ا ھا ++ 
9 رر علي ( العلاقات 8.7 1 2 1 2 3 ( 
1 ی وا : # 


تاليف 
الد 
کتور عزیز سوريال عطية 


تر جمه 


ألد كتو, ف 
کتور فیلیب صابر سیف 


۱ £ £ 
راجعه الاستاذ | 
مد خا کی 


دارالتقافة 


طبعة ثانية 


صدر عن دار الثقافة م ص.ب ۱۲۹۸ س القاهرة 

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ر( فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة نشر 
أو طيبع بالرونيو للكتاب أو أي جزء منه بدون إذن التاشر» وللناشر وحده 
حق إعادة الطبع ) 

o a VE Ere E CEES 

رقم الایداع بدار الکتب ٩۹۰/۱۸٦۸‏ 

ETD AA 

طبع بمطبعة دار الجي لاطباعة 


هھ اال کار 


دحث تار یخی عمەق ف فترة تلاتى فيها الشرق والغرب 
الخحارة . 


وها الوضوع يهم المشتغلي. بالعلاقات الستياسية فى 
عصرنا حيث أن جذورها تمتد الى العصور الوسطى ٠‏ كما يهم 
الطالب ال جامعىالذى يدرس تاريخالحروب‌الصليبية والعلاقات 
التجارية والتقافية بين شقى العالم الوسيط الاسلامى 
و المسيحى ٠‏ 


کاتب هذا الکثاب استاذ متخصص فى تاريخ العصور 
الوسطى » ظل يدرس ويحاضر عن هذه الفترة من التاريخ ف 
جامعات مصر وانجلترا وآلمانيا وآمريكا سنيل طويلة حتىصار 
ححة فى هذا الموضوع » وقد لنشرته مطبعة جامعة انديانا 
وجامعة اكسفورد وأعيد طبعه خمس مرات بالانجليزية 
وقد تر جم الى عدة لغات آخرى آهمها الألانية ٠‏ 


نرحو أن تحد أيها القارىء العزيز فى هذا الکتاب ماتيغى 
من دراسة علمية نزيهة عميقة ٠‏ 


راا اناوه 


LES 


الموضصسوع 
الفصل الأول : 
الممسآله الشرقية وحلولها الأول . 
.معتى الصلبية ٠...‏ ... 


الحلول اليو نانرة والرومانية الاه الغرقية : 


نع ر الحجاجح ۰ oe‏ 
ور دا والشرق قل ا ا 


الفصل النانى : 
حل الفر نحة للمسألة الشرقة .. 
مفا هيم قد دمه وأفكار حديدة ٠‏ 
المرحله الأرل للصسليبة 
المر حل التاة للصليبية 
المرحلة التالثة لاص ليسة 


الفصل التالت ٠:‏ 
الحروب الصليبية فى القرون اوی .5 
امرون والأرسالیات ۰ e Ee‏ 
اک عصر اروب الصكسة الارة ۰ 
القرن حامس کشر . ووي يم هه 


الفصل ألرابع 
التائ : مناهفضهة | لصا 
gS Mle‏ ا 
OT Rs‏ : 
مناهمضة اا للصلييية ٠‏ 
مناهضة الأانراك E‏ . 
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الموضصسوع 
اأفصل اخامس : 
قصبة نحارة العصور الوسسعى ف e‏ ل ا و 
الطرق زالنقسل . a‏ 
ألوالد Se ES a O e E ay aa e‏ 
النقود E‏ واللصارف : 


الفصل أ لسادس 
النقافة العر ةه ا ف أ الوسطى | 
عضر الترحمة.. e‏ 
أ لفسفة ا E E Se EER‏ 
e E‏ 
الجغرافيا ... 
| لطب... 8 ۰ 0 san‏ 
الفن والعمارة . a ae‏ 
اللغويات ( عم N‏ ۰ 
دب AURIS Ea, Î‏ 
الله 
( ملحق ) مصادر دانتى والقصة الاسلامية ا .... 
الأسماأء الأحنسة ومر أدفا نها RR E‏ 


إلفعصل الأرل 
السا لذالش تی وعلو را الأ 


تلف تفسير الصليبية بين عضر وعصر »> فمفكرو العصن الوسبط 
المسسيحيون اعتبروا الحرب الصليبية اما حروبا مقدسة تهدف الى أغراض 
مقدسة بتوجيه من الله الذى وكل هذه للمهمة الى البابا خليفته على الأرضء 
واما أنها رحله للح الى الأماكن المقدسة وراء البحار لغفران الخطابا ٠‏ 
و كان بطلق على كل قائم بهذه الرحلة «الحاح الفقر» ٠‏ آما الحملة المسلحة 
لأغراضص الهحوم والدفاع فكان يطلق عليها « الح الجماعى » () 
ھی لعنی إلحملة اة 


ومةه تعر دف مضاد ظهر فى عصر التهضه وخلال القرن الشامن عشر 
عندما وصف الفلاسفة العقليون هذه اللحركة انها محرد الفحار للتعبر 
عن دوحج الشعصسب الت ادت األعصور الو سطی و نمو ذ ج لاحماس وألغيرة 
العمياء فى ذلك إلوقت » كما أنها تلقى ضوء! على عقلبة ذلك العصر › 
تلك العقلية التى لم تقبل مناقشة الآراء والمعشقدات ٠‏ 


Passageium generale (*) 


وفد وجدت هذه الاتجاهات متنفسا مناسبا فى عدوان المسيحية عل 
الاسلام والامىراطورية الاسلامسة ¢ للاستخلاص کنن ا واش الست 


على آن المؤرخڅ السياسى يؤثر أن يعد الحروب الصليبية وحدة »> 
باعتبارها حر كه هجرة من الغرب الى الشرق ء أو تطلعا من إالدول الغخربية 
الى مستعمرات أكثر منها ثراء ٠‏ ألم يكن النورمانديون والفر نجة ( وهم 
العقل المدير لهذه الروب ) مشسهورين بحر كات الهحرة منذ فحر العصور 
الوسطى فى القرنين الرابع والحامس » أعنى فترة انحلال الامبراطورية 
الرومانية ؟ ٠‏ ما المدرسة الحديشة من المؤرخنن‌الاقتصاديين فتصورالروب 
الصليبية من زاوية مغايرة كل الغايرة فهى تراها مرحلة من مراحسل 
التوسسع الآورییى فى الشرق » أى صورة من صور الاستعمار فى العصور 
الوسطى ٠‏ وفى خلال القرن الحادى عشر زاد عدد سكان فرنسا وبعض 
البلاد المجاورة لها فحأة حثى أربو! على‌الموارد المحدودة » فليس من ‌الغر يبب 
أن يلجآوا ‏ لا عانوه من ضيق - الى البحث عن موارد جديدة . 


وقد آوحت هذه الفكرة الى البابا « ايربان ١4ط۲لا‏ » الشانى آن 
يتسار فى خطابه سنة ٠٠۹١‏ الى فلسطين » باعتبارها المكان الذى تحرى 
فيه آنهار من اللبن والعسل بلا ثمن ٠‏ ومح تقدم مشروع الفتح الصليبى 
وانشساء المملكة اللاتينية فى «آورشلم» بيت المقدس] (") › استمرت 
محاو لات حر كة المستعمرين من الغرب الى الشرق ٠‏ 


وتشفق آراء آهل العصور الوسطى عل أن الحروب الصليبية كانت 
ملاتعسكر يه نظمها مسيحيو الغرب»ء وبخاصة النورمانديونوالفر نسيون 
تحت قيادة بانوات وذلك لاسترداد الأماكن المقدسة من المسلمين ٠‏ وطوعا 
لاحدی مدارس الفکر استمرت الحرب المقدسة قراية قرنين من ٠١١۹١‏ للى 
١‏ أو 1۲۹۲ وهما عمر مملكة أورشليم على الساحل السورى ٠‏ 


See Roman ()‏ 
(۲) فضالنا أن نتر جم 38۲8218۳١‏ بيت المقدس فى الغالب لأنها إل 
اا ف المراجع ] 


۸ 


واذا أردا تعر يفا شاملا للحروب المصليبيه فلا بد من تفصيل دعض 
النقاط الخاصة بطبيعة الجر كه » وكذلك بالظروف المحيطة بفهمها فىعالم 
زاخر بالاضطرابات ٠‏ ويجحب علبنا أولا أن لنبذ ما ساد من فكرة هذه 
الجر كة ( أى الحروب الصليبية) منفصلة كل الانفصال عن ‌التاريخ البشرى٠‏ 
وبحب اعتيار الحروب الصلسة عنصرا من العناصر الشتى أظهرت اللاقة 
دس الشرف والغرب ٠‏ هذه العلاقة إل تر حع الى ما قمل العصور 
الوسطى ٠‏ وكان مثار النزاع حو أن حدود أوربا غر واضحة » وفىالامكان 
ا او ر ری وا الغ 


والوأقح أن البو نان والعقلية البو ذانية والشقافة الهنلنية أعطت اورا 
وعبا واضحا المحدود الدينية الشى آرادت أن تحمها دل تتوسح نها الى 
ما وراء شرق بحر بربونتك ٣٤1٤٥c‏ ٥م٣٥۴‏ المعروف حالیا باسم بحر مرمرة٠‏ 
ففى القرن الخامس قبل الميلاد نلاحظ معالم واضحة للانشقاق بين أوربا 
بحضارتها الهيلينية وآسبا التى تمثلت فى ذلك الوقت فى الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وقد أدى ذلك الى ما يمكن وصفه (حتى وقت مبكر من‌التاريخ) 
بأنه المسألة الشرقية وهى مس ألة الحدود غير التابتة بس الونان وفارس› 
أو بمعنى أو سح بين آوربا وآسيا ء٠‏ وحشثى بعد ذلك آرادت الدول 
المتعاقية » عضرا بعد عصر » أن تجد حلا لهته المسكلة من اليونانين الى 
الرومان والسز نطيين والكارولنحيسش 818اأچ”iا0اaةC‏ والصليبين اللاتن 
وكذلك الحروب الاسلامية المضادة للحركة الصليبية ٠‏ وتبعا لهذا يسعنا 
أن اشح دساطة تامة أن اروب الصلسبة فی تعر بفها المحدد كانت 
مجرد محاولة الفرنحة حل المسالة الشرقبة فى العصور الوسطى ٠‏ 


نم بحب أن نفحص حالة آوربا بوحه عام » والحالة الفكرية فى العصور 
الوسطى » حتى يمكن نقويم طبيعة الحروب الصليبية والتطوع لها ٠‏ فقد 
كان العصر الوسيط عصر الايمان والحرب ٠‏ واستمر هذان العاملان فى 
لحد دد ملامح المحشمح دل وعقلية العصور الوسطى ٠‏ ولم تحسد دان 
العاملان تعبيرا أفضل من الحروب الصليبية باعنبارها حر با مقدسهة يقوم 
بها فر سان أوربا ومجاهدو الكنيسة فى توافق تام ٠‏ وقد كانت ‌الاستجابة 
لخطاب ابر بان الثانی فى نوفمبر سنة ٠۰۹۰۵‏ فى كلرمونت فيراند هى : 


۹ 


«هذا ما پر بده الله» (ا) وکان هذا هو الشعليق الوحيد لكل فارس بالنىسبة 
لهذه الذکری ۰ 

ولنقف الآن عمد خطاب ايربان الذى يشار اليه داتما » ولكن من 
النادر آن نجده مكتوبا ٠‏ هذا الخطاب الذى جسم أمامنا الر كة الصليسة 
کلها * وان تللا سر بعا لأهذه الوترقة کا سسجلها «فولتشر دی تسار تر» 
Fulcher de Chartres‏ بصور لنا تعريف اإيربان للحرب الصلسية 
والملاحظ أن الان وضع ترتيبا منطقيا لأفكاره بطريقة عحبية ٠‏ ولا كان 
البابا ايربان فرنسيا وكان بتحدث لى الشسعب الفرنسى ء فانه لم 
يستخدم اللغه اللاتينية بل استخدم لختهم القومية [الفرنسية] حتى 
لا ترك مجالا لاشىك فى جدية ما يقول ٠‏ 


١‏ س فى مقدمة الخطاب > يبدا ايربان الثانى بالمناداة بالاصلاعح الداخل 
للحالة الأخلاقية فى أورنا الغخربية » فيحث عل الدعة » والتواضع > 
والتعلم ‘ والىسلام > والشقظ »ء والتقوریى ال واا £ 
والعفة » لتكون هذه الحالة عدة للحركة الصليبية . 


Eh‏ م بنتقل فی خطا به الى التصديق عن « إلهد نة الالهبة « التى تملح 
خرق السلام بين المسيحيين من مساء الأربعاء حثى شروق شمس 
بوم الائنين من كل أسبوع والا حكم على المسيحى آنه « آناتيما » 
ای محر وم وذلك حتى نزداد المحبة بين سان الغرب + وهذا هو 
المقياس المبدئى لاتخاذ عمل موحد فى الشرق ٠‏ 


٢٠‏ لم يقدم بيانا لالة الشرق » فيوضح أن انتصار العرب والآنراك ف 
أرض رومانيا ( آى الامبراطورية البيزنطية ) الذى بلخ هلسبونت 
7 الدردنيل ] (") يدعو الى اتخاذ خطوة من الغرب المسيحى لتحرير 
تلك البقاع » وكذلك الأراضی المقدسة من ير الكفرة الطغاة وأن 
بحمى المسيحيين الشرقيين الذين ساءت حالتهع ٠‏ 


2 لم بعلن «ا بر بأان» ارب الصليية کې کلمات حر کت العو اطفعندما 
قال :+ « ويناء عل ذلك قان »> أو بالحری فان أده بطلب اليسكم 


Deus lo volt (1) 
Bras de Saint Georges Hellispont (¥) 


N ٠ 


باعتبا ركم من أتباع المسيع أن تنشروا هذا [ أى الحطاب ] فى كل 
مكان لحث الناس من كل الطبقات : الفرسان وإلجنود المشساة › 
الأغنباء والفقراء » لد يد العون سريعا لهؤلاء المسسيحيين » وأنتمحوا 
ذلك الجشس الدنىء من أرض اخوانكم ! وآنا آقول ذلك لمن هو 
حاضر الآن » ليعلنه لمن حم غائبون ٠‏ وفوق هذا فان ذلك ما يأمر 


به المسيح » ٠‏ 


6 کے ا مکافأة کل من يحمل الصلبب هرو نبل الغفران فو را لحمیع خطا یاه 
« وهذا ما آمنسحه لکل من يذهب › بیحکكم السلطان الذى خو لنی | لله 
اناه » ه٠‏ 


حو لوا قتالهم نحو الشرف * ن فلیحارب کل واحد البرابرة كما 
يجب بدلا من محاربه الأخوة والاقرباء » . 


۷ وفى ختام الحطاب يطلب البابا الى الناس أن يدوا فورا » فبحذر 
كل حملة الصليب من التسويف » ويحثهم على أن يؤجروا أراضهم 
ويجمعوا الال اللازم للنفقات « وعندما ينتهى فصل الشستاء ويأتى 
الربيع يمضون فى طريقهم » وليكن الله لهم هاديا » ٠‏ 


وهذه الدعوة للح تو ضح العله فى انتشسار فكرة الحروب‌الصليسية 
التى يمکن تعر بفها بأنها کا لت صراع » الأمم ااك 0 المسيحبة فی 
العصور الوسطى ضد کل قوی الاسسلام > حيث تركز النزاغع حول 
« ورشلنم «( وأرض الميعاد التى بدعى كل من الشرق والغرب لنفسه حق 
امتلاکها ۰ 


لقد بدت الحروب الصليبية باعتبارها حرب الايمان والعقيدة من 
الطرفين » فكانت مبارزة كلامية تحولت الى حرب فعلية ٠‏ ولم يكن يدور 
بخلد كل من الغريميل روح الأثرة والتوسع ٠١‏ ومن أجل هذا وجد 
المتعصبون فى الغرب من يعينهم فى الشرق من حيث الدعاية والحرب ٠‏ 
اة اا وارد ت ا وصاخ الاي با كت ا ان 
أعمالهما الفروسية الباهرة وما أنديا من بطولة ورتالة » وما تهضا به 


۱1 


مس شريف الأغراض ٠‏ ومن ناحيه آخرى يعد من الحطاً أن بفنع المرء 

أعمال البطوله التى قاما بها قد اقنصرت على سنوات الحروب الصليبية 
ویمدنا کل من اسامة بن منقذ ( ۱۰۹۵ ۱۱۸۸ ) عندما آرح حیاته 
وكذلك ابن القلانسى ( الذى توفى سنة ١١٠١١‏ ) فى أخبار دمشق » بأه 
متعددة للأوضاع الشى انخذتها امروب الصليبية والهجمات المضادة 

على حدود دوله أورشليم فلم تكن حر با تقوم على الخداع وأليقد واس 
والتخريبب كما كانت محاربة المسيحيين بعضهم بعضا فى أوربا ٠‏ ف 
سبل الثال لو وازنا ين الرعب والفظاعة والتدمر الذىحدث نالحد 
وفرنسا فى حرب الائه عام فى أآواخر العصور الوسطى وبين المناوث 
اليحلية ين أمراء اللمسلمين والمسيحيين فى الأراض عبر المحر للم 
الفرق الهائل فى روح الحرب ٠‏ 


.ا کو ن :ولك ان الحر وب الا اکر أن تشرح على أ 
دىلوماسىة سلمىة ٠‏ وهذا الاتحاه يمنل فى العلاقات سن شرلان وهار 
الرشسيد فى بدء القرن الناسحع »ء وكذلك بين فردريك النانى والسله 
الكامل ( من الأيوبيين ) عام ۱۲۲۹ »ء وتبادل السفارات بي اللك - 
مصنiهل‏ النانى ملك أراجون ر المنطقة الواقعة بين فرنسا واسبانيا إل 
والسلاطان الناصر محمد ين فلاوون ( من المالياك ) خلال العقد الك 
والنانى والنالث من القرن الرابحع عشر ٠‏ 


اذن فالحروب الصلسبة كانت محاولة الفرنحة حل المسآلة الشرا 
فى العصور الوسطى ١‏ عن طريق الحرب تارة والسلم تارة أخرى * و 
مراحعة المحاولات الثتى نمت فى عصور سابقة تلقى أضواء على تار 
المركة :التي تد خدورعا أل عهود ساقة * ورخف اساب قد 
الحجروب من حالة الى حالة . ولكن يمكن ملاحظة أن تشخبص الص 
أ لاساسی حميح وحوه المشسكلة تحمل دلادل الاستمرار روان الا سښاش ٢ل‏ 
بيت عليه كل هذه التحرشات مرده الى العقل اليونانى > وتراث الم 
الهلينية الى ظلت ضاغطة عل الأورييين لأوائل . واكلانت تهدف ال حاص 
العالم كله ٠‏ 


\ ۲ 


الحلول اليونانية والرومائية للمسالة الشرقية 


كانت المجروب الناشبة بين اليونانيين والفرس فى آسيا لاختلاف 
الثقافتين أول فصول الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ ولقد ظهر الصدام 
بسن النقافتين أو بالحرى بين أكبر قوتي فى ذلك الوقت فى ميدان ماراتون 
سنة ٤۹٠‏ ق٠‏ م٠‏ وسلاميس سنة ٤۸١‏ ق٠‏ م٠‏ وقد انتهى هذا الصراع 
عام ٤٤٩‏ ق٠‏ م٠‏ فى صلع كالييه الذى أكد تفوق آبناء هلاس على جير انهم 
حول بحر ابحه من الأور سل والاسىو يس * وعندما السعت تخو ماليو نان 
درزت فكرة اخضاع العالم القديم كله للاغريق ٠‏ وقد وصلت تلك الفكرة 
الى أذصی مدی لھا فی عصر الاسکندر الآکہر ٣٣٣ ۲٣٦٢‏ قم 


فلم يكن الاسكندر الآكبر محرد قاهر العالم ولکنه کان فبلسوفا › 
فقد كان للميذا مخلصا لأرسطو ٠‏ وقد رأى أن سيادته للعالم خطوة نحر 
تو حيد العالم كله تحت لواء النقافة الاغريقية ٠‏ وعندما تم توحيكد مدن 
بتر حاب من الناس » أ د اعتىروه محر را لهم من نير حكم الغرس البغيض ٠‏ 
و کی عام UT BRI‏ م ایر مد دنه الاسکندر ره فی مصیر الي آصحت 
من كرا للنقافة الاغر يقية جح حکم الطا لسة الذين حاءوا من دعكده ° تم 
زم داز وسن لالت ي موقعة اربلا وأنتصر على المملكة الفارسية ء٠‏ وقد 
آسيا ٠‏ وقد كشفت حديتا بعض العملات اليونانية التى ترجح الى ذلك 
التاريح فی حفریات حول شاور [ فى الهند ] وقى الوديان الواقعةشمال 
عاصمه افغانستاأن ۰ : 


۲ 


الاغريقى والذى زوج جنوده من بنات الفرس فى ايران لكى بخلق أمة 
اغر بقة شارسسة مو حدهہ ‏ من عحب أنه أصيح ی النهابة عاصلا شر قبا 
وارتا لدار يوس › واکز رسيس > ومع ذلك فقد بقيت النزعة الاغر يبقية 
نزعة سطحية فى ايران ٠‏ وظهرت النكة مع الثورة البارثمة (*) 3[ تورة 
الفرس ۲ «هاطااإة۴ ضد السلوقيين 14ء٤uاعآع8‏ الذين خلفوا الاسکكندر 
فى نحو منتصف القرن الثالث قبل البلاد ٠‏ 


وهكذا نقلب صفحة من القصة الطويلة للعلاقات س الشرق والغرب» 
نوضح لنا احدى الصور الأول فى تخر المسألة الشرقية ٠‏ ويسقوط 
الولايات اليونانية وأفول نجمها فى البحر الأبيض التوسط »› أصبحت 
روما حامية للنقافة إلهلينية ٠‏ ولقد كانت فكرة يوليوس قيصر أن برجم 
حدود اميراطور به الاسكندر تحت سلطانه الى مأ يعد الفر ات و قك 
استأنف الامبراطور تراجان هذا المشسروع فاستولى على عاصمة بارثيا 
Parthian Capital‏ والeدا‏ ئن Cctesiphon‏ نی عام ۱۱١۹‏ م وامتد السلام 
الرومانى هم٣aصهR۸‏ ×ه۴ الى الخلسج الفارسی ر الخليج العربی الآن ] ٠‏ 
ولكن هذا التقدم سرعان ما فشل عندما قام اليهود بثورة عام ١١۷‏ م فى 
الأقاليم الرومانية الوأقعة ن اف قيا و اسیا و کان هذا آول حادث مدون 
بمکن آن پوصف بانه حرب دينية ۰ 


ومن ال جانب الآسيوى ظهرث القومية الفارسية بصورة قوية خلال 
حكم الآسرة الساسالية ( ٤١ ۲۲١‏ م ) الدين حاربوا الرومسان 
والبيز نطيين أربعة قرون ونجحوا فى ذلك * وتم اذلال سلطة روما فى 
عصر شاهبور الأول ( ۲٤١١‏ ہ ۲۷۲ ) الذدى اسر الامبراطور فالر بان فى 
آثناء احدى الغارات على مدينة الرها هa٤یعل۴‏ عام ۲٠١‏ مء وقد خلد 
الفرس هذه الهزيمة ‏ التى اعثبرت كارلة فى تاريخ الرومان ‏ بصورة 
بارزة منقوشة على جدار احدى الخراثب المحاورة لمابنة برسابو ليس 
ئ0مه۴ers‏ القديمة وتمشل اللوحة فالريان راكعا آمام شاهبور وهو 


(*) كانت مملكة بارتيا تقح فى جنوب شرق بحر قزوين ۰ 


0 


ممتط ظهر جواده والملك الفارسى بشهامته الشرقىة يبقى على حياة خصمه ٤‏ 
ومنذد ذلك ألشار بخ أتخذ شاهبور لقب « ملك ملوك ايران وغرها » وفى 
يعض الأحيان كان يضاف الى ذلك اللقب « ملك الكون » أبن الآلهه > 
خو السمس والقمر ؛ رزصدلق النجوم * 


واندل الحفريات فى أنقاض مدينة دورا [أو Dura-EuropUs ڊIرgڏ Jgl‏ 
الواقعة على نهر الفرات شرق تدمر ٣۴۵1۳۷۲‏ والتی ازدھرت ما ہین 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن التالث الميلادى » على مدى تغلغل الشقافة 
الرومانية الهبليشة داخل تلك الأراض التى عرفت باسم مسبوتاميا 
7 وهی بلاد ما بين النهرين وهى العراق اليوم ] ٠‏ ومع كل هذا التأثير 
نلاحظ أن قيام امبراطورية تدمر التى حكمتها اللكة « الزباء » (*) فى 
شکل رومانى كان مقدمة للحركات الآسيوية تحت حكم کسرى برزويه 
الساسانى ثم فتسوح العرب للامبراطورية الفارسية والاميراطصورية 
السمز بطبة دعد ظهور الاسلام فى القرن السابح الميلادى ٠‏ وقد كان لذلك 
انعکاسات لا حد لها فى مجرى التاريح ٠‏ 


ا حل البیزنطى 

واذا تركنا التاريخ القديم وخطونا الى العالم خلال العصور الوسطى 
و جد نا أنفسنا أمام ظروف مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ فلقد كانت المسالة 
الشرقية مشكلة أجناس ولقافات ٠‏ ولكنها أصبحت فى العصور الوسطى 
مشسكلة دينية ٠‏ لقد شهد المزء الأول من القرن السعابح للميلاد أنول نجم 
الدولة الساسانية ٠‏ وبعمد أن مرت فترة هدوء وتعايشس سلمى بين 
البونانيين والفرس » قرر بارفز كسرى الثانى ملك الفرس أن يثار لصديقه 
الشنرنطى الامبراطور موريس اذ قتله فوکس ٣٣٥48‏ واستولی على 
عرشه عام ۲ ’۰ وفی عام ٠۰١‏ قامىت الحرب ورصزم فو كس فى موقعة 
ر کسامون Arxa‏ بین نصیبی والرھا فی شمال العراق › واستول 


Palmyrene Empire of Zenobia (*( 


ی الموقع المحصن « دارا » عام ٠ ٦٠٥‏ وقد دمر الفرس محدود یسور دا 
وفلسطين عام ٠ 1٠۸‏ وفى عام 1۰۹ اخترق الفرس آسيا الصغرى حتى 
وصلوا الى خلقيدونية التى كانت نتشرف على البسغور على مرأى من 
ال 


واستمرت المحرب عشرين عاما ٠‏ وغخلال هذه الفترة استولى هرقلعلى 
العرش البيزنطى ( ٦٤١ ٦٠١‏ ) وعرف بشجاعته وخبرته وسعةحيلثه ٠‏ 
وفى الوقت نفسه تم غزو الفرس لسوريا عام 1١١‏ وأوقعوا هزيمة منكرة 
بالخحامية البيز نطيه فى انطاكية واحتلوا مدينة مهمة هى دمشسق ٠‏ وفى عام 
٩‏ دخلوا يت المقدس وإاحرقوا القير المقدس وقيبضوا على البطربيرك 
ز کاراباس [زكريام وعادوا الى عاصمتهم « المدائن » حاملين الصلیب‌المقدس 
و کل أدوات الصلب » وقدموها الى ملکنهم مر دم الشسطوربة قى عام 
٩‏ توجه أحد جيوش الفرس وغزا مصر وتوجه جيش آخر الى البسفور 
لكى يغزو القسطنطينية من البحر على حين نزلت حماعة الأنار A۷a٣‏ 
من البحر وحاصرت العاصمة العظيمة من الس ' 


وبدا الأمر وكانما قد ضاع كل شىء ٠‏ وبدأ هرقل بفكر فى الهرب 
الى قرطجنه C3۲١8‏ فى مقاطعة افر يقية بعيدة عندما اقنع البطريرك 
سرجيوس ك58۲811 الامبراطور باعلان حرب مقدسة ووضع مبزائية 
الكنيسهة رهن تصرف جنود الصليب ٠‏ ووجد هرقل نفسه يحارب حربا 
صليبية ٠‏ وقد أطلق وليم الصورى ١۲رآ‏ ؟ه هاا رئيس الأساقفة 
فى القرن الشانى عشر فى كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » على حرب 
هر قل اسم الحروب الصليبية مع أنها حدثت قبل خمسة قرون من قيام 
ا لحروب الصليبية اللاتيئية النقليدية من أوربا الى الأرض المقدسة ٠‏ 
واستخدم هرقل خدعة بأارعة فى محاصرة آعداله من الف اذ آدت الى 
نائج هائلة ٠‏ ففى عام 1۲١‏ آنزل قواته على شواطىء خليع الاسكندرونة 
عند ايسوس 1550S‏ فى مقاطعة سيليسيا أو آرمينيا الصخرى جنوب 
جبال طوروس وأجير الفرس الذين حاصروا عاصمته على الانسحاب من 
آسيا الصغرى ٠‏ وبينما قام البطريرك سرجيوس ‏ بمساعدة بطربرك 


۳ 


بیز نطى يدعى بونس ءا801 بالدفاع عن القسطنطينية دفاع الأبطال 
ضد الآفار » أرسل هرقل حملة أخرى الى الفرس فى عام ٦۲٣‏ ° رفى 
هذه المرة ربك خصصومه بمهارته الفائقة وذلك عندما نوجه عن طريق 
البحر الأسود واخترق آرمينيا الكبرى وآذربيحان وأخذد كسرى على غرة 
می مکان ملکه فى جIjilك Ganzak‏ . 


وبالمثئل قامت حملات أخرى فى اللسثوات التالية فى منطقه شمال 
الفرات حتی دیسمبر عام 1۲۷ ۰ حینما نزل هرقل فی اشور وقضی على 
الجيش الساسانى كله عند نينوى فى مجاورة الكان الشاريخى « آربلا » 
الذى هزم فيه الاسكندر الأكبر غريمه داريوس قبل ذلك بشسعة قرون* 
وبعد ذلك أقشحم القصور الملكية فى داسارد ۲a5 tga۲4‏ فی نایر 
سنة ٦۲۸‏ واستولى على غنائيم كثيرة تحوى كنزا كيرا من الذهبوالفضهة 
BESE a BN es‏ 
والعطور ٠‏ وخلال هرب کسری عزله ابنه وقتله فی فبرابر ٠‏ ويعد ذلك 
ناوض هرقل القائد الفارسی شهرواز 511۲۷۵2 على الجلاء عن باقی 
الحواقع التى نحتلها المحاميات الفارسية ٠‏ وقد تم ذلك عام ٦۲١‏ ورجح 
شهرواز الى العاصمة المدائن ليطالب بعرش مولاه ٠‏ وعلى شاطىء الفرات 
عند مدينة هيرابوليس كااهم هام۳1 ر الدينة العربية منبج ) استعاد 
مهرقل الصليب المقدس وكل آدوات الصلب من رسل الفرس ٠‏ وفى ٠١‏ 
مارس سنه ۲۰ دخل آورشليم دخول المنتصر ليرجع كل ذلك الى مكانه 
الطبيعى عند الجلجثة ر الكان الذى صلب فيه المسيح ] ٭ وھکذا انتهت 
الحرب الصليسة بين هرقل والفرس ء٠‏ وقد تحاربت الامبراطوريتان 
اقساق ال عد الها رودل دة الطرق اهران تجاح الرت 
الذى كان على وشك الحدوت ٠‏ 


والواقع أن انصال العرب بكل من بلاد فارس وسوريا البيزنطية بدأ 
قبل ظهور الاسلام وتعتبر أسرة تدمر التى حكمت فترة قصارة فى صحراء 
سوريا فيما وراء دمشق مثالا واضحا لذلك ٠‏ ولكن القبائل العربية كانت 
ع أطر اف ماتن الدو تين ممه بی غسان فی منطقة حوراإان السوربة 


1¥ 


و كذالاك مملكة بنى لم فى الحرة على الضفة اليمنى لنهر الفرات كانوا 
مسيحيين [ لهم نفس عقصدة « الطبيعة الواحدة » التى اعتنقها المسيحيون 
تن مفو م و انرا تامعن لاط الل فى كز مالاا وا لدان 
ولقد صار أحد ملوك بنى لم وهو المندذر الأول معلما خاصا لأحد الأمراء 
الفارسيين بهرام جور وهو الذى أصبح ما ساسا نہا عام ۰ ۰ وکان 
آحد العرب السوريسش أسقفا وكان مقره النصرة ٠‏ وأنشأت ابنة المندر 
ديرا للراهبات فى شبه جزيرة العرب قرب حدود العراق ٠‏ وفيما بين 
عامی 1۱١ ›» ٦۰٤‏ آى فى صدر الاسلام قامت احدى القبائل العربية التى 
ا ا کی کش ی ی ت ا ا الاك 
وحز مته فى « ذى قار » بين واسط والكوفة على ضغة نهر الفرأات ٠‏ وهذا 
دليل واضح على أن الامبراطورية الفارسية الكبيرة لم تعد لها القدرة على 
مواجهة العرب الرحل ٠‏ 


وقد كان العرب منقسمين قبل ظهور الاسلام ولكن ظهور النبى محمد 
ضسمهم فى دين وأاحد تحت لواء واحسد حدو هم مدا المرب المقدسة 
« الجهاد » ضد ا غير المسلمين حثى يخضع العالم كله للاسسلام ٠‏ 
ويدآت فتوحات العرب خلال حكم أول الحلفاء الراشدين : آبو بكر 
( ۲۲ د ۳١‏ ) وثانيهم عمر ( ٤2 ٦١١‏ ) وأحرز المسلمون أول 
انتصار لهم فی سوریا فی موقعه اجنادین فی ۲۰ پوليو سنه ٩۲٤١‏ ۰ ثم 
استو لوا على دمشق فى سبتمبر سنة ٠ ٠١‏ حينئذ آدرك هرقل خطر 
القوة إلديدة فأعد جيشسا قوامه ثمانون ألف مقاتل ٠‏ وقد أبادهم العرب 
کو المىوقعة الفاصلة ر« الرموك » أحد روافد الأردن کي سطس يىىف 
٠ ٠١‏ واستسلمت كذلك كل من حلب وانطاكية فى الشمال ٠ء‏ أما 
آورشسم فقد قاومت سنتين بقيادة البطر يرك سفرونسس S0۴۲0۸18‏ 
الذى فتح آبواب المدينة عام ۲۸ » بعد آن حصل عل‌امتیاز دینی و تأکہدات 
بسسلامة السكان المسيحيين ٠‏ وفى هذه الفترة نقلت جميع أدوات الصلب 
من القن المقدس فيل درل الريب 2 تقل اللخ أل الط هة 
والحربة الى انطاكية ٠‏ وأخرا سقطت قيصرية عام ٤١‏ » وبدلك انتهى 
حكم البیزنطيیل فى سوريا الكبرى كلها » ومنها فلسطن . 


۱۸ 


ومن الناحية الأخرى أى من جهة فارس › انتهت الامبراطورية 
السساسانية نهاية تامة وأصبح الملك فى أيدى العرب بعد موقعتين فاصلتين 
هما القادسية عام 1۳۷ ونهاوند عام ٠ ٤١‏ وما كان من الملك يزد جرد 
الثالت الا أن أحخذ كنره الملكى وضرب به ء٠‏ ولكن لسوء حظه قتله أحد 
رعاياه فى كوخ خارج الجهة الشسمالية لمدينة مرو › اذ طمع فى الذهب ٠‏ 
وآدى هذا الحادث الى أنهاء حكم الأسرة المحاكمة كما قض على كل أمل فى 
تنظيم عمليه مقاومة ٠‏ والمعروف أن الفرس من الجنس الآرى والعرب من 
الحنس السامى ولذلك فان « عردب » الفرس أأثخذ صورة فی منٹھی 
البطء ٠‏ والواقع أن هذه العملية لم تتم لا فى العصور الوسطى ولا فى 
العصر الحاضر ٠‏ ومع أن أيران احثفظت بطابعها اللغوى والعنصرى حتى 
يومنا هذا »ء فانها أنجبت للامبراطورية الاسلامية تحت حكم اللفاء 
العباسيين فى بغداد بعضا من المح الشخصيات الثى أسهمت فى يناء الفكر 
الاسلامى والسياسة الاسلامية ٠‏ وما حدث اليونان عندما مزمها الرومان 
حدث للفرس » فقد أثروا فى العرب الفاتحين حنى فيما يتعلق بالدين 
فاتجهوا نسحو « الشيعة » على أنها مضادة للعرب « السنيين » وهذا عامل 
مهم فى تكوين شخصيه هذه الامه ٠‏ 


وینما کانت الجيوش العر بية تتطلع فى حذر الى الثراء الفاحش الذى 
تمدل فى القصور الساسانية » كانت هناك حملة أخرى تسير نحو الغرب 
الى مصر التى كانت تعتبر أكبر منطقة مننجة للقمح بالنسمبة للامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وقد ثم فشح مصر سىهولة نظرا لعدم اشتراك السكان الأقىاط 
فى المعركه المرتقبه ٠‏ فطالا عذب الحكام البيزنطيون المصريي آبناء الئيل 
لأنهم أعلنوا اعتقادهم بوحدانية اللاهوت والناسوتل ف العقيدة المسيحية] 
ورفض ما أقره مجمع خلقيدونية بعد عام ٤٥١‏ ٠ء‏ وقد مابلت الكنيسة 
القىطة آراء المعارضين فى الق طنطينية برفض انام ولذلكت وقعت 
أضطهاداث ش دده ع أقباط مصر من حکام روما وقاوم الأقباط صدا 
الاضطهاد فبدأوا محاولة تكوين قومية دينية سياسية خاصة بهم بلاطائل . 
ومن ثم كان من المسشحيل أن بيشتر كوا فى الدفاع عن أعداء وطنهسم 
و کنیسستهم ٠‏ ومن الناحية الأخرى نحد أن سماحة العرب تحلت فى الوعد 


۹ 


بترك حرية دينية أوسسع مدى » مع فرض جزية اقل مما كان بحصله 
البيزنطيون وعلى ذلك لم يكن يضر الأقبإط أن بتغر الحاكم ٠‏ 


وف بوم الجمعة ١‏ أبريل سنة 1٤١‏ و وكان هذا اليوم يوافق اليوم 
المعروف باسم إالجيمعة المزينه عند المسيحيين وهو ذكرى صلب المسيح ] 
تم تسليم مفتاح حصن بابليون ( مصر القديمة ) الى العرب بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد شهور من الحصار والفاوضات العقمة الى قام نها ا لمجا کم 
الاغريقیى كورش إ٦‏ المقوقس ع )١(‏ وقد کان يجحمح بين وظيغتى حاكم 
و بطر برك مصر من انب الدولة الحاكمة ٠‏ وأعقب سقوط بابليون فى أبدى 
العرب عزو الاسكندرية وتم ذلك فى ۸ نوفمبر سنة ٠ ٦٤١‏ ويظهر أن 
الاسكندرية التى كانت تضم فى ذلك الوقت أربعة آلاف مثزل وأربعة 
آلاف حمام » وآربعة آلاف قصر ملكى » وأربعين ألفا من آنرياء اليهود الذين 
أدوا اراج »> بهرت العرب الآتن من الصحراء ٠‏ وىقوط أهم مر كزين 
فى أيدى العرب ثم فتح مصر وتحولت أنظار أغنى مقاطعة تابعة للرومان 
والبيز نطيين نحو الشرق بدلا من الغرب ٠‏ 


وانحرلك العرب بسرعة مذهلة نحو الغرب فأاتحبن كل شمال آفريقيا 
١‏ مملكة الفيسسمغوت | القوط ] (") الى آن عبروا جبل طارق الذى كان 
معروفا باسم « أعمدة مرقل » وهزموا الملك رودرك فى موقعة بالقرب من 
مد يله صمدو سا کن عام ۱۹ وليو سسنة ENS‏ الو قىت نفسه طاردٹث 
القوات العربية البيزنطين فى الأآناضول وتعقبتهم حثى مضيق البمسةفور ٠‏ 
وقد شوهدت القوارب العربية فی بحر ايجه ومرمرة فی عامی 1۷۲ . 
۷ وحاصروا القسطنطينية فى آنناء حکم قسمطنطين الرابح وليو الانزوری 
the saurian‏ 0ع[ ولكن أنقذت العاصمة بفضل التحصنات القوبة 
وازدواج أسوارها المنينة بالإضافة الى يران الأغريق الخيفة الى كان 
اختراعا حديلا فى ذلك الوقت قدمه مهندس پونانی من سوربا اسمه 
كالينيكس eكuعاصنااه٤ ۰٠‏ ورزلك كانت الق طنطينية أول مكان 
Cyurs (\)‏ 
Visigothie kingdom (¥)‏ 


+ 


بقف آمام جحافل العسرب التى لم تهزم قط كما أوقف ليو الابزورى 
زحف العرب عن الشرق عام ۷۱۷ ۷۱۸ نحو البلاد المسيحية [ فى أوربا ] 
كما آوقف زحفهم من الغرب شارل مارتل فى معركة بواتييه عام ۷۴١١‏ . 
وبدلك تقهقر العرب الى جنوب جبال طوروس فى الشرق وجنوب جبال 
البرانس فى الغرب ٠‏ ) 


ونعد هذه المواقع الفاصلة بدأت الجر كة المخادة رطء لاستر جاع 
الأراضى المفقودة ٠‏ واستمزت حرب العصابات فى اسبانيا مدة طويلة 
حتى ظهرت آثارها ضد المليفة الأموى فى قرطبة ٠‏ وظلت فترة استرجاع 
الأراضى المقدسة وسوريا تشردد فى أذهان البيزنطيين فى الشرق لأهدافُ 
سياسية وليست دينية . 


ولا جدوى من محاولة استطلاع كل الحوادث بين العرب والبيزنطيين 
ع الحدود الفاصلة سنهما ء ومعظمها كان کی الأراضى الأرمنية الواقعة 
دين الامبراطوريثين ٠‏ ولعل آول صدام يذكر ضد العرب وقع خلال حكم 
الامبراطور نیسفورس فولکس فی الفترة ۰ بی ٠ ٩1٩ ۰ ٩٩۳‏ فقد 
استرجع كلا من مقاطعة سليسيا وجزيرة قبرص ٠ ٩٦١‏ وشجعه ذلك على 
التقدم نحو شمال سوربا للاستيلاء على أنطاكية التى كانت تعتبر العاصمة 
الو تايه لی . وقد کان لوٹ مار حلب سیف الدولة الحمدانى عام ٩۹1۷‏ 
أنره اضعاف الحبهة الأمامية للمسلمين ٠‏ وبعد حصار طويل استعاد 
ا و ن ت ا ي 
على تقديم الولاء للامبراطور وانقاذ معاهدة يلتزم فيها بالحرب ضمن صفوف 
الو لاء للامىراطور وانقاذ معأصده يلتزم فسها دالحسرب ضمن صفوف 
الامسراطورية ما دامت المرب ضد غير المسلميل ٠‏ بل أكثر من ذلك قطع 
العهد بحماية التجارة البيزنطية وكذلك التجار وآن بدفع جزية عن السكان 
المسلمس فى ولايته » وأن یح اقامة كنائس المسيحبن فى المدينة ٠‏ وآصبح 
نهر الكلب 0٠١٤85‏ مدل المحدود الجنوبية للامبراطورية البيزنطية بضعة 
أعوام ٠‏ وهكذا ارتفعت الروح المعنوية للبيزنطيين حتى أن أحد الكتاب 
المعاصرین ذکر آنه لولا اغثیال الامبراطور سیفورس فوکس عام ٩٩٩‏ 
لاستعاد حدود الامبراطورية الى الهند شرقا والى المحيط الأطلنطى غربا ٠‏ 


۲١ 


وجاء هن بعد نسيفورس فو كس خليفته الامبراطور الآرمنى الأصل 
جون تسیمسكکیس c68٥ء1z1۳1‏ ٣ط0ل‏ من ۹1٩‏ حتی ۹۷٩‏ ۰ واستمو فی 
حملاته فی الأراضی المقدسمة بهمة كبيرة » ولكن لم تكن لهيذه اسعملات زا تح 
تابتة ٠‏ فقد عبر نهر الكلب عام ۹۷١‏ واقترب الى دمشق من ناحية لبتان . 
ودون أبة مقاومة آو صىدام قرر الوا الثر كى فی دمشق واسمه افتکن 
ان يسلم المدينة لليونانيين وآن يدقع جزية للامبراطور وذلك لأنه كان 
يخشى هجوم الخليفة الفاطمی فی مصر ۰ وما حدث فی دشق › حدث فی 
بقيه مدن سوريا وفلسطن ۰ اما روت فقد قاومت ولکن الامبراطور نجح 
فى التغلب عليها وعذب حاميتها » ومح ذلك لم يستطع التغلب على طر ابلس 
وعندما وصل الى الجليل لم يحاول الاستيلاء على أورشليم ء٠‏ ولذلك لم بطلق 
عليه لقب أول عر ر للقبر المقدس . وقد كتبالامبراطور للملكأشوت ا10ئه 
الثالت ملك آرمينيا مررا عدم دخو له المدينة المقدسة » إذ طارد « الو تيسن 
الافر يقيين » الذين اخشبأوا فى القلاع الساحلة ٠‏ وبتعذر سنا (للآن أن 
عرف الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب ٠‏ ولعله شعر أله غير قادر على 
أداء هذه المهمة ٠‏ وكيفما كان الأمر فقد عاد الى معسكره فى انطاكية 
عام ٩۷٥‏ بعد آن أضاف إل الامبراطورية وادى نهر الكلب وفرض سيادته 


عل اقليم د2 مسی 


وبعد ذلك تی باسل التانی 11 836511 ٠١٠٠١ ٩۷٦٩‏ ومضى على سمياسة 
التوسسح فی سوریا بی عامی ٩٩٩ ۰ ٩٩٩5‏ واستطاع الاستيلاء على بعض 
المدن مثل رفنه RNa‏ وحمصس وشبرزر Shayzar‏ کہا |سىتعاد 
طرطوس ومرة آخرى پنكسر أمام طرابلس ٠‏ وخلال المرب الدائرة بين 
المسلمين والمسيحيين حول حلب يظهر أن المدينة استطاعت آن تتحرر من 
حكم البيز نطيين ٠‏ فأخيرا » فى عام ٠٠٠١‏ أرسل الحليفة الفاطمى «الحاكم» 
سفارة إلى القسطنطينية تفوض فى الصلح ٠‏ واتفق الطرنان عل هحدنة 
مدتها عشر سنوات على اساس الابقاء على الالة الراهنة فی الأراضی 
المقدسة ٠‏ ويظهر أن الحل اليزنطى أعطى بعض الكاسب للمسيحيين 
اذ استمرت سوربا فی آیدی البيز نطيين ولكنهم فی استرداد بیت 
ادس من ل المينن. ٠‏ :وميد لكف الاري ل بجت خي له أسمية 
کسری حت مجيءَ الس لاحقة ألأتراك والتحار والشماس الكسلىوس کو ھشىنس 
المشهور من بابا روما عام ٠ ٠١۹۲۳‏ 


۲ 


اسل الکارونجی : 

حاول الببزنطيون ايجاد حل لمشكلة الأماكن المقدسة الضائعة منهم 
وآسفر ذلك عن عمل هدنة مع الفاطميين فى مصر فى أعقاب الآف سنة 
الأولى للميلاد » وفى الوقت نفسه كان هناك اتجاه الى حل سلمی آخر بين 
آخن الكارولنجى والعباسبين فى بغداد ٠‏ ولم يعد البيزنطيون ينظرون 
الى العرب على أنهم مجرد شعب من الغزاة حل مؤقتا على دولتهم فى الشعرق 
الأدنى ٠‏ وقد عرض البيزنطيون موقفهم للخطر مع الكنائس الشرقية التى 
سموها « المنشقة » ووصفوها بالهر طوقة > اذ آن الشطوريس واليعاقة 
والأقباط تمتعوا بالاستقلال الدينى تحت حكم العرب كما لم يمارسوه 
حبن كانوا تحت حكم الامبراطورية الشرقية للرومان منذ منتصف القرن 
الحامس للممسلاد ٠‏ وقد صاحب انششار السسلام والعدل والطمأنينة فى بلاد 
الشرف الاد ازدهارا مستمرا وتفوقا للحضارة العربية التى اشترك 
فيها المسيحيون الشرقيون بنصيب وافر ٠‏ وأصبح التعايش السلمى بين 
المسلم والمسيحى » وبين العربى وغير العربى أمرا مفروغا منه تقبلته 
الشعوب برضى » ولم يستطع الغرب أن يفعل شيئا إزاء ذلك ٠‏ وفى 
الوقت نفسه ضاع التأآئير البيزنطى فى ايطاليا » مما دفع الى تقارب بين 
البانوبة ومملكة الفرنجة ٠‏ هذا التحالف الى جانب رغبة البابوات فى 
استرجاع الأماكن المقدسة وكذلك موقف المسيحيين الشرقيين كان بلا شك 
نقطة اليداية فى انبادل البعثات الد بلوماسية بين الفر نجه واللفاء العباسيين 
خلال القرن الثامن الميلادى ٠‏ ومح أن المصادر الأصلة لهذا الموضوع 
قالة » قانه من الممكن تفسر الاتجاه العام لهذه السفارات من عرض سريع 
للحوادثت ٠‏ 


أرسلث السفارة الأولى الى بغداد فى عام ۷١۲‏ من ملك الفرنجة بين 
لالت 111 ١«أطم۴‏ ر١۷‏ - )۷٦۸‏ وقد عاد السفراء بعد غيبة تلاث سنوات 
مع مبعو بن من الخليفة المنصور ( ۷٠٤١‏ س ۷۷١‏ ) انى الخلفاء العباسيين 
ومو سەس مد رنه بغداد ( مدينة السلام )۰ ولم بعرف طبيعة هذه السفارات 
الا أنها تحية آصدقاء وتبادل هدابا وبعض الاشارات الغامضة للمفاوضات. 
و تحددت هذه الاتصالات الدبلوماسة عندما حكم شرلان وكانت لها أهداف 


YY 


هعينة ٠‏ ولكى نفهم هذا الموضوع فهما واضحا › لابد أن لنستثعرض هذه 
العلاقات خلال الوضع السياسى للعالم فى ذلك الوقت ٠‏ لقد كان لنقل 
الحلانة من دمشق الى بغداد والتاثر بالتراث الساسانى وكذلك الحرب 
المسستمرة مح الاأممراطوربة الشرقية »> کان لزلك کله آثره ی اشعال ددح 
الكراهية التقليدية بين الفرس واليونان ٠‏ ومن جهة أخرى فان تأسيس 
الدولة الاموبة فى قرطبة باسبانيا معناه بقاء العدو الأول للعباسيين فى 
مجاورة مملكة الفرنجة فى الغرب ٠‏ لذلك أصبح من الطبيعى لكل من 
الطرفين أن يتبادلا العلاقات الطيبة التى تسمح للفرنجة بأن تكون لهم 
مكانة فى المدينة المقدسة على آن بناو وا الأمويسش فى اسبانيا برضى 
العباسيين * وبهذه الطريقة أبضا وجه الغرب نظره الى ملء الفراغ الذى 
حدث باختلاء التألر البيزنطى من الأراضى القدسة ٠‏ 


وف عام ۷ ارسل شرلان نلاتة سفراء الى بغداد وهم : لالتفريد › 
وسيجموند » وايزاك 3 اسحق ] اليهودى ٠‏ ويحتمل أن يكون اليهودى 
هو المترحم لاسفارة ٠‏ وقد مات المسحبان فى الطريق وبدذلك اقتصرت 
السفارة كلها على اليهودى ٠‏ وبعد ذلك سسنين .أرسل أحد الكهنة وهو 
زکاریاس ٦‏ زكريا ] فى بعثة آخرى الى بطريرك أورشليم ٠‏ وئستطيع 
القول بأن الهدف من كل من المبعوثين کان انشاء تعاون بین سیاستى 
العتاسيين والفرنحة للتعدى على حدود الخلافة الأموية فى قر طبة و كذلكف 
الحصول على امتيازات للحجاح الغربيين الى فلسطين وط الحماية 
الكارلنجية على بيت المقدس والمسيحيين فى الشرق وبظهر أن الحليفة 
هارون الرشید ( ۸۰٩۹ ۷۸٦‏ ) كان موافقا على هذه الاتجاهات فى 
حوهر ها ٠‏ ومن الأمور التى لا تحتاح الى مناقشة ان هارون الرشيد كان 
برغب فی تقویض عرش الامو بین فی اسبانیا ۰ 


والواقع أن فكرة الحماية على الأماكن المقدسة والمسيحيين الشرقيين 
تمسح فكرة اصع قو لها اذا قستاها دمقا بىس السستاسة الحديثة ٤‏ ولکنها 
نصبح شيشا عاديا اذا نظر نا اليها نظرة القرن الثامن للميلاد ٠‏ فقد كان 
من المعتاد خلال العهود الأرل الالام أن بترك إ ىليا ء لک در آمو ر » آهل 
الكتاب » آو «» آهل إالذمة » أآى المسعحييس والىهود ال هم حت حکم 


& 


الاسلام » الى رؤساء كنائسهم دون خوف على سيادة العالم الاسسلامى ٠‏ 
بال ان الحماية المسيحية فى حالة شرلان وضعته فى مركز تابع للسيطرة 
العر ية وربما كان هذا هو السبب الذى دعا بعحض المؤرخن الى الاعتقاد 
بأن هذه الفكرة 1 فكرة الحمابة ] نشاآت فى بغداد لا فى آخن ٠‏ وعلى ذلك 
فلم يكن هذا امثيازا أجنبيا اذا استخدمنا لغة عصرنا الحاضر ٠‏ ومع أن 
المفاوضات التى قام بها المبعوتين غر معروفة فان الحوادت قى السنوات 
التاليه تشير الى نشسوء حماية اسمية غر محدودة للنواحى الروحية 
آو الدينية على أورشليم وكذلك على المسيحيين الشرقيين ٠‏ 


وف نهابة عام ۸۰۰ نسمع عن راهبہین شرقیین توجها الى روما مندو بین 
عن بطريرك بيت المقدس » أحدهما من الدير المعروف باسم « دير القديس 
سابا » كهطهةS‏ والآخر من دير « حبل الزبتون » ء٠‏ ومعهما زكرا أحد 
الكهنة وحملوا معهم مفاتيع القبر المقدس وبعض الاآثار المقدسه وأهدوها 
الى شرلان ويظهر أن هذا المشهد اثر فى البابا الثالث الذى سارع إلى 
وضع تاح الامبراطورية الرومانية على رأس شرلان فى كاتدرائية القديس 
بطرس ليلة عيد الميلاد عام ٠ ۸٠٠١‏ 


وف عام ۸۰١١‏ أرسل الليفة سفارة وصلت لهورن ( ميناأء مدينة 
ديزا ) واسىتقبلهم الامہراطور استقبالا حافلا فی مکان بین اپفریا ۷۲۴4! 
فرسيلى ۷۲٤٥111‏ بمقاطعة ورين وذلك خلال عودته الى عاصمته الآلانية › 
ومما لا شك فيه أن السفيرين المبعوثين ‏ وكان أحدهما فاأرسيا والآخر 
حاكم مصر واسمه ابن الأغلب ء أوضحا للامبراطور رغبة الخليغة أن يذعن 
لرآى الامبراطور » كما أعطوه أخبار بعثاته السابقة الثى برحجح أنها وصلت 
الى بغداد قبل أن تقوم هذه السفارة من هناك ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أن الرسول الوحيد الذى وصل من البعثه المسيحية كان اسحق البهودى 
وقد عاد الى آخن عام واحتوت هدایا المحلیفة على مجوهرات » وذهب › 
وملادس ؛ء وعطور › واتار ىة مقدسة » والفيل الأسض المشهور ٠‏ 
وفى السنة لفسها )۸٠۲(‏ أرسل الاميراطور سفارة أخرى برأسها رجل 
اسمه رادىرت R248‏ ولكکن بظهر آنه حدت له مثلما حدث لسابقه 
فمات آتناء الرحلة ا عام A^ °7٦‏ أرسل مندو دون من فل دغداد ۰ 


٢۵ 


و كان المندوبون هم : أحد المسلمي واسمه عبد الله ومعه راهبان اختارهما 
توما بطر يرك آورشليم ٭ وکان اسم احدھما فیلکس والتانی اجبالد 
٠ ۴84‏ وسارت هذه الرحلة فى البحر الآببض المتوسط ثم جنوب 
آوربا الى آخن محملة بهدايا نفيسة منها خيمة نسيجها متعدد الألوان 
و عض الشياب الأخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى ساعة مائية عجيبة ربما كانت 
أول ساعة من نوعها فی ناریح آوردا ۰ 


والغالب آن مر کر شرلان فى الشرف ازداد ازدبادا مطردا خلال هده 
الفشرة ٠‏ فقد أمن اجاج الأوربيين كما دافع عن حقوق المسيحيي الشرقيين 
بالطرق الدبلوماسية ء٠‏ وكان برسل عشر دخله وكذلك عشور بعض 
الآتقياء الأوربيين الى المؤسسسات الدينية فى آورشليم » تلك التى عمل 
على صيانتها على حين بنيت المنازل المجديدة عن طريق الوكالات الامبراطورية. 
ققد شيد ديرين لائيشين فى المدينة المقدسة : أحدهما على جيل الزيشون 
والآخر يقرب القبر المقدس ’° وهم مۆسسة بناها الإمىراطور فى « حقل 
التم> فندق لفاج وكنيش ونكية واسوق رقت فيها الدكل الخجيح 
من اثنى عشر منزلا حكوميا ٠‏ والى جانب ذلك بعض حقول الأرز وسساتين 
الفاكهة قى وادی بهوشافاط إ وادى القضاء ع وقد قدم برنارد الراهب 
حسبابا لكل نشاط هذه المؤسسات خلال حجة عام ۸۷١‏ ۰ وباستمرار 
و صو احاح الأورسين تدفقت الهبات وكثرا ما سافر مندوبون عن 
بطار كه أورشليم الى أوربا لمع الال لترميم الكنائس القديمة أو لأغراض 
أخرى مثلما فعل أسقف أماسيا aاأئوص4عندما‏ أبحر الى آوربا لمع الال 
ليدفعه فدية للاتراك ليطلقوا من آسروهم من الرهبان عام ٩۰۰‏ على شواطىء 
بحر قزوين ووهب محبو الير من الاقطاعيين ثمار ملكهم العقارى لأغراض 
ار فى الشرق ٠‏ وفى بدايه القرن العاشر کرس هيو (م رکیز توسکانى) 
وزو جخغه جولیت دخل اقطاعیاتهم فی آورضتو سوفانا Orvieto Sovana‏ , 
اكوابندنت 1e‏ endeمuapهA‏ لرعاية الرهبان فى دير القديسة مريم 
اللائينية فى أورشليم وكذلك جميع الحجاج الذين يستضيفهم هؤلاء 
الرهبان . 

ان الطريقة السلمية الى انتهحها شرلان فى حل المسالة الشسرقة 


1 


وفرت العدل والاستقرار لجميع المسحيي فى الشرق الأوسط ٠‏ وعندما 
كتب يودسسيوس بطريرك بيت المقدس الى اغناطيوس بطريرك 
القسطنطينية عام ۸٦۹٩‏ قال ان العرب المسلميل عادلون واأنهم لا يضايقون 
المسيحييس بأية طربقة من الطرق ٠‏ والواقع أن قصة التسامح فى صدر 
الالام وكدلك على عهد الخلفاء الأولين لم تكتب بعد بكل تفاصيلها ٠‏ 
بل أكثر من ذلك » تعتبر صفة مميزة ٠‏ ولكن مؤرخى الغرب اختلفوا فيها 
أو أهملوها * ومح أن هناك فترات مشباعدة حدثت فبها اضطهادات فا نه 
يحب ان کون واضحا أن هذه الاضطهادات اقترنت بآهواء شخصية لبحعض 
الحلفاء منلما حدت من الخليفة المحاکہم ( ٠١١١ ۹٩٩‏ ) الذى بوصف 
اسا نا با سم « نیرون مصر » وذلك سسب فسوته عى ا لمسمجبيل ولدماره 
للقير المحقدس عام ۹ ۰ ولکن د الام » کان مجنو نا ۰ فقد آساء الى 
المسلمين أيضا و كانت نهايته مظلمة غامضة ٠‏ فقد قيل انه قتل فى صحراء 
حلوان وتولی خدمه قنله ٠‏ وهناك رواية آخری ‏ لم تشثبت صحتها بعد 
تقول انه اعتزل متخفيا فى دير قبطى مهجور حيث كفر عن بشاعة أعماله ٠‏ 


واذا نظرنا الى الغرب وجدنا أن الاسسلام فيه لم يقل تسامحا ۰ 
فقد دھشس الاسبان عندما استعادوا طليطله وكذلك النورمانديون عندما 
استمادوا. صقلية لأنهم وجدوا الكنائس المسيحية لم يمسها سوء 
كما وحدوا رحال الدين المسيحى بقومون بالشسعاثر الدينية دون تدحل 
ژو ازعاج ٠‏ بل ان تعاون العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود فى أببيريا 
سانيا والبرتغال الآن ] ساعد على ابراز عصر النهضة فى القرن الثانى 


واذا أردنا الدقة فان عصر الارهاب فى الشرق الأوسط يقترن بالعصر 
الذى تسلط فيه الآنراك الذين كانوا حديثى العهد بالاسلام ولم يفهموا 
لغة القرآن ٠‏ ولا يمكن القول بأن المسيحيين وهم تحت حكم السلاجقة 
الأتر اك كانوا أسعد حالا مما كانوا عليه تحت حكم الامبراطورية البيز نطية 
وقد حدث التخريب الحقيقى للأماكن المقدسة قبيل الحروب الصليبيه على 
آیدی هڑلاء السادة الذين اغتصبوا السلطة من اللفاء العرب واستولوا 
على بيت المقدس عام ۱۰۷۸ على حين انطلقت جماعاتهم تشر فى الأناضول 
البيز نطى ٠‏ 

¥ 


قورت فکرة الح والغفرأن فی عقول الأورو سين فى العصسور الو سطی 
دروزا دفع يعض المؤرخي الى وصف العصور الوسطى باسم عصر ال ٠‏ 
لقد كان يعتبر الحج طريقا للغفران ذا أثر فعال ؛ بل أكثر من ذلك كان 
التبرك بالآثار النى يجلبها الحجاج يؤدى الى معجزات فى شفاء المرضى ٠‏ 
و كانت احدى صور التقوى فى الح تلك الرحلة التى يكشنفها بعض الصعاب 
والاخطاو ا رة ف لن وغو ك اار2 و 
علينا أن نذكر أن الحج والتمرك بالاآثار أصبح شيئا محببا فى أوربا خلال 
ووا ا اد ا ا ا و ت 
على ذلك . 


على الرغم من أن فكرة الح لأماكن العابد والشهداء لقىت صراعا 
منذ فجر العصور الوسطى فان انشقاقا حدث بين آباء الكنيسة نحو تبرير 
ذلك ۰ فنشآت مدرستان للفكر فى هذا الشان ء الأول بدآها القديس 
باخومیو س العظیم ( حوالی ۲۹۲ - ۲١١‏ ) من مصر العليا وأيده القديس 
آوغسطینوس من مدینه ھہو ٤٤۰ ۲۵٤ ( ۳1P٥٥0‏ ) من شمال افر یقیا ۰ 
وهذه .المدرسة ندعو الى عدم الشسجيح الح تاعتياره إاحدى الصور الترقة 
من العادات الوثنيه ٠‏ وعندما آحس القدیس باخوميوس بقرب نهايته 
أو صی تلمبذه وخاعقته تىودور ان يحمل حسسده بعد مو ته ويدفنه فی مکان 
لا بعرنه أحد حتى لا بتخذ الناس قره مكانا للعبادة أو متابة بحجون 
| لها ۰ 


أما المدرسة النانية فقد انبعت أسلوبا آخر ١‏ فالقديسة صلانة 
والدة قطنطين ححت الى بيت المقدس خلال الفتثرة الواقعةدس نهابة العقد 
الثالث وبدابه العقد الرابع من القرن الرابع ٠‏ وحملت معها الصليب 
الحقدس وأدوات التعذيب ووضعتتها چ SR a‏ قرب القبر المقدس › 


۸ 


كما آسست كنائس كنيرة بعضها قريب وبعضها بعيد » ومنها كنيسة 
العليقة المحترقة » فى دير سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناء ( والتى 
كانت تسمى قبل ذلك كنيسة « استحالة الخبز والحمر الى جسد ودم » ) ٠.‏ 
وقد قام البعض بالرحلات المحفوفة بالمخاطر إلى فلسطن من بلاد بعبدة 
مل بلاد الغال ( فرنسا حاليا ) ونركت بعثة الحج المعروفة بأاسم حج 
بوردو والقديسة سيلفيا من اكوبتين ( المعروفة باسم سيثربا وآينريا ) 
ما يدل على أن زياراتهم تمت قبل نهاية القرن الرابع ٠‏ ومن آباء الكنيسة 
الذين جندوا فكرة المج القديس جبروم الذى قى عشر سنوات ( ۲۷٣‏ 
۲١‏ ) ناسكا حوالا حول الأماكن.المقدسة فى الشرفق الأآدنى كله ٠‏ وحتى 
بعد عودته الى ايطاليا لم يبق هناك الا ريثما ينتهى من الترجمة اللاتينية 
للكتاب المقدس ثم عاد بعد ذلك فى عام ۸٠۲١‏ الى تجواله فى الشرفق › 
داتهي به الطاف ال كت الفر ب من تة ايلاد ئى بت لم حبكت 
غل ماب هدو الاعة ‏ واسش جر زا امات اللائ ٠‏ أئن: لل 
ابطالىا ٠‏ 


ص 


وتمة ظاهرة حديدة حدثت نحو منتصف القرن الخامس بدآتها 
الامبر اطورة ابودوكيا فاع ماع إذا ألفت حماعة محمع.الآئار ٠‏ وبدآت 
بالرسم الذى رسمه القديس لوقا لملسيدة العذراء ٠‏ وما لينت هذه 
الحماعات أن صارت دة فخا :و اعت ائ الكاا نن كي ٠‏ أوز ا لر هة 
رافک ا و ا ع ا ع ال رل ل ت 
كنائس القدس » ونهىت الآتار الى كانت بعبدة فطعه بعد قطعة عل مر 
القرون. ويقال ان جسد القديسةكاتر ين أحد شهداء الأقباط فى الاسكددرية 
فى بداية القرن الرابع > احتفظ به كاملا فى دير جبل سيناء فى القرن 
التاسسع ٠‏ وفى الوقت الجاضر نجد أنه لم بيتبق فى الدير الا الحمجمة ٠‏ 
واليد اليسرى للقديسة كاترين ٠‏ وقد وضعتا فى لاأبوت أبيض ومعها 
روعاف دة من ا لاي الم ا خا اة جات مدت ادرا 
امهو رة ,الى ا تان اتد درق ا افر وره ودرا 
رآولئك الدمن يزورون ما فى من كنيسة الفديس سمعان العمودىبالقرب 
من حاب فی شمال سوريا ويجدون عمودا عاش على قمته هنذا الرجل 
اا e SEE E e‏ 
قدما م ببق الا جزء منه ٠‏ آما الباقى فقد حمله آولئك الباحشون عنالاثار 
المقدسة ٠‏ 
a‏ 


و وقفت حر كة الح فى آلناء فتح المسلمين للبلاد » ولكن حالما وضعت 
ارب أوزارها » بدآث سيول المهاجرين مرة أخرى حتى القرن الثامن ٠‏ 
والدلیلعل ذلك زبارة سقف ار حييه PErigueu×>‏ واسم4آر کاف Arculf‏ 
عام ۷۰ آی بعد ثلاث وثلانی سنة من دخول الحخلسفة عمر على جمل الى 
دبت المقدس ٠‏ وقضى الأسقف تسعة شهور فى لمدينة المقدسة بعد آن 
زار الأماكن المقدسة ٠‏ والروابة المكننو دة أ لتی خلفها لر حلته هى : 


Relatio de locis sanctis ab Adamnano scripta. 


وهى نموذج لبعض المخاطرات المعروفه ولكنها لم تتضمن الرحلة من 
انحلترا واسکتلنده وبلاد الغال (فرنسسا) وايطاليا وسائر دول وربا ۰ 
وقد بدأت رحلة حج ٠‏ وليبولد الانجلوسكسونى عام ۷۲۷ واستمرت 
سبع سئوات وقد دو نها تحث اسم : 
Vita sive potius Itinerarium S. Willibaldi episcopi Aichstadiani‏ 


ويبدو خط فاصل واضح بانساء ما سمى بالحماية الكارولنجيةالدينية 
على مسيحى الشرق تم فتح الطريق من 'أوربا الى سواحل الشرق الأدنى 
نشسحة مياشرة لذلك ٠‏ فاأشاء دور الضيافة فى المدينة المقدسة خلال تلك 
الفشرة كان نتيجة ازدباد عدد الججاح اللائنييل ٠‏ وهنالت ثلاث كتابات 
فى العصر الكارولنحى تستحق الالتفات وهی رحلات فیيدلز نحو ۷٥١‏ _ 
۰ ورحلات الراهب برنارد ۸٦۷‏ ۸۷۰ ورحلات فورتمند ۴0۲۲٣11٣4‏ 
نحو ۷۸۰ ۸۷٤‏ والآول یرجح غالبا الى أصل ایرلندی‌وقد عرف بزیاراته 
ووصفه للبقاع المقدسة سواء فى مصر أو فى الأراض المقدسة ٠‏ أما الشانى 
فکان من جبل سانت میشسیل فی بریتانی (') مع رجل معروف من‌اسبانيا 
اسمه سفن وآخر هو بودمند و کان غا سا من الفر نجه ٭ وکان عنو ان 
ما کتبه برنارد « طريق الرهبان الثلائة » أو « طريق المحكيم برئارد » (") 
ويحوى وصفه معلومات طريفة لبعض مناحى الحياة فى مصر وفى الاراضى 
المغدسة فى غضون القرن التأاسع ٠‏ وفبى بيت المقدس » سكن للاتتهم فى 

۰ مقاطعة کالنت فی شمال غرب فرنسا‎ )١( 

Itinerarium Bernardi Sapientis (¥) 


¥ « 


بيت الضيانة الذى بناه شرلان للحجاج اللاتيشسين كما فحصوا محتويات 
مكتبة القديسة مريم ٠‏ آما الثالث فكان فورتمند وكان نبيلا من بريتانى 
واشتثترك فى جريمة دموية عاقب نفسه من أجلها فى صورة حع داثم حتى 
بصفح عنه الله ۰ قکان ,يسر حافى القدميل واضعا مسحا على رأسه مرتديا 
ملاس 2 و دا فی وس طه واځزئۍ فئ ذراعىه وسار 
نحو الشرف ٠‏ وخلال تحواله مدة أربح سىنواثٹ زار سور دا ونغی فی بیت 
المقدس فترة من الزمن » ثم ذهب الى مصر وعاش مع بعض الرهبان فى 
تبايد ١‏ مصر العليا ] (*) dنaطعط1‏ كما ذهب الى قرطجنة ثم عبر الى 
روما يعمس صفح البابا بنديكت القالك ولكن دون جدوى ٠‏ وحين لم 
يفد ذلك رحل مرة أجرى الى اورشليم تم قانا الجليل ثم الى البحر 
الأحمر وجبل سيناء ثم الى موقع وقوف فلك نوح على جبال أرمنيا 
وعند ذلك فقط أدركته الرحمة والخلاص « من سلاسل الاس اللي کات 
تکبله کالدید » ومضی فى طريق عودته الى قبر القديس مارسلينوس 
0565 فی دير ریدون فی بریتانی ۰ 


ومع أن حروب البيزنطيين فى القرنالعاشر انقصت من عددالمسافر ين 
الى الشرق الأوسط فان أفواح الحجاج من الغرب لم تتوقف توقفا حاسما 
على الاطلاق ٠‏ ومن بين الاقطاعيين المعروفين الذين قاموا بالحج : هيلدا 
كو نتيسة صوابيا هاطةسهS‏ وقد مانت فی الطریق عام ٩1۹‏ »› وجوديت 
دوقة بافاريا »> وزوحة أخى الامبراطور أوفو الأول عام ٩۷۰‏ ؛ وآخرون 
مثل : کونت اردیش » وکونت فيینا » وکونت فیرون » وکونت آر کی < 
وكونت انهالت » وكونت جوريزيا ٠‏ وكذلك لم يتخلف آباء الكنيسة عن 
الحعح ومنهم : أسقف أوليفولا فاه۷0أا© اذ قام بالج عام ٩۲۰‏ والقدیس 
کو نارد سقف کو زستانس ٥0۳۸881٩۵‏ وقد زار اورشلیم ثلاث مرات . 
آما القديس جون (يوحنا) أسقض بارما ۴8 فقد زار اورشلہم 
[نضا ما لا بقل عن ست مرات ۰ كما قام دا سج خمسبة اساقفة ومطارلة 
آخرون‌روساء أديار الرهبان الآتية: سانت سايبار » فلافجنى › أوريللاك› 


(*) المقاطعة التى تحيط بموقع مدينة طيبة القديمة وهى قريبه من 
مدينة الأقصر حاليا ° 


۹ 


القدبسة او بین دی أنحر ؟اéع,ے'‏ < Montier-en-Der ıدi| 4i gay‏ 
وقد سافروا جميعهم فى تواريخ مختلفة ٠‏ ولابد أنهم بما لهم من مكانة 
قد اصطحبوا معهم أناسا من الطبقة الدنيا ٠‏ 


و رت حر كة الح من آوربا الى الأماكن المقدسة فى اللاثة مراكز 
رئیسیه هی : مکان القدیس جيمس ریعقوب] من کومبوستلا فی أسبانياء 
و القد بس بطرس فى روما » والأماكن المقدسة فی أورشسم التى اعتبرت 
أجمل المدن المقدسة جميعا ٠‏ وفى القرن العاشر شجع رؤساء دير كلونى 
yمصسآع‏ زيارة الحجاح لاسبانيا آولا واتضح أن آديارهم فى الطريق 
اجنو بى الغربى عرافىء مناسبة لميع المسافر ين الأتقياء فى هذا الاتحاهء 
وبعد ذلك امتد عملهم بانشاء آماكن مريحه فى المراكز الهامة » وددأآوا 
فى تنظيم رحلات الى الأراض المقدسة ٠‏ وقد اسستطاع جع کار ن الاش 
فى تلك الايام آن يحجوا تحت رعاية الرهبان الكلونيين ومن ضؤلاء مغلا 
ر یس دير ستافلوت عام ٥٠‏ وکونت فرون AVY‏ * 


وبدا الاسکندناوبون فی اج مع رجل اسمه کولس حر اK01seg81‏ 
ووصدوا الى فلسطن عام TY‏ و تيعهم هارالد سارهراوا عام ٤‏ وافراد 
من النرويج والدانيمرك خلال القرن الجادى عشر ٠‏ وحتى المزيرة الغائة 
ايسلند حضر منها رسول المسيحية اليها فورفالد كودرانسن فيدتغرلى > 
وقد زار أورشليم عام ٩٩۰‏ ۰ 


وحتی القرن الادی عشر کائت أفواج الحج العادى تتلاقی فی کناٹئس 
روما ثم تعبر البحر الأبيض المنوسط من أى ميتاء بحرى فى جنوب أورن 
مشل البندقية أو نابول أو بارى ١‏ ما الطر بق المحرى فكان الى ا لقسطنطة 
وقد فتحج بعد ايمان ملك المجر ستيفن وشعبه أذ أصبحوا مسي حيين عام 
I EA‏ بستخدم هذا الطر دق عادة سكان وسط اورا » وزاد 
الاقبال عليه بعد الحملة الصليبية الأول ٠‏ وبلحظ أن نهابة معاهدة إ 
دين الامبر اطور اسل الثانى وخليفة مصر الحاكم فى نفس السمنة١٠٠٠٠م]‏ 
زرادث من سلامة السفر الى ما وراء البحر فى القرن التالى . 


فاذا وضعنا کل هدا فی الاعتبار فانه بفسر لنا الهزة المفاجئة التى 


۲ 


أصابت حر كة الح فى ذلك الوقت ٠‏ والواقع آنه يمكن تعريف القرن 
الجحادى عشر بأنه عصر « الح بالجملة » فقد كان يتجمع مئات من الأتقياء 
و یسرون الى ست القدس بقبادة أسقف أو رئيس دیر آو اقطاعی کر 
ولا تعوزنا أمثلة من هذه التحمعات التى كانت تحشد للح ٠١‏ فقد قاد 
فولك من نرکا o٤ Ner×2a‏ kا۴u‏ وكونت انيو 1ا0[١4‏ حملةه شعبيه 
للحج عام ۱٠۰۰۲‏ ۰ وفی العام ۱۰۲٦۹‏ ۱۰۲۷ قاد رئيس دير فر سی 
حماعة مکو نة من V۰‏ حاج ا الأراضی | قد سة ٠‏ وفى السنة نفسها ذهب 
الى الشرق الكونت وليم من انجوليم A80u16me‏ مع عدد کہر من روؤساء 
الأديار والنبلاء ٠‏ وفى عام ٠٠٠١‏ ذهب الدوق روبرت الأول من نورمانديا 
مع مجموعة آخری ولكنه مرض فى أتناء رحلة العودة من أورشليم ومات 
عند ليقية قرب الشاطىء الغربى للأزناضول : ومع ذلك بتكرر ذهاب أفواج 
الحجاج من نورمانديا عام ٠ ٠١١٤‏ ما الحجاج الألان فقد كانت مسير تهم 
الكبرى عام٤ ٠٦‏ ا٥‏ وقد نظمھا الأسقف حنتر من بامیر 8a 5€۲8 r‏ 
اذ قاد ۷٠٠٠١‏ رحل الى فلسطن ٠‏ ومما لا شك فيه أنها كانت أكبر جماعة 
انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحروب الصليبية ٠‏ 
وقد ذكرت بعض المراجع أن عدد هذه الجماعة بلغ انى عشر آلفا . لا 
سبعة آلاف » ولكن بظهر أن هذا الاحصاء ميالع فيه ۰ وکان من بين هؤلاء 
الآلان أساقفة ورؤسساء أساقفة وعدد من الاقطاعيس والنبلاء والفرسان 
اخترقوا وسط أوربا الى القسمطنطينية ومنها الى آسيا الصغرى ( وكانت 
فی آبدی البیز نطبيیٰ فى ذلك الوقت ) ثم الى سوريا * وقى العام ١١۸۸‏ 
۹ قامت حملۀ حح أخرى بقيادة الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
7 وهی دوله قدیمه مكانها الآن بلحبكا وألزء الال هن ا و ت 
تطل على بحر الشمال ] وتحوى سحلات القرن الحادى عشر فى دير مدية 
كلونى أسماء حجاح مشهورين من الانيا مشلرؤساء الاساقفة ترير 1٣16١‏ 
امز Ma12‏ وآخرين من انجلترا وكذلك من فرسا واللورين ' 


وحتى ذلك الوقت كان الاحترام الكامل للتار A‏ وزيارة اما كن 
من السعى الى طلب الغفران حتى بعد أن استولى السلجوقيون على الأراض 


اا 


المقدسة وعكسوا السياسة المستشرة القائمة على التسامح الذى اشتهر 
يه اللفاء الأولون ء٠‏ وكانت القاعدة أن يبر الحجاج دون أن يسملوا معهم 
اى نوع من أنواع الأسلحة الا عصا لكل منهم يستخدمو نها فى طرد 
الوحوش ٠‏ وكانوا بيسيرون معظم الطريق حفاة ٠‏ والأغنياء منهم فقط 
كانوا بركبون الحمير ٠‏ وكان المجميع تحت حماية الكنيسة وقلما كان 
يعترضهم شىء فى سفرهم فى أوربا ٠‏ وكثيرا ما كان التجار ينضمون الى 
ر كب العف الدى ل فة امخام ضا مغاس فت الل 
من أورشليم ›» حتى يأمنوا غارة اللصوص ٠‏ أما فى الشرق قبيل الروب 
الصليبية فقد كان اجاج يسيرون جماعات لماية أنضسمهم ٠‏ 


وفى عام ٠١۷٤‏ كانت الدعوة البابويه للشسلح بين أفراد الجماعات 
حشی کن الوصول الى أورشليم * وقد صدر ذلك من عهد البابا حر بحوری 
السمابع الى عهد الامبراطور هنرى الرابع ٠‏ وبعد نجاح الحملة الصليبية 
الأول وتأسیيس المملكة اللاتينية لأورشليم وقيام الجماعات الد ينيةالمسلحة 
زاد عدد الهيثات المسافرة الى فلسطبن ٠‏ وفيما عدا الجماعات الايطالية 
وخاصة تلك التى كانت من البندقية وجنوا » تلك الجماعات التى ملكت 
بيوت الضسيافة فى معظم مدن الأراضى المقدسة » لم تظهر جماعة أخرى آلا 
حراس بيت القدس المعروفين باسم ٠‏ 
Hospitalers of St. John of Jerusalem‏ 
¡ آی فرسان القديس بوحنا فى بيت المقدس ] وكذلك حماعة الدأو ية 
الذين كان لهم دور مشهور فى الاشراف على حركة الحج وتسهيلها ٠‏ وقد 
آصسحت حماعة فرسان دست المقدس أكبر هيئة مالية امتدت فروعها قى 
العواصم الأاوربية وفى أورشليم وفى معظم المراكز الشرقية ٠‏ وقامت 
باستيدال العملات » ؤجمعت أموالا طائلة من وراء حركة الحجاج *) ٠‏ 


عن الحجاج البيزنطيين ويصعب عل المرء تصديق أن اليونائيين رفضوا 
الوه الى الأراضى المقدسة فى أى وقت من الأوقات »ء وذلك مما يدعو ألى 
زدادة الميحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
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أوربا والشرق قبيل الحروب الصليبية 


ان مجرد النظر الى الحريطة السياسية للعالم خلال العصور الوسطى 
حوالى نهاية القرن المادى عشر » بلقى ضوءا على أصل المحوادث فى مجال 
الحرب الصليبية ويوضح العوامل الفعالة فى موقف دول كل من أوربا 
والشرق الأدنى ٠‏ فيلاحظ أن القوتين اللتين كانتا فى أوربا فى ذلكالوقت 
هما البابا والامبراطور » وكان البابا يشغل مكان الزعامة للعالم ٠‏ وبهذا 
أصبحت البابوية ذات مسئولية أدبية عن الدفاع عن المسيحيين أينما 
وجدوا ۰ 


والواقع أن فكرة الحروب الصليبية فبى الشرق بدأت فى البلاط 
البابوی قبل أن پشرما البابا ایربان الثانی ( ۱۰۸۸ ۱١۹۹‏ ) فالبابا 
جر بجوری السابع ( ۱۰۷۳ ۱۰۸۵.) 7 الذی کان اسمه یلد براند 
قبل أن يتولى عرش البابوية ] فكر فى مشروع الجرب المقدسة منذ وصل 
الى مركز البابوبة ٠‏ ففى عهھدہ كانت معركة ıjilكرٽت  Manzikert‏ 
عام ۱ التی اعتبرت نديں شوم بالدسبة لانتهاء الامبراطورية البيز نطية 
والثى كانت آخر حصن للمسيحية فى الشرق ضد الأتراك ٠‏ وعلى ذلك 
أدرك جربجورى أن الغرب المسيحى يجب أن يتخذ خطوة لانقاذ الشرق 
الملسيحى » ومن السهل ادراك أن البابا ايربان الثانى ورث مشروعه غير 
الكامل من سلفه العظيم ٠‏ والفرق الوحيد هو آن جربجورى كان يفكر 
فى الامبراطورية الشرقية على حين كان ايربان يهدف الى تسلم أورشليم 
بعد أن تركها البيزنطيون ٠‏ بل أكثر من ذلك لقى البابوات تشجيعا من 
الامبراطور الشرقی الکسیوس کومنینس ( ۱۰۸۱ ى ۱۱۱۸ ) °۰ 

ويقال ان الامبراطور بعث رسالة الى صديقه القديم الكوئت روبرت 
الأول من بلاد الفلاندرز فى الجزء الأول من العقد الأخير من القرن الحأدى 
عشر » يطلب من الأوربيين أن يساعدوه حربيا فى الأناضول ضد الأتراك٠‏ 
ولسوء لحظ فقدت الوثيقة الرسمية ٠‏ أما النصوص الموجودة فهى مكتوبة 


o 


الدينية المحرفة المعروفة باسم الابوكريفا ٠‏ وفى تلك السثوات المرجة 
فى حياة الامبراطورية الشرقية لا يوجد سبب يدعو الى التشكك فى الصغة 
التاريخية لرسالة تصف الحوادث ٠‏ على أن روبرت كان قد حع منذ زمن 
الى الشرق فاشترك فى الحرب الملكية ضد الأتراك فى أسيا الصغرى عام 
٠‏ ,»> وكان من الممكن آن يسشنجد الامبراطور بصديق بعاونه فى وقت 
الشسدة ٠‏ وفى خلال تلك الفترة كانت السفارات الملكية قد خرجت الى 
بلاد الغلاندرز ٠‏ ولا بد آنها توقفت فى طربقها عبر ايطاليا فى مدينة 
بياسنزا 24١۴عهذ۴‏ حبث قام البابا اير بان التثانى بجمع مجلس الكنيسة 
فى مارس عام ٠١۹١‏ للبيحث والمشاورة فى أمور الشرق ٠‏ وكان ذلك من 
حسمن حظ السفارة البيزنطية اذ استطاعت أن ترفع الأمر مباشرة للبابا 
المقدس وقد احجتمع معه الكهنة الرومان ٠‏ ويظهر أن رآى ابربان قد اسشقر 
قل افر ھا ف اتا رة فى جانا وان ا خن قراره الاب آل 
الاجنماع التالى فى جنوب فرنسا * وفی يوم ۲۷ نوفهبر سنۀ ٠١۹۵‏ أعلن 
البابا بكل مهابه ووقار الحرب الصليبية » وذلك فى خطابه المشهور الى 
حكومة الكنيسة [ أى الكهنة ] والنبلاء الفرنسيبن فى مجلس كليرمو نت 
فبراند فى أوفرن ومنذ تلك اللحظة » يمكن القول حقا أن الحروب‌الصليبسة 
أصبحت مفتاح السياسة البابوبة الخارجية الى ما يقرب من نهاية العصور 
الوسطى ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى كان امبراطور الامبراطوربة الرومانية المقدسة فى 
حالة ضيق ٠‏ فان هنرى الرابع ( ١٠١١ ٠٠١١‏ ) من الأسرة الساليانية 
Salian‏ فى الانيا اضطر الى الجثو على ركبته فيما عرف باسم « اذلال 
اوا الور ا 00۷ 4 ودا رق کف شاق کے مضا 
وانقسمت الانيا قسمين يسبب التنافر المحلى ٠‏ رهجم علبها الأباطرة 
المنافسون مرة برضى السلطة البابويةه وبركتها وأخرى بغير رضاها 
رعمل کل من رودلف من صوابيا وهیرمان من لکسمبورج » وکو نراد من 
فر انكونيا على زيادة حدة النصومة فى الانيا الضعيفةه ٠‏ ومع أن جموعا 
غعيرة من الألان تمعمت المبشرين الجوالين فى حملة الفلاحين [ احدى الحملات 
الصليبية ] » ومح أن بعض الةرسان الألمان المسسئولين انضموا الى المرب 
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الصليبية الأولى » فان الامبراطورية الألانية نفسها ظلت بعيدة عن ال رٍكة 
الصليبية فى سنواتها الأولى ٠‏ وقد تأجل التدخل الألمانى الرسمى حتى 
الحرب الصليبية الثادية عام ۱۱١١‏ حينما قاد الامبراطور كونراد الثالث 
جيشسه المرابط حتى أورشلس ٠‏ 


وفى انجلترا كان الفتح النورماندى الذى حدث عام ٠١١١‏ ما برح 
ماتلا فی ذاكرة الصلسبين الأول أذ أعتبر ذلك الفتح هم حو ادٿث| نحلنر ! 
حتى ذلك الثاريخ » فقد عمل ولیم الفاتح ( ۱۰۹۹ ت ٠١١۹۷‏ ) عل اتويد 
الأمة ولم شمدها > وشو الذى عقد العزم على تحربر أنجلتقرا ل عبوب 
الاقطاع المعروفه فى القارة الأورسة > كما عرف عنه فى دوقيته القديمه 
« نورمانديا » ٠‏ وان العمل العظيم الذى بدأه لم يتم حتى نهاية القرن 
الحادی عشر ۰ ولم یکن ابنه ووارته » ولیم روفس ( ۱۰۸۷ ۱۱۰۰ ) 
الذى عاضر الحرب الصليبية الأولى » كفوًا ليملا مكان والده فى انحلترا 
ولا ليشسترك فى حروب خارجيه فى أرض بعيدة ٠‏ 


ولم يبق من دول غرب وربا ما پمکن أن بہحٿ فيها عن جنود للحرب 
N EIEN OS U O a‏ 
تحت حكم الاقطاع مما أدى إلى الخلافات بين الاقطاع والبابوية ٠‏ وهذه 
EEG UN SN OE OES MR SS‏ 
الأخرى فان جنوب ايطاليا الذى كان تحت سيطرة الميز نطيين آصبح تحت 
حكم النورمانديين » وبحت الجنس المشاغب الذى فتع البلاد تحت حكم 
روبرت جویسکارد عن محالات آخرى للمحد واتساع الرقعة التي کانو! 
يحكمونها ٠‏ وقد قدمت الحرب الصليبية الأولى للنورمانديين فرصة ذهبية 
لعظيم ا نفسهم > فأسرعوا من ناحيتهم الى الدخول بكل قو تهم وش جاعتهم 
فى جانب الجر كة ٠.‏ 


وفى شه جزيرة أيبريا 3 اسبانيا والبرتغال ع ظلت المقاطعات 
اlاuutحıة‏ اwتgرlı Navarre رylilg « Castile alliay « Astufia‏ 
محلية مسشمر هه صد العرب > ولم بکتف المانوات بأعغاء الاسبانيين هن 


¥ 


واجب الاشتراك فى الحروب الصليبية فى الشرق » بل انهم طلبوا أيضا 
من اللورمانديسين والفر سيين آي نمدو! يد المساعدة المواصلة استعادچ 
الأندلس ٠ء‏ ففى خلال الزحف الجنوبى نحو طليطله عام ٠٠١۸١‏ » ساعد 
الفرسان الفرنسيون الماك الفونسو السادس من قشتاله ٠‏ وفى تلك 
الآثناء كانت اللانة المغربية فى تدهور واستقل الأمراء العرب كل بامارته٠‏ 
ولذلك ظهرت بعض المالك الاسلامية فى شبه المجزيرة وقد عرفت باسم 
ملوك الطوائف ٠‏ وكان بعضهم يحارب بعضا » وفى سبيل ذلك كانوا 
بتحالفوا مع جيرانهم المىسحيين وأعدائهم الطبيعيين ضد السلميناخوانهم 
فى الدين ٠‏ 

وندا مستقبل اسبانيا الاسلامية مظلما »› لولا أن نزل فى الوقت نفسه 
د المرابطون » (*) عند المجزائريين آتين من شمال افريقيا تحت قيادة 
بوسف بن تشفين وقد نحح فى وقف تقدم المسيحيين ٠‏ وانتصر عل 
الفو تسو السادس فى موقية Zallaca |j‏ عام ۱۰۸ ۰ واستتحد 
البابا ايربان الثانى بالنبلاء الفرنسيين لتعزيز اللممهرب الصليبيةه فى 
اسبانيا ٠‏ ولم يسترد المسيحيون قوتهم حتى عام ۱١١۸‏ حينما استعاد 
آراجون مديتة سرقسطة 52aك08ع4١هS‏ التى تعتمر موقعا استراتيجحيا ٠‏ 
وشغل ظهور المرابطين كل اهتمام الاسبان المسيحيين » ولم يكن ينتظر 
منهم آن بحاروا فى حبهتين بالانضمام الى الزحف المقدس الى فلاسطينالى 
جانب حروبهم الداخلية ٠‏ 


وقد ألبتت المملكة الفرنسية والاقطاعيات التابعة لها » فيما عدا 
التورمانديين أنها الصخرة التى بنى عليها ايربان طموحه لحرب صليبية 
نحو الشسرق ۰ وایربان الذیى کان فرضسی المولد وکولونی بحكم عمله رأى 
ببصيرته أن بختار فرنسا وطنه الأصلى ليبدأ منها حر كته الجديدة ٠‏ ففى 


(*) استمر حكم المرابطبن فى اسبانيا أقل من قرن »› وانتهى حكمهم 
بقيام حكم « الموحدين » الذين وحدوا كل شمال افريقيا وحتثوب أسسبانسا 
خلال الفترة الواقعة ما بین ۳۰٠٠ء ٠۲١۹۹‏ والمجدير بالدكر أن هذه الكلمة 
المرابطن حرفت فى اللغات الأحنبية فآصحت ءdأuاة۲مص!خ‏ 


۸ 


کلیرمونت التى فى قلب أوفرن ١1١ع۷۴۲ياش‏ تكلم ايربان الى الكهنة 
و فيلاء فرفسا بالفرنسية ٠‏ وقد اعتبر الجميع تحذيرات ايربان الهاما الها 
ومن هنا كانت الصيحة التى يرددها الصليبيون فى المعركة « هذا مايريده 
انه » )إآvo‏ 0ا Deu‏ و کان قادة الحملة الصليبية الأولى من الفرنسيين 
والنورمانديين ٠‏ ومع أن جريجورى السابع فكر فى أن يذهب الى الشرق 
دتفسه على رأس الجيش »> الا أن ابربان كان رإاضيا بتعبن الأسقف 
أدھیمار دی مو نت اأMonteui Adhٍmar de‏ الآسقف الفر سى من بى 
فاعتاره « القاصد الر سول » أو مندوب البابا للحملة العالية وکان 
عدا الرجل متقدما فى السن ٠‏ له من الذكاء والدهاء حظ عظيم ٠‏ 


وجاء النبلاء الفر نسيين ومن بعدهم الفلمنجيون والنورمانديون بأعداد 
وافرة ليتسلموا « الصليب » من البابا يربان نفسه ٠‏ ومن أوائل الذين 
تقدموا جودفریى دى بوايون دوق اللورين السفلى ( أو لوثرنجيا )وأخوه 
بالدوين [بغدوين] )١(‏ وآخرون من القادة الحربيين مشل رايموند من 
سمانت جل کونت تولوز » وروبرت النورماندى ابن وليم الفاتح › هبو 
کونت فرماندوا وشقيق فيليب الأول ملك فرنسا » ستيفن من بلوا » 
روبرت کونت الفلاندرز » بوهمند من تارنتم m۳ںt٣6٣ة1‏ اہن روبرت 
جو بسکارد المحارب النورمآندی العظيم وابن أخیه دنکری (') e4إC٤۸‏ ۸٣آ‏ 
و كانوا جميعا من الافطاعيين الأغنياء المعروفين بشجاعتهم» وغيرتهمالديشة 
و تباتهم ٠‏ أما نواحى ضعفهم فكان مرجعها الى تقدم السن › فكانت فيهم 
خلائق المعاندة أو التشبت بالرأى والخطرسة ٠‏ ولم يشترك فى المرب 
الصليسة الأول أى ملك ولذلك تسمى هذه المرب يجملة الأمراء 
والبارونات ٠‏ والواقع أن ملوك وربا العظام كانوا تلاثة هم : الامبراطور 
حثرى الرابع > ووليم روفضس من انحلتراأ > وفيليب الأول ملك فرنساء 
و جميعهم كانوا محرومين من الكنيسة فى ذلك الوقت ولذلك لم تكن 
للجيش الذى تجمع سلطة عليا موحدة » ولكنه كان مجموعة من الفرق 


۰ ٦١ اسامه أبن منقذ كتاب الاعتبار ص‎ )١( 


۹ 


قخضع کل منها لقائد * ومح ذلك أثبت الصليسون الآوأئل انه من‌الممكن 
أن يتحدوا نحو الهدف الأساسى وهو حرب معركة الصليب ضد الشرق 
الاسلامی الذى كان يعانى من أعراض عدم التاآلف ٠‏ 


والحقيقة الواقعة » آن حالة الفوضى التىسادت الامبراطوربةالاسلامية 
فى نهاية ذلك القرن تمدنا بالتفسير الرئيسى لنجاح اللاتينبين وانهزام 
المسلمين عندما بدت الرب ٠‏ فنلاحظ ولا أن الشرق الأدنى كانت تحكمه 
دولتان متنازعتان : الفاطمون () فى مصر ومذهبهم مذهب الشيعة › 
والخلفاء العباسيون () فى بغداد » ومذهبهم مذهب أهل الستة » وطابيه 
الاستقامة والاعتدال ٠‏ ولم يمكن التوفيق بين هذين المذهبين حثى أمام 
خطر الصليبيين القادمين من أوربا ٠‏ ولكن لم يكن هذا نهاية الاضطراب.٠‏ 
قد أصيح إلخلفاء العباسعون محرد رمز لنظام اکم الاسلامیى ۰ وا نٹھی 
حکمهم بان خلعوا على أقوى قائد تر كى لقب سلطان٠‏ وترجع قصة الآتراك 
فى غرب آسيا الى حكم الخليفة المعتصم ( ۸۴۳ ۸٤۲‏ ) آخر من جاءرا 


)١(‏ الأسرة الفاطمية أصلها من تونس ء٠‏ وكان أول خليفة لها هو 
عد الله المهمدى الذى انتحل اللقب عام ۹ وحکم حى عام ج24 + امسن 
عاصمة ملكه إلجديد « المهدية » »› التى انتشر منها حكم الفاطمیین فى كل 
شمال آفر قيا * وفی عام ٩‏ فتحوا مصر ونقلوا کرسی اکم الى الكدينة 
إلجد دة الشى سمو صا » القاهرة « والشی صارٹ مر كز الامبراطور ية 
الو أسعة التى امندت من المخرب الى سوربا ٠‏ والفاطمىون يئشٽسون ال 
فاطمة ابتة النبى محمد التى تزوجت على بن أبى طالب رابع الخلفاء 
موضع احتقرام کر > وهذا مضاد للروح الاسلامية المستقيبمه ٠‏ وزالت 
دو لتهم عام ل عندما قمعهم صسلاح الدين و آغاد مصر من | لشسعة ال 
العقيدة الستبة ٠.‏ 

(۲) بدا حکم الخلفاء العباسبن دعد الآمو س عام ۷٠١‏ وانتقلت 
وهو تأر يح سقو ظط نغداد فی بيد هولاکو قاد المغول ٠‏ وعندئذ انتقشل 
الحلفاء الى القاهرة تحت حباية السلاطن المماليك ٠‏ وينشب العباسىون 
الى العباس عم التبى محمد وكائت لهم سلطة دينية وهمية فى القاهرة 
-حتی الفشح العثمانى لمصر عام \o۱¥‏ عتدما نقلهم السلطان سليم الأول 
عقب الفتح الشر كى الى القسطنطينية ٠‏ وأندمجوا فى السلطة الت ر كبة وبقى 
لقب الثلافة بطلق على السلطة حتى أنهاه کمال آتاتورك عام ۱۹۲٤‏ : 


ەه 


من الخلفاء بعد هارون الرشيد »› الذى اتخذ من الموالى الأنراك حرسا له 
لكى يحرر نفسمه من نفوذ أرستقراطية العرب » وهذا يماثل المجموعالوأفرة 
من البرابرة الذدين استخدمهم الأباطرة الرومان لهدف مماثل ٠‏ وأخرا 
استولى الأتراك على السلطة كلها من يد الخليفة ٠‏ 


وقد استولى السلجوقيون - اأحدى القبائل الث ركية ‏ بقيادة طوغرل 
بك على بغداد نفسها عام ٠٠٠١‏ بعد غزو ايران ٠‏ واغتصب طوغرل بك 
لنفسه لقب سلطان بالرغم من الليفة الذى لم يكن له سلطان ء ما خليفته 
آلب أرسلان ( ۱١۷۲ ٠١١۳‏ ) فغد اتجه نحو الفتوح والتوسع السياسى 
فاستولى على آورشليم من الفاطميين عام ۱۹۷١‏ ؛ وفى العام التالى اتجه 
نحو الشمال وأوقع الهزيمة فى موقعة مالازكرد بنائب الحاكم البيزنطى 
رومانوس النالث ديوجيشس ٠‏ وكان خليفة ألب أرسلان هو ملك شاه 
( ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ ) آخر سلطان سلجوقی عظیہ وقد فتعح سيا الصغرى 
فيما عدا أهم مدينة وهى طرابيزون على الساحل الجنوبى للبحر الأسود 
و حعلها تايعة لساطنة الروم الياضعة له ٠‏ وقد كانت وفاته تهاية حکم 
السلاحقة ٠‏ 


أما الطريقة التى مارس بها الاتراك حكمهم فقد ساعدن على اضمحلال 
مملکتهم ٠‏ فقد اعتمد حكمهم على التمو المطرد لفكرة الاقطاعيات المستقلة › 
وذلك لتوسعهم فى فتوحاتهم وتنقسيم البلاد على المحارييشل وجيوشهم › 
وقد انتهز الاقطاعيون الأقوياء أول فرصة مناسبة لاعلان استقلالهم التام 
باقطاعيا تهم عن السلطنة » وآدى زوإل سلطة ملك شاه بشخصيته القوبه 
عن مرح الحوادث الى أن بشبت الحكام المشاغبون آقدامهم » ويهيمنوا عل 
(قطاعيا تهم ورعلنوا استقلالها * وبع ذلك اثنا عشر عاما من الفوضى 
والنزاع المميت بين من أدعوا الحلافة السلطانية (*) ٠‏ وقد وافقت حذه 

(*) ان صورة الشغب الداخلى فى سوريا وقت المرب الصليبية 
الأول كانت اكش تعقيدا » ويذكر السير هاملتون جب فى مقدمة الشسسخه 


الانجليزية لا كتبه ابن القلانسى عن تاريخ دمشق خلال الحروب الصليبيه 
وقد طعت فی لندن عام ۱۹۳۲ ( صفحة ٠٤‏ وما بعدها ) ست قوى متميزة 


۹١ 


| لحد اث ازول أقدام الصلسين الآوائل فی الشرف و جحو ا فی إناأء 
مملكة أورشليم اللاتينية خلال عام 1۱۰۹٩‏ ۰ 

بهذا بدأ حل الفرنجة للمشسكلة الشرقية فى العصور الوسطى . 
وما كان حظ المسلمين بومثذ متخلفا وكانوا فى حالة جزر وانحسار 
شدبد » فقد اأص جوا فربسة سبهلة لغراة الأرض اللقدسية ادد ۰ 


سسس سسس 


کانت تعمل فى الصراع السورى : )١(‏ الامبراطورية الفاطمية (۲) القبائل 
العر ية المعحلية والأمراء العرب () الأمراء السلاحقة )٤(‏ أمراء اليش 
التر كى (ه) القبائل الت ركية المستقلة آو من غير السلاجقة () السكان 
الأاصليون فكان لكل من هذه القوى عملها وامتماماتها الحاصة ٠‏ أما بالنسبة 
مبیین فکان هؤلاء جمیعا فی نظرهم شرقیین ۰ 
£۲ 


الفعسل الان 
کک 


مفاهيم قديمة وأفكار جديدة 


خضعت الكتابة التاريخية فى موضوع الحروب الصليبية بانتظام بطىء 
للسدلة من القغييرات الأساسية خلال الربح الثانى من القرن الحالى ٠‏ 
وقد ألقت يعض المؤلفات الحديثة الضوء على وجهة نظر جديدة لبعض 
المراحل الأساسية للحروب الصليبية وأهبها مشكلة الترتيب التاريخى 
للحوادت فى عصر الصليبية ٠‏ فهناك مدرستان للفكر فيما يتعلق ببداية 
٤س‏ الصليمية ونهادنه ء وقد أو ضح الباب السابنق أن عام 1۰40٥‏ لم يکن 
الا نقطة بالغة الأهمية فى ابراز حركة تمتد جذورها فى التاريخ الى ما هو 
أعمق من خطاب اليبانا « ابريان الشانى » ٠‏ والحقيقة أن الدور البارز الذى 
قام به « جروسیه 6۲۵1886 » والذى صاغه فى المقال الافتتاحى لبحثه 
الهام فى موضوع الصليبية انما يهدف الى ارجاع بداية الحرب الصليبية 
الى ما قبل العصر الاسلامى وليس الى البداية الخقليدية ٠‏ وعلى كل حال 
فیحب آن نلاحظ أن « جروسیه » قد حدذا حذو أعظم مؤرخی القرن الثانى 
عشر فيما يتعلق بالمملكة اللاتينية فى أورشليم ذلك هو رئيس الأساقفة 
« ولیم الصورى » الذى بدأ سجله التاريخى بموضوع « تاريخ الاسراطور 
هرقل » ٠‏ وخلاصة القول ان ابتكار « جروسيه » يظهر فى احياء نظرية 
قديمة حدا غابت عن فطنة الكتاب اللاحقين ٠‏ ويبدا رونسيمان كتابه 
الحديث بموضوع « كراهية الدمار » الذى حلت بالمسيحية الشرقية عند 


4 


قيام الاسلام وامتداد امبراطورية العرب فوق الأرض المقدسة وفى غيرها 
من البلاد ٠‏ ويظهر أسلوب هذا التفكر نفسه فى مرحعه وكتابه الشامل 
» تاریخ ا حروب الصلسة » ۰ ولا يمکن اعشار الیر وب الصليسة إلا احدی 
المراحل فى العلاقات المستمرة بس الشرق والغرب ٠‏ 


ان نهاية المرب الصليبية ‏ بحسب مدرسة الفكر القديمة والنظرة 
التاريخية الغالبة ‏ قد مرت بعيدا عن عكا فى عام ١١١١‏ وتبدو نهاية 
الحكم اللاتينى فى آسيا تاريخا مناسبا لحتام قصة هذه المركة ٠‏ ومع هذا 
يبدو واضحا آن الروب الصليبية مضت بقوة .حشتى نهاية القرن الرابح 
عشر على الأاقل ٠‏ 


وفیما بین ۱۰۹٣۰١‏ و ۱۲۹۱ نما اتجاه جديد للتهوين من فيمة اطلاق 
أرقام محددة للتعرف على الحملات المتتالية » بحجة أن اطلاق الأرقام على 
المحروب الصليبية انما هو اعثراف بأن كل حملة كانت كيانا منفصلا مستقلا 
لا جزء! متداخلا فى حركة متصلة › مما قد يشوه الحقيقة ٠‏ وبصرف النظر 
عن الحرب الصليبية الأول التى انتهت بقيام مملكة آورشليم فان الرأى 
المؤيد لثرقيم الجركات الحربية قد بدأ يفقد أهميته ٠‏ وآكثر من هذا أن 
أجراء مضاهاة بين المعارك الصليبية فى القرن الرابع عشر ووضعها جنبا 
الى جشب يبين أن المضى فى استعمال طريقة الأرقام أصبح لا مغزى له . 


ومن جهة أخرى يبدو أنه من الضرورى قبول الأرقام فيما يختص 
اروب الصليسة الثانية والتالثة والرايعة النى عرفت ملد زمن دعبد 
بان لکل منھا کیانا قائما بذاته » وتبدو هذه النظرة أكثر ملائمة › فقد 
فات الوقت الذى يصلح لتغير هذه النظرة ٠‏ آما بقية الحملات فواحب 
أن تستمد اسماءها من صفاتها المميزة أو من أسماء محر ها وممولیها ۰ 


ثم ان أية دراسة شساملة لنتائج الحروب الصليبية يجب أن تؤدى 
حتما الى بحث الظاهرة التى أهملت سابقا ألا وهى الجر كات المناهضة 
من الشرق معادية للتحر كات الآتية من الغرب ٠‏ وسوف نعرض آهمبة هذا 
الاتحاه لا 4 > وذلك 2 :3 

لانه آدی الى بعر الامبراطورية الاسلامية » وذلك مما يعتبر من أ 
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لقد كان الاهتمام باللغة العربية والاأمور الشرقية من الملامح الرئيسية 
کش تاریخ الحروب الصليبية فى عصرنا الحال وبالرغم من انه قد تم 
انجاز الكثير فى هذا المجال فان الكدير ما زال باقيا ٠‏ وقبل تقديم الوثائق 
التاريخية اللازمة يستحيل تقييم مركز الحروب الصليبية فى سجل غير 
متو ازن فی مصادره الشرقية والغربية “ومح هذا فان الوصول أل المصادر 
العربية القائمة مازال جزئيا ٠‏ وهن سوء الحظ أن مؤرخى ال محر وب الصليبية 
البارزين لم بكونوا عربا ولا مستشرقين ٠‏ فاذا أخذنا هذا فى الاعثبار 
كنا فى غنى عن أن نحاول البات أن تاريخ الحرب الصليبية لم يصسل 
بعد الى مرحلة المراهحقة . 


وحثى يمكن أن نشرح بالتفصيل التاريخ العام للحركة التى قامت 
فیما بین ۱۰۹۰ » ۱۲۹١‏ باعتبارها حلا من الفرنجة لمشسكلة الشرق فى 
العصور الوسطى يعد من الضرورى اتباع طريقة التحليل لكى تظهر النقاطل 
البارزة لكى تقتصر فى عرض التفاصيل التي عولجت من قبل فى الأبحاث 
العادية ٠‏ فطربقة « جروسيه » فى الشبويب ما زالت أكثر الطرق المقبولة 
اذ أنها تعكس بوضوح منطقى الصورة الحقيقية للحوادث التى حاول 
أن يصورها بآأسلوب بسيط يتدفق حماسة ٠‏ وبحسب طريقة «جروسيه» 
هناك ثلاث مراحل واضسة فى نطور العلاقات بين الىيحيين الغرديين 
والمسلمين الشرقيين فى الأراضى الآسيوية فى المنطقة التى ندرسها ٠‏ 


١‏ - المرحلة الأولى : اضطراب المحكم الاسلامى واستقرار حكم 
الفرنجة ٠‏ 


۲ - المرحلة الثانية : استقرار حكم الغرنجة والمحكم الاسلامى : 
۴ الرحلة الغالثة : استقرار الحكم الإاسسلامى واضطرإاب حكم 
الفرنجة ٠‏ 
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امرحالة الاولى 
( الصليبية حتى عام ۱۹۱( 


هذه المرحلة هى عصر المرب الصليبية الأول وتعرف أيضا باسم حرب 
المارونات أو الأمراء الصلبيين ٠‏ وتشمل فترة ما بين قيام الولايات 
اللاتيسة فی الأرض المقدسة حتی موت « بالدوین الثانى ۾ (*) عام ۱۳۱ ۰ 


وقد سبقت حرب الفلاحين الصليبة الأولى ٠‏ وكانت حرب الفلاحن 
مقدمة غير مشمرفة للحرب المقدسة ألتى أكدت تعقيد شخصية « بطرس 
الئاسك » ؛ وكان مساعده الأساسى فارس فقير اأسمه « والتر المغلس » 
وقاد هذا جماعة غير متكافثة من اثنى عشر ألفا بدافح الايمان والموع . 
وقاد كاهن ألانى اسمه جوتشلك عاهطو†امت حماعات ممائلة من 
فر انكو نيا » وصوابیا » ولوثرنجیا وخرج جمیحع شباب القری ليشت ركوا 
فى معركة المسليب ولم يكن معهم من الأسلحة سوى العصى والسكاكن 
والسيوف الجشسبية » وكانوا بتوقعون حدوث المعحزات والنصر على الكفار 
بعون من اللائكة ٠‏ وقد قاد كل من وليم فيكونت ميلون › كونت اميخ 
من اقليم الرين » وفولكلمار فى الانيا صفوفا من المجندين من أجل المرب 
المقدسة ٠‏ ويعد أن ألحقوا الأذى الشائن بيهود اواسط آوربا ثوغلوا 
متقدمين بمحاذاة نهر الدانوب حيث قاسوا الكثر » كما سببوا المآسى 
فى المجر وبلغاريا ٠‏ وأخيرا نزلوا عل القسطنطيتية كسحابة من المراد › 
و کان هذا بعیدا عما طلبه الکسيوس فی رجائه ۰ ولم یکن لدی الامبراطور 
البيزنطى الذى حاله الأمر آن بختار بین أمرین بل کان عليه آن يذعن 
قى سكون لمشسيشنهم بنقلهم الى الاناضول » حيث قتلتهم السيوف الت ركية 


(*) بطلق عليه ابن منقد اسم بغدو ين المرو شى مفرقا هذا عن بالدوين 
الثأالث ( بغدوين ) ٠‏ 
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فى نيقية فى أغسطس عام ٠ ٠٠۹١‏ أما القلائل الذين استطاعوا أن يتجوا 
بحياتهم فقد أخذوا أسرى الى الشرق »ء ولم يستطعح الهرب الى شواطىء 
أوردا اللا قليل منهم بينهم « بطرس » ووقفوا ينتظرون اميش الاقطاعى 
القادم ٠‏ 

وق هذه الاثناء جهزت أربعة جيوش منظبة لتسلك الطريق القدي 
الى القسمطنطينية من أجل المرب الصليبية الرسمية » وكان يسر فى مقدمة 
الصفوف جيش قوى من اللوثر نجيين وأحالى اقليم الرين بقيادة جو دفرىدى 
بواين وآخيه بالديون ٠‏ ووصلوا عبر المجر والبلقان الى أسوار العاصمة 
البيزنطية فى ۲١‏ ديسمبر عام ٠٠۹١‏ » واتبعوا طريتق شارل العظيم الذى 
قیل ان آول امبراطور رومائى مقدس سلكه ليحارب العصاة والمتمردين › 
وهذه بلا شك أسطورة انتشرت لتثر حماس الصايبيين فى حروبهم 
المقدسة ٠‏ وقد قدر أا كومنىن ٤0۳٣٣8٣2‏ 14٣4عدد‏ هذا الجیش بنحر 
عشسرة آلاف من الفرسان وسبعي الفا من المشساة ء بالاضافة الى حماعة 
كبيرة من التابعين للمعسكر ٠‏ وفى هذه الأثناء عبر هج فرماندوا شقيق 
« فيليب الأول » ملك فرشا بمصاحبة جماعة الفرنعج النورمانديين جبال 
الالب وايطاليا وبحر الادرياتيى الحافل بالعواصف › فتحطمت سفينته قرب 
درازو DU‏ وسراعدته قواث ديز نطة وأخذ أل الق طنطينية و اىه 
روبرت کر تهوز دوق نورماندیا وستیفن کونت بلوا وتنشارنر › وأشرا 
روبرت من الفلاندرز ٠‏ أما النورمنديون من جنوب ايطاليا و كان عددهم 
عشرة آلاف فارس وعشرين ألفا من المشساة المحار بس تحت قبادة بوهمند 
ان روبرت جوېسکارد وتانکرد ‏ دنکری ع ابن آخيه فقد استولوا على 
التساطىء الشرقى للادريانيك جنوب درازو › ثم تقد موا ولمحقوا بالاخرين 
فى نوفمير عام ۱١۹١‏ »› وتحت قيادة روبرت سانت جل کونت تولوز 
و دصسحبة أدهمار إحص6طكه المندوب الديثى للبابا عبروا جبال الأالب 
وشمال ايطاليا حتى شواطىء الادرياتيك » حيث قاسوا الكلير الى آن 
وصلوا درازو ٠ء‏ واتيعوا الطر بق العادى عبر اغناطيا عن طريق شبه جزيرة 
البلقان الى القسطنطينية عبر سالونيك ٠‏ وقد تم التنظيم النهائى فى مايو 
عام ۱١۹۷‏ وأعلى تقدير لعدد أفراد هذا الجيش بقدمه فولتشر اذ قدره 
بستينل آلفا ٠‏ وأقل تقدیر بقدمه رايموند من اجوبلر هو عشرة آلاف > 


¥ 


وهذا يقرب من عدد كل الجيش البيزنطى ٠‏ وحتى اذا أاتسمت الور 
الوسطى بالمبالغة فان الد الأدنى للعدد قد تسيب بلا شك فى مشكلهة 
ضخمة للامبراطور من حيث تموين الجيش وتنظيمه ونقله الى الأناضول ' 
وتمت الترتيبات لنقل الصليبيين الى آسيا الصغرى بدون تأخير بعد 
قبول الاتفاق على تطبيق حكم القانون الدولى فيما يختص بموقف أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الغربيين وجها لوجه من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وقد تمت استمالتهم الى أن يقسموا على الولاء للامبراطور ون يدينوا له 
بالطاعة والوفاء فى شأن انتصاراتهم المقبلة > ولكن لم يكن فى نيتهم 
الوفاء بقشسمهم هذا » على الأقل فيما يختص بالأماكن المقدسة ٠‏ وقد بدآت 
المع ركة بالاستيلاء على نيقية فأسلموها حرس الامبراطورية فی ۱۹ يونو 
عام ٠ ۱١۹۷‏ تم تغرت خطط اوش ار تة الثركبة بقيادة « قيلح 
آرسلان » فی دور یسیم aeumnاyا0ط(‏ فى ايام الصيف الارة فى شهر وليو 
عام ٠٠۹۷‏ فكان هذا التغير سببا فى فتح طريق الأناضول الى سوريا 
ودا بعض القادة بأملون حکم امارات خاصة بهم مسقلا > وقد بدا 
الاحتكاك بينهم واضحا فى السباق بين تانكرد وبالدوين للاستيلاء على 
طوروس ارمینیا فی سبتمبر » وقد أحبط بالدوين محاولات قائده وذلك 
بزواجه من أميرة أرمنية وتولى عرش الرها بعد اغتيال الملك وروس 
848 فى آثناء احدى الثورات الداخلية ٠‏ 


حينما وجد الصليبيون أنفسهم داخل الحدود الشماليةه لسوريا أصروا 
على الاسغيلاء على آنطا که تلك المدينة الملة المحصنة » « مدينة أله » 
على نهر الكلب عا«هإ0 حيث أطلق على أتبا عالمسيح اسم «مسيحيين» أول 
مرة فى التاريخ ٠‏ وطمعح بوهموند فى الاستيلاء عليها لنفسسه ٠‏ وبعد 
حصار مضن طو یل خلال ماه شهور سقطت المدينة فى آيديهم فى ۲ 
يو نپو عام ۸ ای قبل اربع بام فقط من وصول کر بوغا ا لجا کم الشر کی 
للموصل على رأس جيشس قوى لانقاذها » وكان ذلك بعد سقوط يقية بسدة 
واد ار ایا ا داد و و د 
إأضعافها فقد أنعشتها معجزة اكتشاف الرمع المقدس الذى طعن به أحد 
الجنود الرومان جنب المسيح فى ألناء تعذيبه فوق الصليب » وقد وجد 
فی احدی كنائس أنطاكية ٠‏ ولهذا استطاع المجیش ان یرد جیوش کربوغا 
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القريبة وأن ينتصر عليها » وبقى بوهمند على حي ضرق الآخرون المحصار 
على أورشليم بطرق متعددة سنة أخرى ٠‏ أما رايموند الذى كان بتمنى 
الاستيلاء على أنطاكية لنفسه وأبعده عنها بوهمند فقد احتل مقاطعة طرا بلس 


وآخيرا لمح الباقون من الصليسين قباب المدينة المقدسة وقلاعها فى 
الأيام الأولى لشهر بونيو عام ٠ 1٠١۹۹‏ وفى اليوم السابع من الشهر 
استطاعوا أن بتموا عملبات الحصار بأكملها ؛ وبدآوا فى تشييد قلىة 
خشسبية هائلة لها جسر مشحرك استعدادا لتدمير الجدران ء٠‏ وقاموا بعمل 
السلم المتحرك والمنحنيق والعجلات وجميع العدد والآلات وأاستخدموها 
فی هجومهم الیومی المتتالى على تحصينات المدينة * وكان الليفة الفاطمى 
الملصرى قد استرد القدس حدبنا من أيدى الأتراك وترك لحراستها محار بين 
أكفاء ٠‏ وبالرغم من الدفاع الباسل عن المدينة بدأ وإضحا أن سقوطها كان 
يرجع الى عامل الزمن وحده » أما وصول التعزيزات المسيحية من رجال 
ومواد من سفن جنوه الحربية فى يافا فقد قرر مصير المسلميل ٠‏ وفى يوم 
٥‏ يوليو بدا المسيحيون فى التدفق فوق الجدران من الجر المتحرك 
وفى مقدمتهم دائما الدوق جودفرى وقول المؤّرخون لهذا الحادثت أن 
الاستيلاء على المدينة تم فى الساعة التاسعة وهى ساعة لعذيب المسيح 
يوم الجمعة - وقد نزل بعضهم بسرعة وفتحوا أبواب المدينة ليدخلها 
الآخرون ٠‏ أما بقية القصة فهى حرب تقوم على التخريب المنظم والمدابح 
الو حشة * وقال مؤلف ال « حجستا فرانكورم » ( وهو مجهول ) ۰ 
وكان شامد عبان لهذا الهجوم المرعب : «لقد سار رحالنا وأحذوا بقتلون 
ويذبحون إلى آن وصلوا الى هيكل سليمان حيث كانت المذابع من الفظاعة 
یحسٹث غر قث الدماء أقدامهم ¢ * 


می ر سس الأسافقفة « وليم الصورى الاستلاء عٰی المد نة 
التقدسة باسم ( نهاية المج ) ويقول : لم تكن فيها وحدها مناظر الجثث 
نلا رءوس والآطراف المخناثرة فى جميع الاتجاهات والتى اثارت الانزعاج 
فى نفوس كل من نظر اليها » بل كان مما يثير الرعب الفظيع النظر الى 
المنتصرين أنفسهم وهم غارقون فى الدماء من قمة الرأس الى أخمص القدم ٠‏ 
وتمضى الصورة المحية الى صو رها رئيس الأساقفة فى القرن الثانى عشر 
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على هذا المنوال : « لقد أعلن كل مهاجم أن المنزل الذى دخله قد أصبح 
ملكا له بكل ما يحويه ٠‏ ذلك لآنه قبل الاستيلاء على المدينة كان الحجاج 
قد اتفقوا على أنه بعد الاستيلاء على المدينة بالقوة يصبح من حق أى رجل 
أن يمتلك ما بستطيع الفوز به مدى الحياة دون أن يتعرض حقه فى هذا 
الامتلاك لآى نوع من المعارضة ٠‏ ونتيجة لهذا وصل الحجاج الى المدينة 
بكل حذر » وقتلوا مواطنيها بكل جرآة » وتوغلوا فى الأماكن المهجورة 
والاما کن اليعيدة وفتحوا بالقوة المسساكن الخحاصة للاعداء ٠‏ وعلل مدخل 
كل منزل كان يعلق المنتصر المستولى على هذا المنزل درعه وآسلحته إانذارا 
لجميع المقتربين منه ألا يقفوا آمام هذا المنزل » فقد سبقت حيازثه » ٠‏ 


وببدو أن هذا كان أصلا من أصول استعمال الدروع الربية لتحقيفق 
الشخصية » وقد أصبحت هذه العادة أكثر شيوعا بين الصلبين فيما 
بعد تشسبها بما كان يرسمه المسلمون قوق دروعهم من سمات ٠‏ ولا هدأت 
المد بنة وسكنت الاضطرابات وضح الحجاج المتعطشون للدماء المخضبون 
بها آسلحتهم جانا وتقدمو! للصلاة فى كتيسة القبر المقدس و كلهم تنهدات 
دامعة وعواطف قلبية جياشة ٠‏ 


و سکدا أعلنت مملكة آورشليم وكان حارسها الأول حودفر ی دی بوابون 
الذى قبل ذلك اللقب المنواضح « المدافع عن القبر المقدس » وكان الوأاجب 
الرئيسى لهذا المارس هو تأمی سلامة هرذا النصر ٠‏ وقد آدی دوره هذا 
بهز يمه أول جيش مصرى وصل من القاهرة الى عسقلان فى الشهر التالى ٠‏ 


ومن الواضح أن المنتصرين فى هذا الوم قد عادوا من المعركة الى 
آورشليم محملن بالغناتم الهاثلة التى نهبوها ٠‏ وينما آدرك الأمراء 
المسلمون فى المدن الساحلية التى آم تحتل عد أن خططهم قد اخفقت 
ندأوا يرسلون الحزبة من الذهب لجودفرى »› وأهدوا اليه خبولا محملة 
بالمؤن والفواكه ۰ وقد قبلت مظاهر السلام هذه لأآنها عوامل اسستقرار 
GS‏ 
معا سنن مقبلة ء 


ايا توفی جودفری فی ۱۸ پوليو مام ٣٣٠۰١‏ وخلفه بالدوین 
البولو نى باعتباره أول ملك منتخب لهذه الولاية الصغيرة الجديدة » وتوج 
فى القبر المقدس فى ٠١‏ ديسمبر عام ٠٠٠١‏ > واذا نظرنا نظرة شاملة 
على بداية هذا الحكم الاقطاعی تبین أنه کان يتکون من مرحلتین عامتين فى 
فتر تين متتاليتين : مرحلة المملكة الأولى فى القرن الثانى عشر › وهى التق كان 
حكامها بالرغم من أنهم منتخبون يرغبون فى السيطرة على النبلاء > ومرحلة 
المملكة الثانية فى القرن الشالث عشر » وقد صارت وراثية ولكن بحكمها 
الاقطاع وقي کنا المالتن كانت الكلمة الأول نة » وکان رآی 
البطريرك اللاتيثى لأورشليم حاسما ٠‏ وكانت المملكة تتكون اساسا من 
ربح مارات شيه مستقلة وهي أورشليم وانطاكية والرها وطرابلس . 
وهذه قسمت الى بارونيات (*) واقطاعيات على حين كانت السلطة إلقة 
للمدن الساحلية م«ركزة الى حد كبير فى المدن التجارية البحرية العظيمة 
وهى البندقية وجنوا وبيزا ٠‏ 


وقد ظهرت الكنبسة اللاتينية أبضا وكان لها انان من البطاركة 
کي آورشليم وفی أنطا كه وثمانبه کرای لمطارنة وستة عشر كرسيا 
لأساقفة » بالاضافة الى عدد كبير من الرهبان ٠‏ وقد بدأ الأمر أولا كما 
لو أن أنطاكية ذات الصهرة القديمة » عاصمة الشرق من آيام السلوقيين 
حتى الفترة البيزنطية » سموف نستعيد شهرتها الواسعة التى كانت 
قد فقدتها منذ هجوم العرب » وأنها سوف تصيح عاصمة جديدة لملكة 
مسيحية آخرى ٠‏ وبذل بوهمند المستحيل من أجل تحقيق هذا المشروع 
الطموح ٠‏ ولكن الغلبه كانت لأورشليم وصارت روما الشرق بما فيها 
من « القبر المقدس » وات دوهمند فرصه اكتساب الطابح الملکى السامى 
بالرنغم من أن الكنيسة قد دعت مطالبه وفضلتها على مطالب بالدوين ٠‏ 
وپېدو آن داجوبرت رئيس كنيسة أورشليم قد تمنى لنفسه نوعا من 
البابوية القيصرية حيث بكون العرش البطريركى - لا الساطة المؤقتة - 
مركزا عظيما لحكم الكهنة قى الأرض المقدسة وهذا يفسر الصراع الشديد 


(*) البارونية - فى العصور الوسطى - تعنى اقطساعيه تؤجر من 
الاك 0 لورد أو نبیل ٠‏ 
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بين الكنيسة والحكومة فى,أورشليم خلال سنى التطرر فى القرن الأول 


ون کوخ لب والمراجع المتداولة بيان تفصيل للتاريخ السياسى 
الداخلى لهذا التنظيم الجديد » وكذلك لعمليات الاستطلاع العسسكربة 
المهمة ¿ وإمشداد حدود السلطة ء٠‏ ودون أن نذا کر هدا کله هنا یجدر نا 
آن نحاول فحص عوامل القوة وعوامل الضعف فى الكومة الجديدة > 
فقد يساعد هذا على فهم النقاط البارزة فى الحروب الصليبية ٠‏ انغهت 
= اتان الین الحرب الصليبية الأولى وترك عبء المحافظة عل 
هذا النصر على أكتاف الملك الجديد ومن بقى معه فى البلاط الملكى ٠‏ 
وف الحقيقة أن الاستيلاء على الأرض القدسة كان ما يزال مقصورا على مدن 
قليلة عامة وقطاع من الأرأضى المتدة على ساحل البحر الآبيض المتو سط 
على حين بقيت الأراضى الداخلية فى سوريا الكبرى فى أيدى المسلمين . 
ولم تدخل المدن الرئيسية وهى حلب » ودمشق » وحمص »› وحماة 
على آیدی اللاتینیین فى مملكتهم على الاطلاق ۰ 


وق الداخل ظهرت بذور الخلافات فى الأقسام الاقطاعية نى المملكة 
التى لم تستطع أن تحكم نفسها بنضسها » واستقر المسيخيون باعتبارهم 
أ حاب على حدود المسلمين المعادين لهم ٠‏ وقد وفى الحجاح الصليبيون 
بقسمهم ورجعوا الى بلادهم فى أوربا على حي بقى الأعداء المهزومون 
على أهبة الاستعداد لتحبن جميع الفرص لاسترجاع الأملاك الضائعة ٠.‏ 
وفى سبنة ١١٠١١‏ اعشقل حماعة اثر کمان وانشماند من سیواس بوضمند 
ولم يطلق سراحه الا فى عام ٠ ٠٠١۴‏ وفى السنة التالية ر( ١١١١‏ ) 
اعتقل العدو بالدوين دىبورج الذى اعتلى العرش فيما بعد ومعه جوسلي 
من کور نتاری » وما بحاربان فی مقاطعة حر ان 81۲۵١‏ وآطلقی سراحھما 
فى سنه ١١١۸‏ بعد أداء جزية كبيرة »> واستمر موقف المسيحبين فى الشرق 
دقيقا للغارة ٠‏ 


و باللاضافة الى اخصار الداتم من الجحارج والمناهضة المستمرة من 
إلداخل اغلن الامبر اطور البکسسيو سس ن کلا من أ طا كبة والرها من 


o 


اممتلكات البيز نطية بحسسس الاتفاقية الأول معالصليسين فى القطنطينية ٠.‏ 
وھکدا نشج عن العداء البيزنطى المتزايد ضد الصليبيي هجوم بوهيند 
الفاشل عل درازو عام 11°۰۸ ۰ 


ومن جهة آخری خلد حکم بالدوین الأول ( ۱۱۰۰ ۱۱۱۸ ) لأسباب 
عملت على تقوية بناء المملكة الوليدة النامية ٠‏ فلقد كان بعد النظر 
ذا مقدرة جبارة ٠‏ وقد حارب سياسة الكنيسة الحاكمة الثى كانت تنمتل 
بقوة فی توسکان بطر برك أورشليم الد تم خلعه فما بعد ۰ وسار الى 
خليج العقبه واستولى من المصريين على ميناء أيله على البحر الأحمر ٠‏ وهكذا 
قسسم العالم العربى قسمين آحدهما فى افربقيا والآخر فی اسا » ولانه 
لم يستنطح الحصول على تعزيزات من الجنود من ناحية الغرب بدأ سياسة 
تحسين العلاقات مع اللمسيحيين الشرقييل وخاصة المارونيس والأرمن‌الدين 
شجعوا تدريجيا على طاعة الرومان ٠‏ آما اللاتينيون الدين بدأ استشراقهم 
فقد بدأوا يختلطون بالآهالى ويتزوجون من المسيحيين الشرقييل وأحيانا 
من المسلمات اللاتى اعشنقن المسميحية ٠‏ وكذلك انجبوا جيلا جديدا يسمى 
Pullani‏ (*) وقد سلك بالدوين نقوده وعليها الكتابة باللغة العربية حقى 
يسهل العاملة الشحاربة مع المسلمين » كما شجع تجار البندقية وجنوا 
وبيزا على الاستفادة من امكانيات التجارة على سواحله لكى تظفر المملكة 
بموارد جديدة من الدخل ٠‏ 


وبداً كل من بالدوين الأول وخلفائه سياسة بناء القلاع القوية فوق 
أما كن حصينة ٠‏ ومن هناك استطاع الفرنجة أن بحكموا البلاد حكما قوباء 
و كان لهذا أحهمية استرأتيجية عظيمة ٠‏ ويعد حصن الشوبك 
Krk dم Monréale‏ الذی بناه بالدوین فی عام ۱۱۱١‏ جنوبی شرق 
البحر الميت مدلا رائعا من القلاع العديدة التى بناها الصليبيون فيما بعد 
للاغراض الدفاعية و كذلك للاأغراض الهجومية ٠‏ وكانت الشوبك تقع فى 
منتصف المسافة بل اورشليم ورأس خليج العقبة > مشرفة على طرق 


)*( التعر نف اللا تىنى لانتشساج التزاوح TES‏ ین الأورسيين 
والشرقين فى عهد الحروب الصليبية بالشام ( المارجم ) ٠‏ 


o 


القوافل بين القاعهرة ودمشق وبيس دمشق ومكة ٠‏ ويذلك ساعدت قائد 
إلاسة على قرض رسوم عالية على المسلمين الارين هناك » سواء كانوإ 
تجارا آو حجاجا ۰ ویعد حصن الاکر اد 6٣eااو۷طC de‏ اھ۴ کذلك من 
كبر القلاع وأشهرها ء ويقع على حافة اسل التى تطل على ممرات‌القواضفل 
الواقعة. فى الشمال بين حمص وحماه من جهة وبين طرابلس وطرطوس 
من جهه آخری ۰ وبالرغم من آن « فرسان القدیس يوحنا » کانوایحتلو نها 
فان أساممها لم يرس الا بعد المرب الصليبية الأول بقليل على موقعقوى 
لقلعة عربية أو بزنطية قديمة ٠‏ أما القلعة الثالثة بين قلاع القرن الثانى 
عشر العظيمة فهى التى يطلق عليها باللغة العربية اسم كرك وقد شيدت 
شرقى البحر الميت فى صحراء موآب وقيها استقر رجینالد دى شاتيون 
٠ Rهعأ٣14 ۴ Chatillon‏ وقد استشارت عصاباته المتلصصة التى 
کانت تخر عل قوافل دمشیق ومکه والقاعرة » غضب صلاح الدين 
و کراهسته > فوجه الى هذه القلعة أكثر هجماته على القلاع » وكازت أول 
قلعة وقعت فى يده وذلك فى عام ٠ ۱۱١۸‏ والمعروف أن هذه القلاع التى 
مازالت بقاياها قائمة كانت أبشة ضخمة تحيط بها جدران محصنةمزدوحةء 
وګانت لها أبهاء عظيبمة وکتائس صخرة للصسلاة » وتثكنات ومخازن 
واسطبلات وأحواض للمياه ٠‏ وکانت بعض أجزاء هذه القلاع تنحت فى 
صخرة صلبة محوطة بقناة مملوءة بالماء بين‌الجدارين المشيدين حولالقلمة. 
وکانت المياه الغزيرة تأتيها من الينابيح المجاورة وكان يقيم فى هذه 
القلاع فرسان المنطقة وكبار الإاقطاعيين وقلما كان بقيم فيها الملوك ء٠‏ 


ولقد ات مدنت المملكة اللاتبنية قوة أكبر من خلق منظمات د ية 
عكر ية مؤلفة من كهنة عسکر سن بجمعون بين الدين ومحارية أعداء 
الصليب ٠‏ وكانت آولى هذه المنظمات هى منظمة «الداوية» ك٣واp”م٣‏ 
(التی کونھا فارس فر شی اسمه هيو د١ Hugh de Payens iy‏ 
وبعض رفائقه الذين أصروا عام ۱١١١‏ على تكوين قوة خاصة لممايةالمحجاج 
والدفاع عن الأرض المقدسة ء وقد منحهم بالدوين الثانى مكانا للاقامة 
على مقر به من « هیکل سلیمان » » فسموه باسمه » وخطط حکمهم‌القدیس 
برنارد من كليرفو على غرار طريقة الرهبنة البندكتينية يميزه التعبد 


0o 


الكلير و مندهم إليابا هو نو ریو س التالت الضمان فی عام 1A۸‏ ° 
وکانوا بر تدون الملاس أا لسضاء وعلسها الصليب الأ حمر ۰ 


أما العامل الثانى العظيم الذى قام بدور آخر فى الحفاظ على الممدكة 
اللاتينية وعلى أسباب الطلروب الصليبية فقد كان دور الفرسان الببض 
( آو فرسان القديس يوحنا ) ويرجع أصلهم البعيد الى عام ٠١٤۸‏ قبل 
الحروب الصليبيه » حينما كان حاكم أورشليم المسلم يسمع لتجار أملفى 
اة بيناء مستشفى للحجاج المسيحييل » وبعد الحرب الصليبية الأول 
قام بعض أعضاء ذلك المستشفى فعلا بالعناية بالمرضى وتضميد جروح 
المحار رين * وف تنجو عام ۱۲۰اأصر رايمونڻد د١ی Raymond du Puy jı‏ 
وصحبه العاملون معه فى المستشفى على أن يطلقوا على أنفسهم اسم 
فرسان مستشفى سان حون ( القديس بوحنا ) فی أورشليم لدو هم 
الفضيلة والاحسان ومساعدة المرضى والوقوف فى سيل الدفاع عن 
الأرض المقدسة ٠‏ وكانت قلاعهم الأساسية طوال هذه الفترة فى قلعة 
الفرسان المشسهورة » وكانوا بر تدون الملانس السوداء وعليها الصليب 
الأبيض ٠‏ وقد استمر ظهور مذاهب عسكر ية مماثلة للمذهب السابق 
ذكره »؛ وربما كان النظام التيوتونى أشهرها جميعا ٠‏ وكان المفروض على 
الأعضاء المنتمين لهذه المنظمات أن يكو نوا أحرارا وأن تكون لهم شخصية 
متزنة ٠‏ وبمرور الوقت بدأوا بنحرفون عن مبادىء حكمهم الأصلى وخاصة 
الداوية ء وقد أصبح حؤلاء من أغنى المشتغلين بأعمال المصضارف قى أوربا 
الى أن قامت الملكية الفرسمية بالقضاء عليهم بعد أن كانت مدينة لهم 
بالكثير ٠‏ ونفد القضاء عليهم على أثر اجتماع مجمع فينا الدينى نة 
۲ ° 


وقد آفسد إالداوية والفرسان خدماتهم الحليلة التى أدوها من قبسل 
للمملكة اللائيشسة فى أورشليم » وذلك بفروسيتهم المستمرة لا لمجرد 
امول عل ارق وا سار ارال تل فى مط الرت افر اشا 
ومن المعروف عتهم أنهم كانوا يتحالفون مع الأمراء المسلمين س آن رآنء 
بعضهم ضد بعض ٠‏ وكل من أطرافهم فى قوة كبيرة وغنى عريض ٠‏ 


+ 


وكانوا يمتلكون الاديار فى أوربا وفى جميع أرجاء العالم اللائينى تقريبا 
وكانوا بتبعون قانونا صارما ويدعنون للبيروقراطية التى تنتهح منهجا 
واسعا فى المجاسوسية » ولم يدينوا بالطاعة الا لبابا روما مباشرة »› وتبعا 
لهذا استطاعوا أن بتخذوا السلطات ال ر كزية دينية أو دنيوية حشى فى 
الأمور ذات الطابع العسكرى ٠‏ ومن الطريف أن نعرف أن فكرةالصليہيين 
لم تهداً فى وربا فيما بين الحربين الصليبينين الأولى والثانيه ٠‏ ولم ياقف 
اندفاع المحاربي المقدسين » وان لم يكن هذا على نطاق عالمى ٠‏ وقد سجل 
التاريح حملتین مما لستتطيحع وصفه دا زه حروب صلببية سبيطة فى الأرض 
فة ١‏ عه ازل حرف غاج أ واعتعها لابا تاسكال. الان 
١١١۸ ۱١۹۹ (‏ ) عند وصول الأخبار الترة عن سقوط اورشليم بعد 
موت ابربان ء٠‏ وكان آول من استحاب للنداء الحديد أحد المعارضين 
القدامی لطاب ابر بان عام ٠١۹۵‏ وهو وليم التاسح دوق اکو يتن کونت 
دواتو Poitou‏ و عرف أنه اول من مارس الا نشاء الغنائى القصصیى ئ 
الفرنسية » وكان من بين زملائه المسلحين كرون من الاقطاعيين مثشل 
هيودى لوزجنان الأخ غير الشسقيق لرايموند التولوزى وأحد رجالالحروب 
الصليبية السابقين » وستيفن من بلوا : كل هؤلاء ثم انضم اليهم ثلاثة 
من الأساقفة الفرنسيين وجملة من المرتزقة من فرنسا وبرجانديا والمانيا 
ولمبارديا ٠‏ وكانت القسطنطينية ملتقاهم المألوف وأعلنوا أهدافهم ›» وهى 
إاطلاق سراح بوهمند من الأسر واتمام أهداف المرب الصليبية اإلأرلى بأن 
بستو لوا على بغداد مقر اللافة العباسسية ٠‏ وقد اتبعوا نفس الطر بق تقر يبا 
الذى اتبعته الحرب الصليبية الأول الا أن جیشهم دمر تدمیرا فی مرسسفان 
Mersivan‏ وهر قلا H]erac1ea‏ فى سسا الصغرى » وذبح الكدرون منهم 
وأسر بعضهم وخاصة من النساء » ووصلت قلة منهم الى الأرض المقدسة 
سواء عن طريق البحر أو البر ٠‏ 


و كانت الحرب الصليبية النروبيجية بقيادة الماك سجورد Sigurd‏ 
NIY NNT 3‏ ) أقل اخفاقا ٠‏ فقد كان الك يجوب البحار على الطريقة 
الثرو بحية * وميك حماعه یی الو صول ان أو رشليم قادمین من النرويج* 
وكان معه كذلك اسطول ذو حمس ومیل س فدة قضتٹ آر بح سلو ات 
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فى السياحة فى انجلترا وفى محاربة العرب المغاربة فى أسبانيا وفى 
التآخى مع النورماندين فى صقلية » وأخيرا عاونوا بالدوين الأول قى 
اللاسشلاء على ميناء صيدا عام ٠ ٠٠١١‏ وقي العام نفسة ساعد أهل جنوه 
الملك فى الاستيلاء على دروت ۰ وقد خابٹ حهود بالدو بن على کل حال 
فی الاستیلاء عل صور وکان على خلفه بالدوین الثانی دی بورج (۱۱۱۸ 
١‏ ) آن بحقق هذا النصر عام ١٠١١‏ بمعاونة الفينيسيين ‏ أهل 
البندقية ] ٠‏ 


وكان حكم بالدوين الثانى على وجه الاجمال إمتدادا لسسياسة الماك 
اللسابق فى لقوبة مملكته ٠‏ وقد ضم مقاطعته القديمة الرها الى تاج 
أو رشليم E‏ الرها ؛ تصب فى العالم التالى أحد أعوانه وهو جوسلن 
من کورتنای > وفی عام ١١١۹‏ أصبعح حاكم انطاكية ۰ وقد قوی المرب 
ضد الآتراك والمصريين فآنت بنتائج مختلفة » وأدت مخاطراته الماحنة 
الى وقوعه أسيرا فى يد الأتراك عام ٠١٠١١‏ ولكنه أطلق سراحه فى السنة 
القاليه ٠‏ وقد بزت الحسنات فى حكمه السئات بالر غم من أن ضغطه 
اراضل :غل المدوة الررة وايهة أي اك اكان تالت اعدا 
المنقسمين فيما بعد » وأيقظ اليوش الاسلامية من لومها وخمولها › 
قبمذرت دذور أنهزام المسبحيين » ولكنها استنغرقت المرحلة التالية لکی 
تنمو وتشمر 
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امرحلة الثانية 


ان الفترة المنوسطة فى حياة مملكة فاسطين لم تكن فترة توازن مستقر 
بين مملكة الفرنجة المتماسكة وبين حكم المسلمين القوى ٠‏ وكان هذا عهد 
ؤلك الخامس (') 01٣ھ Fulk of‏ ( 1۳1 ۳ ) وولديه بالدوین 
الثالث 3 بغدوين ع (") ( ١١١۲ - ۱٠٤٤‏ ) وأملرك الأول ( أمورى الأول ) 
۱۱۷٤ - ۱١١۲ (‏ ) فى أورشليم من ال جانب المسيحى › وآل زنكى من ملوك 
الموصل ؛ ومنهم آتابك عماد الدین ( ۱١٠٤١١ ۱١۲۸‏ ) وابنه وخليغته 
ثور الدين ( ۱١١7١‏ س ۱١۱۷٤‏ ) من جانب المسلميل ٠‏ وبعد هذا العهد أيضا 
عهد الحرب الصليبية الثانية فيما بين ( ۱1٤۸ ۱١١١‏ ) ء تلك الخحرب 
التى نتجت عن سقوط الرها () ٠‏ والحق أن النتصارات المسيحيين بلغت 
ذروتها فى نهاية حكم بالدوين الثانى ٠‏ وقد نجم عن سقوط الرها فى 
إأيبدى المسلمين دورة بطيئة فى الحر كة الق استمرت ضد الفر نجة فى السنوات 
القالية ه ` 


وربما كانت الضربة الأولى التى قام بها فلك فى بداية حجكنه هى 
محاولة محو الخلافات بي اللاتين والبيرنطين ٠‏ وقد اتبحع خلفاؤه طريقته 
فى الصلح ٠‏ وتزوج كل من بالدوين الثالث وأخو املرك الآول من آمير تين 
تنتمیان الی کومنین › على حبن تزوج مانیول الآول من کومنینس ( ۱۹٤١‏ ۔ 
۱۸۰ ) من ماری من انطاكية ابنة رايموند » وبالرغم من أنه من الخطاً 
أن نسلم بان الكرامية والشك بين اللاتبنيين واليوتانيين قد اقتلعا وتلاشياء 
فانه كانت هناك فترة سلمية سمبيا » و كان هناك يعض التفاهم فى الشرق ٠‏ 
وقد أحرز فلك نصرا آخر مع جاره المسلم أنر 3 معي الدين أنر ع حاكم 


٠ ويسميه فلك بن فلك‎ ٠١ ابن منقذ ص‎ )١( 

(۷) اين منقذ ص ٤‏ ۰ 

)؟( کان سقو ط الرها الأول عام ١£‏ مام عماد الدينء ما سقو طها 
النهائى فقد تم بعد سنتين من ذلك التاريخ فى نوفمبر عام ١١١١‏ خلال 
حکم نور الدين بعد اتال والدى ٠‏ 


AA 


دمشق الذى كانت سلطته مهددة بخطر الخطط التوسعية لعماد الدين زنكى 
حا کم الموصل ۰ وفی السنوات ( ۱۱۲۳۹ ٠١٠١١‏ ) سعى آثر الى التسحالف 
مع المملكة اللاتينية ضد أبناء ديته المسلمين * وتضرب سيرة أسسامة بن منقذ 
أمثلة من الصداقة المتزايدة والتسامح الدينى بي المسيحيي المستعمرين 
وبين العرب من أهل سوريا فى ذلك الوقت ٠‏ 


و ار اا اة زك من اوخن غل رعا رغب 
المسيحيين الذين أذكى فى نفوسهم برنارد من كليرفو روح الصليبية 
حینئذ » وکان بر ارد هذا قديسا قر نسيا فصيحا فى التعبير عن مبادئه »> 
وكان يحتل مكانة مرموقة فى أوربا قى عصره هذا » وقد أعلن البابا 
يوجينيوس الشثالث الحرب الصليبية الثانية ونادى بها سانت برنارد فى 
بلاط كل من فرنسا وألانيا » وعلى آنها باعتبارهما مشروعا ملكيا كانت 
أقل شعبية وأقل فى صبغتها الدولية من المرب الصليبية الأولى ٠‏ وقد 
سار کل من ملك فر نسا لويس السابح ( ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰١‏ ) وامیراطور 
الانيا کونراد الثالت ( ۱۱۳۸ ١٠١١‏ ) على رأس سبعين ألفا من ال مر تزقة 
من کل دولة ۰ وفی فیزلای ›» حیث کان رجال فرنسا يقيدون أسماءهم 
للحرب » قیل ان القدیس برنارد مزق ثوبه ليتخذ منه صلبانا للمقاتدین 
حنما نفذ المقدار الذى كان معدا من الصليان ٠‏ وقد كان عدد اإلذين 
تحسموا للحرب المقدسة عظيما ٠‏ واعتقد كونراد أن المرب الصليبية 
یمکن الاستفادۃ منها فی توحید شعبه الذی کان عندئذ منقسہما بین حزبی 
الجولف fاGue‏ والبللىن lineاGhibe‏ ۰ وبینما اتخذ الجیشان 
الاساسيان الطريق البرى نحو القسطنطينية » أبحر جيش أقل عددا مكون 
من خليط من المحاربين الفلاندرز ومن انجلترا ٠‏ ونزل فى البرتغال لمجاربة 
المغاربة فى شبه حزيرة ايريا ٠‏ وفى عام ۱۱١۷‏ استولوا على لشوله 
ووضعوا الأسس للمملكة البرتغالية ٠‏ وتعتبر هذه نتيجة جانبية للحرب 
الصليبية الثانية ء٠‏ أما فيما بختص بالجيوش الكبرة فقد سادت الشكوك 
وعدم الثقة بس الفرنسيين والآلمان الذدين ساروا وينهما مسافه معيغة 
وقد اشترك كل منهما فى الشك المتبادل مع الأغريق ٠‏ وفى آسيا الصغرى 
شل الاتراك حركة الغراة وذلك بانلاف المحصولات وردم معظم نابح 
المياه وبدلك حرموا المسيحيين كل المؤن اللازمة لحيانهم اليومية ٠‏ وفى 
المعر كة الثانية فی دوریلیام ص1aeum Dory‏ فی اکتوبر عام ۱۱٤۷‏ ارند 
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الآلمان المنھو کون فی غر نظام ۰ وفی پنابر عام ۱١۱٤۸‏ قاس الفر نسيون 
صزيمة منكرة فى كادماس كuاصة‏ هة وتراجع كونراد الى القسطنطينية 
مر يضبا فائد الآمل > م سار الى الانيا دون محرد القاء نظرة عل الأرض 
المتدسة ٠‏ وتمكن لويس - بصعوبة ‏ من الوصول الى أنطاكية وقام بالج 
الى القبر المقدس فى عيد الفصح عام ۱١٠١١‏ قبل أن يبحر عائدا الى وطنه 
بعد كوارث الصليبية ٠‏ وفى طريقه ضايقه البيزنطيون الذين كان لهم 
احق فى أن ير تابوا فى شعوره وعطفه نحو أعدائهم النورمان ٠‏ وفى المحقيقة 
نزل لويس فى كالابريا aااطواة٣‏ وتوح روجر ملكا على صقلية » و بهذا 
برزت مملكة أخرى نتيجة للحرب الصلبية الثانية ٠‏ وفى فرسسا امتدث 
جذور فلسفة ابلارد 18۲4ع طش أكنر عمقا فى عفول القرن التانى عشر 
تتيحة لفشل الصليسين وقد استخف آأتباعه سبيأاسة سانت لويس ٠‏ 


الا أن أكثر نتائج الحروب الصليبية خطرا على الصليسيين كانت فى 
الشرق حيت شجح الهزام المسيحيين الأمراء المسلمين الذين كانوا بحكمون 
الأقاليم الواقعة حول مملكة أورشليم اللاتينية » على أن يضابقوا الدويلات 
الصليبية الصغرة بغر هوادة ٠‏ بالرغم من أن المسلمين فى المجبهة المنوبية 
قد فقدوا عسقلان التی یطلق علیها اسم « عروس سوریا » والتی استول 
عليها بالدوين التالت فى عام ١١٠١١۳‏ فقد كان السوريون فى السمال 
بشكلون اشد الآخطار على اللاتبنيين ٠١‏ وانهار تحالف دمشق مع المسيحين 
وذلك يسبب العدوان الغاشسم من المسيحيين الذين كانوا بهدفون الى 
اقتطاع أجزاء معينة من ادارة المسلمي لأنفسهم ٠‏ وفى النهابه خضعت 
دمشىق لنور الدین فی آبریل عام ١١٠١١‏ ودهذا استفادت قوة ویشانا على 
طول العاقل المكشوفة لجرانهم اللائينيين ٠‏ 


وبحث الملك اللانينى عن جبهة أخرى للتوسع المستقبل فى الجنوب . 
وذلك لأن قواته لم تكن على قدم المساواة مع الأتنراك فى الشمال ٠‏ وكادت 
الحلافة الفاطمية فى أيامها الأخيرة فى طربقها الى الانحدار » وكان الو قف 
فی مصر بدو مناسما لاحتلال آخر »› وکانت مصر غنيهة فى مصادرها ولكنها 
كانت نفتقر الى رجال أقوياء بقومون بالزعامة ٠‏ وطمح كل من آملرك 
ونور الدين فى الظغر بهذه الفر يسه الحديدة » وأصبع هباك تنافس شسديد 


a 


بين هدين الرجلين للحصول عليها » ولدلك قاد أملرك خمس حملات على 
مصر فیما بين سبتمبر عام ١١١١‏ وديسمبر عام ۱١١١۹‏ وكانت الحملة الأخيرة 
بمعونه عسكرية بيز نطية ولكنها لم تكن الا حركة اسمية ٠‏ وفى هذه 
الأتناء غا قاثد جيوش نور الدين وهو شير كوه البلاد ثلاث مرات ٠‏ وقد 
أتاحت حالة مصر الداخلية لذلك السورى فرصا ذهبة » اذ دعاه الوزير 
الفاطمی شاور وکان مر کزه مهدده لقیام منافس له اسمه ضرغام کان 
قد نال نصرا محققا فى معر كة غزة عام ۱١١١‏ ضد الصليبيين فأصبح معبود 
| ماهر ۰ وبعد احتفاظ شاور یمر کزه وقو ته بدا بضع الخطط ضد شير كوه 
السوری معتبرا ایاه مسلما سنيا مکروها بتولى سرا وضع الخطط لانهاء 
الحكم الفاطمى الشيعى فى مصر ٠‏ وطلب شاور المعونة من أعدائه الفرنجة 
وتمت معاهدة عام ١١١۹۷‏ تنص عل أن بحتثفظ أملرك بقواته فى مصر حئى 
یفنی جیش شیر كوه آو بطرد من البلاد على أن يكون لأملرك ١٠٠ر٠٠٥٤‏ 
قطعة ذهبية فى هذه الأثناء يتسلم نصفها فورا 


ال فوع ی 0 ق و 
نفسه عل هذه المعاهدة ٠‏ وبصف وليم الصورى ذهول هذا الرسول 
الرسمى حينما رأى القصر الفاطمى العظيم فى القاهرة بما فيه من قخامة 
واترف ٠‏ ويقول وليم فى سجل التاريخ الذى كتبه ان المبعوتيل قد ساروا 
قى ممرات ضيقة بحرسهم جنود مسلحون من الحبشة ويستطرد وليم 
قائلا : « لقد ساروا الى فناء كبير متسع غير مسقوف › تنفد اليه أشيعة 
الشمس » وكان هناك طرقات للنزهة على جانييها أعمدة من الرخام بعلوها 
سقف به نقوش بديعة ورسوم جميلة مرصعة بالأحجار المتنوعة الملوتة 
و كذلك آراضبها * وكانت نيدو إلفخامة فی کل ما دشهدونه ۰ وکانت 
المواد والمهارة البادية فى صناعتها بديعة للغابية حتى آنها كانت نلفت 
آنظار کل من براها » وتظل الأععن معلقة بها لا تمل من النظر الها وذلك 
لمحمالها النادر » وكانت هناك برك للأسماك مملوءة بالمياه وطيور من جحميم 
الأنواع التى لا نراها فى المواطن التى نعيش فيها » وذلك لآن تلك الطيور 
کات أن من الظون الروفة و كات شالا ارا غ نة عا 
أصواتها مختلفة عما تعودناأه » ٠‏ 
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وحينما اقترب المبعوثون من الحليفة فى داخل القصر » أظهر الحاكم 
تله ألمعتاد للخليفة 4 فر کے مر نی ع الأرض اسب إلعادة وقدم الولاء 
باتضاع كما لو كان يقوم بعبادة اله مقدس > ثم انحنى مرة ثالثه ملامسا 
الارض ووضع علسها سیفه الذى کان بتدل من رقبته ° وحیئد سحت 
فى سرعة بالغة ستائر مطرزة ومرصعة باللالمء والذهب كانت تحجحب 
العرش وما فتحت سلك الستائر حتى ظهر الخليفة بوجهه المسفر على عرش 
من الذهب بحبط به خاصة مستشاريه وكانت هذه المظاحر أكثر من مظاهر 
املك فى فخامتها » ۰ 


وبعد أن طبع الوزير قبلة بصورة ذليلة على قدم الخليفة » شرح الوزير 
ظروف المعاهدة » فصدق سيده 7 الليفة ع عليها »> وذلك بأن وضع كفه 
العارية فى يد الرسول بناء على طلب هيو مما آثار ذعر المصريين ودهشتهم ٠‏ 


وف الحق أن مصر آلث مباشرة دموحب هذه المعاهدة الغربيبة الى الحمابة 
الصليبية لأول مرة فى ناريخ الجر كة ٠‏ وقد حاصر آملراك الاسكندرية أسلم 
شر كوه حكمها الى أبن أخح له شاب اسمه « صلاح الدين » » وكان مقدرا 
له أن يصيح بطلا أصيلا من آبطال الاسلام ٠‏ واتفق الطرفان على ترك 
مدينة الاسكندرية للمصريين بدلا من الدخول فى معركة مجهولة العواقب ٠‏ 
وسار آملرك حنئذ الى القاهرة ونجح فى اقناع شر كوه نأن يثراك البلاد 
كل منهما _ ويقول الفرنجة كما بقول المؤرخون العرب أن آملرك قدم 
لشير كوه رشوة قدرها ١٠٠ر ٠٠‏ قطعة ذهبية ليقبل هذا الإتفاق ٠‏ وقد 
وعد شاور دأد|ء جز به قدرها ۰٠ر٠٠‏ قطعة من الذهب وسمع للملك 
آن بخصص سكنا لانينيا فى القاحهرة به فرقة لحراسة أبواب المدينة › 
تم غادر البلاد ٠‏ 


وقبل نهابة عام ١١١۸‏ اعتزم آملرك خيانة العهد فنزل الى مصر مرة 
انيه مصرا فى هذه المىة على الغزو والمؤكد ٠‏ وفی بلبیس » شرقی الدلعا 
ذبح الأعالى ومضى مسرعا خارج جدران مدينة الفسطاط جنوبى مدينة 
القاهرة الحدبثة » وكانت الفسطاط العاصمة العر دة القدية صر ودامت 
آكثر من تلاثة قر ون . وقررت اللطان‌المدذهولة حينئذ احراق المديئة على سين 
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أسرع الرسل الى نور الدين يحثونه على انقاذ مصر وانقاذ الحلافة من ذلك 
اخحائن ٠‏ وقد استخدم عشرون آلف برميل من الزبت وعشرة آلاف من 
المشاعل فى احراق المدينة بعد أن همجرها أهلها مسرعين ٠‏ واستمر اشتعال 
النبران أربعة وخمسين بوما ٠‏ وان بقايا مدينة الفسسطاط الممتدة أميالا 
قد آمدت عالم الاتار ادىت بموقح ممتاز لأعمال الفر والكشسف تستغرق 
سنين طويلة ٠‏ أما نور الدين فانه استجاب لهذا بأن أرسل جماعة الت ركمان 
تحت قيادة شير كوه القدير » وفى صحيته ابن أخيه الشاب صلاح الدين ٠‏ 
ووصلت المجماعة فى ينايبر عام ۹٩‏ عل حين کان أملرك بواصل مېاحثاته 
بشسأن دفع الذهب من جانب شاور » وأخرا اضطر الملك اللاتيثى للانسحاب 
دون أن يوجه ضربة واحدة حينما وجد نفسه فجآة مضيقا عليه بين المصريين 
فى المدينة من جهة والتراكمة فى المؤخرة من سوريا ٠‏ 


وف هذه الأتناء رقى شر كوه الى منصب وزير وقد آتته هذه الترقبة 
من الخليفة اقرارا له بالشكر اذ أطاح برأس شاور › وفتح قصره على 
مصراعيه يغنم الشعب ما فيه ٠‏ واختفى شيركوه بعد ذلك بقلیل فى ظروف 
عنيفة ( ۲۳ مارس ) خلفه صلاح الدين فى الحكم ٠‏ أما وجه العجب فى 
ظهور الليفة الشيعى مح وزير سنى فلم يعد له وجود » وذلك لوفاة 
العاصد آخر الفاطميين فى ١١‏ سبتمبر عام ۱١۷١‏ وكلف خليفة بغداد 
العباسى السنى صلاح الدين بالقيام بسلطة المحكم فى مصر فى الجال ٠‏ 
وبهذا انتهى الحكم الفاطمى فى مصر وعادت اليها الوحدة الديتية للعقيدة 
الاسلامية الأصيلة ء٠‏ وفى ٠١‏ مابو عام ١١۷١‏ توفى نور الدين أيضا 
واستطاع صلاح الدين أن يعتلى العرش سلطانا على المنطقة كلها من الموصل 
الى حلب فى الشمال ومصر فى الجنوب ٠‏ ويذا تمت الوحدة السسياسية 
على حميع حدود مملكة أو رشليم اللاتينىة ٤‏ 


وكان دنو الساعة الحاسمة وشيكا ٠‏ فقد توفى املرك الشجاع فى 
السنة التى توفى فيها نور الدين ( ١١‏ بوليو عام ٤‏ ) تارکا وراآءه 
آخاه الأبرص العاجز بالدوین الرابعم )١٠۸١ - ۱۱۷۶١(‏ على عرش أورشليم 
اللمتعش ٤‏ ليو أ حه عملاقا حد بدا E‏ رطان موحد على جمیح سحلو 2ن ' وکزلك 
انغهت المرحلة المنوسطة الى هذه التهابة التعسة ء 
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امرحلة الثالشة 


تمثل هذه المرحلة الحاسمة فترة الحكم الاسلامى ازاء فوضى الفرنجة ٠‏ 
وف هذه الفترة أنقلب ميزان القوة ضد مملكة آورشليم ٠‏ انها عه صلاح 
الدين وخلفائه الأقوياء من الأيوبيين (') والمماليك (") الدين آخذوا على 
عاتقهم مهمه القضاء على الحكم اللاتينى فى الأرض المقدسة ٠‏ ويبدو أن صلاح 
الدين كان يمكنه التعايش مع اللاتینین على آساس مو اقفهم حتی ریشما 
یقوی مر کزه بالتدریج فی شمال سوریا ۰ لقد قام بعقد معاهدتین مع 
عدا ئه عامی ۰ :۰ ۱۸٩‏ ولکن « ربحنالد دی شاتيون » لورد مو نر بال 
كان ينقض كل معاهدة من عشه فى الصسحراء من كرك » وذلك يشن 
الغارات واعتراض طريق التجار المصريين وقوافل الحجاج القاصدين٠‏ مكة 
أو دمشق ۰ وفی عام ۱۱۸١‏ نقل مقادير كافية من الخشب عل المجمال 
الى ميناء ايله التى احتلها على خليع العقبة » وبنى أسطولا مكو نا من خمس 
سفن حربيه › وآقام بعض الحرف البسيطة » وتوجه نحو أرض المسلمين 
المقدسة » وحى مكة والمدينة » لكى يخربها ووصل الى عدن واستولى 


)١(‏ آسس صلاح الدين الأسرة الأيوبية ( ۱۱۹۹ س ۱۲١۰‏ ) والاسم 
الحقيقى هو : الناصر صلاج الدين دو سف بن أبوب وقد حکم مصر من 
۹٩ ۱۱1۹‏ ۰ء وهو من صل لرڈئ *٭ وقد بدا حا ته فى خدمة نور 
الدين زنكى ٠‏ وكون الامبراطورية المكونة من مصر وسسوريا والأماكن 
الاسلامية المقدسة فى الحجاز » وكذلك اليمن ء وكشرا من المقاطعات 
الشماليةه فى العراق ٠‏ 

(۲) السلاطن الماليك بر جعون فی آصلهم الى كونهم عبيد » فالكلمة 
مملوك تعنى عبد فى حرس السلطان . 

وعندما اسو لوا على العكم ساروا فی نفس طر یق الأبوبييل ء٠‏ والمماليك 
نوعان متميزان : ١‏ - المماليك البحرية وسموا كذلك لأنهم كانوا يسكنون 
جزيرة الروضة فى النبل وحکموا مصر من ۱۲۰ ۱۳۸۲ . 
القلعة وحكموا مصر من ۱۴۳۸۲ ٠۵١١۷‏ . 
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على الموانىء البحريه فى الحجاز واليمن » ويقال انه وصل فعلا الى شواطىء 
الحجاز وتقدم الى مسيرة يوم من المدينة ٠‏ وكانت خطته خالية تتصف 
با لجئون فكانت فاقدة القيمة وكان مقدرا لها الفشسل الذريع . وف عام ١۱١۸۷‏ 
اعتقل رجينالد أخت السلطان نفسه من احدى القوافل المارة ٠‏ وطلب 
صلاح الدين من اللك الجدید جای دی لوزجنون ( ۱۱۸7١‏ ۱۱۸۷ ) أن 
بو بخه أو يعاقبه ولكن جى للات لم يستطع على الرغم من رغبته فى الاستجابة 
آن بفعل ۰ وآقسم صلاح الدین أن فصل بسیفه رس رجینالد عن جسده ۰ 


وخلال ظهور تلك المضايقات كان المسيحيون بعانون الاضطراب »› 
و کان کل سید اقطاعی بلك سلوکا مستقلا داخل اقطاعيته ٠‏ وتنجم 
عن موت اللك. بالدوين الأبرص فوضى لا يمكن حصرها للخلاف على من 
بخلفه » واخرا حینما استولی جی دی لوزيجنون على العرش » رفض 
رايموند کو نٹ طر ابلس أن بعشثرف به م حا لف مح صلاح الدين حشی 
تقوى مكانته ضد اليد الحجديد ٠‏ ولم تنته الحلافات بين حى ورايموند 
الا بعد انشضارات صلاح الدین عام ۱۱۸۷ ٠.‏ 


وف هذه الأثناء تخلى الغرب عن النبلاء المنقسمين » فلم تصل اليهم 
تعز يزات ذات قيمة ٠‏ وأدى موت مانيول كومنينس »ء وكان يعطف على 
هؤلاء النبلاء » الى ذيع اللاتينين فى القسطنطينية عام ۱۱۸١‏ › وأآدى 
استیلاء اندرو نیکس کومنینس الأول ( ۱۱۸۳ ۱۱۸١‏ ) عل التاج 
البيزنطى بالقوة الى فوضى شاملة فى الامبراطورية الضعيفة مما أدى الى 
تغيير مفاجىء فى السلالة المالكة . ولم يكن هناك أى أمل فى هذه اللحظة > 
لا فی آوربا ولا فى بزنطهة ۰ 


وفى هذه الأثناء كان صلاح الدين يعمل على رأب الصدوع فى العالم 
اللاسلامى » واستطاع أن يوع حكمه من مصر الى بلاده الأصلية القديمة 
فی شمال سوریا ۰ واسشسلمت له حلب عام ۱۱۸۳ وانضمت الموصل 
الى حكمه عام ٠ ۱۱۸١‏ آما بقية الامارات الصغرة فى شمال غرب بلاد 
ما بين النهر بن فقد انضمت اليه عام ٠ ۱۱۸١‏ وهكذا تحرر من متاعب 
المسلمين أبناء الدين الواحد » وبداً يتعامل مع المسيحبين فى هدوء ٠‏ 


1٥ 


وفى الناصرة اشثبك جيشه فى معركة سافرة مح الداوية ( آول مايو 
عام \\AY‏ ( نٹ آحی دالفر سان هز بمة منكرة وضرب صلاح الدين امسار 
حول مد رنه طسر بة الهامة و كانت هذه ددا به النهابة > لآنها أدت أل معر كة 
حطين الاسمة حيث دمر صلاح الدين جيوش المسيحيي تدميرا لم يكن 
بمکن تلافيه ٠‏ 


Na N a oa hS 
عل بعد أميال قليلة من طبرية › وذلك لمساعدة المديثة‎ f4 
الثى كانت محاصرة من كل جانب » وبالرغم من الحلاف بين رايموند والملك‎ 
کان عليه أن بكون فى مقدمة الجيش › لأن طبرية فى نطاق مقاطعته وكائت‎ 
زو جته محاصرة فى قلعتها  وكأان عدد الأعداء من المسيحين يقرب من‎ 
>» فارس > ١٠٠ر۸٩۱۸ من الجنود المشساة كلهم على استعداد للحرب‎ ١*ر٠٠‎ 
ولكن يعوزهم التقدير السليم لأحمية القيادة ء أما صلاح الدين كان يعرف‎ 
جفاف السهل الصحراوى ودخلوه من المياه وما فيه من تلال ذات براكن‎ 
قديمة تعرف باسم « قرون حطين » واقعة بين المسيحيين وبين المدينة‎ 
الحزينة » فقد عمل كل ما فى وسعه لمذبهم الى ذلك الموقع الحربى القاسى‎ 
قبل أن يهاجمهم » وحيتما نصح رايموند قادة الجيوش أن يستمعوا لصوت‎ 
الحكمة فيحجموا عن هذه الخطوة بالرغم من مصالمحه ومن الخطر الذى كان‎ 
بهدد زوجته » اهمه الملك ومستشاروه المتسرعون آمثال ربحنالدوى دى‎ 
كان هذا فى الأيام الأول من‎ ٠ شاتيون بالجبن وآمروا المجيوش بالتقدم‎ 
وقضى الجيش‎ ٠ شهر وليو بما فيها من حرارة الصيف وصحو السماء‎ 
الليل فى وسط الصحراء عند موقح لا يستطيعون منه العودة * وما أسرع‎ 
آن حاصرهم المسلمون وناوشوهم من كل جانب وذلك عن طريق الميالة‎ 
وصوبوا أسلحتهم الى الحيل بعد أن فصلوا‎ ٠ المحاربين بالقوس والسهم‎ 
فنزل أولئك الفرسان عن جيادهم يقاسون من ثقل‎ ٠ الفرسان عن المشاة‎ 
٠ دروعهم واحتو تهم رقیة شد بدة القيظ لہس فيها قطرة ماء‎ 


وقد نشبت معو کۀ حطین ؛ فی ٤‏ پوليو عام ۱۱۸۷ نارکة من الجا نپ 


EE 


فوق رمال الصحراء المنوهحة ٠‏ ولكى يزيد صلاح الدين من عذابهم لاحځل 
إنحاه الر يبح وأشعل النران فى السرارى الجاورة » وذلك نکی بخنقهم 
الدخان ٠‏ وكان اللاتينيون قد انخذوا صليب الآلام رمزا لهم فى المحركة 
إلحاسمة » وقد اآرسله بطربرك آورشليم القديم من القبر المقدس ونظاهر 
بالمرض حينئدذ ٠‏ وصودر هذا الصليب وأرسل الى بغداد » وهكذا فقدوا 
ما يرمز ال أهم عقائدهم المقدسة ٠‏ واستطاع قلة من الفرسان الدين 
آحسوا يحرج الموقف منذ البدايه أمنال رايموند وبالیان دى ابلي آن 
اروا و ا و ا اش ا و ال ت 
رجينالد فانهم لم يفلتوا » وبداً الرجال بلقون دروعهم صارخیين متضرعین 
بطلبون الماء ٠‏ وكان صلاح الدين قد أحرز ضربة عظيمة لوقع حرلى 
ممتاز بحكمة عسكريهةه بالغة على حين بلغ المسيحيون قمة ألحماقة ودفعوا 
ال ن اروا حهم غالا ٠ء‏ وآمر السلطان آن يصلب على الفور مائتا 
فارس وی من الداوبة ومن فرسان القديس بوحنا ' أما اسن رحیثالد 
دی شاتيون فقد انتظرت سيف صلاح الدين نفسه تنفيذا لقسمه السابق ٠‏ 
وعومل الملك والنبلاء العظام معاملة طيبة » وسقوا ماء باردا بشفى غليلهم» 
وسمح لهم بالعودة بعد أداء جزية ٠‏ ومن الباقينل من قتل »› ومنهم من بيع 
کي اسواق ال قق 2 ارت هم دك او اق > و كان من راء ذلك 
هبوط أتمان الأرقاء ٠‏ 


وهكذا أصبح الطريق الى أورشليم مفتوحا » ولكن صلاح الدين أراد 
أن رشغل كل ادود حول العاصمة حتى بكون الحصار قصررا »؛ وقد 
سلمت طبر ية فی الوم التالی وسقطت عکا فی ٩‏ بيوليو »> وما ان حل 
شهر سبتمبر حتی کان الاسشیلاء قد تم على بروت وبافا وعسقلان وصہدا 
وحبيل ( التى كانت تسمى ببلوس 8٥اطر8‏ أيام الفينيقيين ) ٠‏ وقد أسرع 
السلطان فى فرض الحصار على القلاع القريبة مقدرا لها أن تسلم دون 
ضر بها اذا انتشر المسلمون على الحدود المحيطة بها ٠‏ وغالبا ما كان يعرض 
بكل حكمة على حراس هذه المراكز المحصنة حريتهم السخصية اذا 
ما تر كوها لمصلحة المسلمين دون الدخول فى صراع ظاهر ٠‏ ) 


ولم يبق فى أيدى المسيحيين من الموانىء البحرية سوى صور وطرابلس 
4۷ 


وأنطاكية حسنما أصر صلاح الدين على أن يتوج انتصاراته بغزو أورشليم ٠‏ 
وبعد حصار قصير دام انى عشر يوما سقطت المدينة المقدسة يوم ۲ اكتوبر 
عام ۷ وکان الاستيلاء بختلف كل الاختلاف عن منظر الهجوم القاسى 
فی الحرب الصلیبیةۂ الأول عام ٠ ۱١۹٩‏ فقد منحع صلاح الدين غضب رجاله 
ولو رتهم > وجعلهم يتوقفون عن ابقاع أى أذى » وأعطى للسكان الاثرياء 
مهلة أربعين يوما ليؤدوا الجزية التى فرضت عليهم » نم يذهبون حيث 
شاءو! ء وقد قبل مقادير معقو لة لتحرير جماعات من الفقراء كما قبل 
العرض النبيلل من أخيه لمنح الحرية لألف منهم دون دفع أيه جزية › 
اماب راء مويه الارزين لبط يرك اللاتى ولات اللدن كان 
يقودان الدفاع عن المدينة بآن يطلق سراح ألف آخرين ٠‏ وبناء على الرغبة 
النابعة من نفسه هو أطلق سراح ١٠٠ره١٠‏ أسيرا ٠‏ وكانت هذه لمحة 
من الكرم ٠‏ وفى لغة العصر الحاضر : احسانا لنفسه » وطلبا لطمأئينة 
د و ي اي اا م اراي الف ماعن اسا 
أن يسمع للحجاج المسيحيين بالدخول اليه ٠‏ ويجمح المؤرخون اللاتيثيون 
على فروسية صلاح الدين واسانيته وشهامته ويؤيد المؤرخون العرب 
حبه للتاس واسىتقامة طربقه وعقله امهم ٠‏ وتتصل هذه الصفات الرفيعة 
طبعا بجهاده المتواصل » دون تعب وكلال » وعبقريته العسكرية ٠‏ نلك 
الصفات التى تكمل صورته الالدة ٠‏ 


وقد انتشر الذعر والدهشة فی حمیح آنحاء اأوربا عند سماع زیا 
الكارتة التى حلت بأو رشليم ٠‏ وفى الحال حمل نلاثة ملوك الصليب وبدأوا 
الحرب الصليبية الثالثة ٠‏ وقد عبأً الامبراطور فردريك بربروسا جيشا 
عظيما وسار فى الطريق البرى عام ۱۱۹١‏ > وبعد آن هزم السلاجقة خارج 
دونيه 0,14( وصل الى سيليسيا وأدر ده الغرق لنقل دروعه وهو يعبر 
نهر سالف طمعامS؟‏ فی ٠۰١‏ پونيو عام ۱۱۹۰ ۰ وتفرقت فلول جهشه 
قبل وصوله الى الأرض القدسة ٠‏ 


المقدسة ۰ وآبحر فیلیب من مسینا فی ۲۰ مارس عام ۱۱۹۱ ورسا خارج 
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عکا فی ۲۰ آبریل » وتیعه ریتشارد فآقلع فی ٠۰‏ آبریل ولکن سفنه 
سماقنها الرياح الى قبرص فغزاها واستولل عليها من أحد الميزنطيين 
و کان قد ادها عنوة ›» واسىمه ازاك كومنىنوس › تم ديعت للداو ية 
فباءو ها فیما بعد للوزجنیین ۰ وفی پونية رسا ریتشارد فی عکا وسلمت 
المدينة فى ١١‏ بوليو عندما وجدت نفسها مواجهة لهجوم متحد ٠‏ ثم عاد 
فيليب الى فراسسا بعد أن حدثت بعض المنازعات مع ريتشارد مع أله ترك 
معظم قواته فى الأرض المقدسة » وبذلك أصبع ريتشارد القائد الوحيد 
للحر ب المصسلسية ال اششهن فنهتا بفروسيته وقوته ٠‏ وأخيرا قن 
الصلح مع صلاح الدین فی ۳ سبتمبر عام ٠ ۱٠۹۲‏ وأصبح الشاطىء من 
صور الى افا ملكا الاتینيين واشترط أن يضمن الحجاج المسسيحيون سلامة 
طر يقهم ر بأرة أو ر شليم الک یت کی دى ال ٠:‏ 


وتوالت الآحد ث فى كل من انجلترا وفرنسا مما اضطر ربتشارد 
أن بعود الي أورنا مح محموعة من الححاج کر آکتودر عام 1۹۲ °۰ 
بعد أن أقام طريقة طابعها التسامح الدينى التزايد بين اجاج الآتن من 
الغرب وبين الأحال المسلمين فى الشرق الأدنى (أما قصة أعتقالرينشاره 
فى وسط آوربا ثم اطلاق سراحه فهى بعبدة عن نطاق هذه الدراسة ). 
وقى السنهة التالية ( ۱۱۹۲۳ ) ذهب بطل حطن الى دمشق مر يضا با لحمی 
رجلا متعبا منهو كا فى سن الامسة والخمسين وتوفى فى > مارس قبل 
أن ری محو آخر الممتلكات اللاتعشسة فی فاسطن ۰ 


واستمرت فكرة الروب الصليسة أنناء القرن التالىلأغراض مەخش فة › 
و كان الامىراطور هنری السادس ابن فردریك بربروسا بود آن بحقی 
ما لم سمح دشحقبقه وفاة آنه الأليمة + ولكا أحك الصليب عام 11٩۵٥۵‏ 
و کون جيشا من سٿين ألف مقاتل وأسطولا من أربع وأربعين سفينة 
حر بي > وآتى بهم ال شو اطىء ابيو لبا فى الرء الجنو بى من الامبراطوربة 
تحت الأشن ه"زnممم4‏ ثم منح الملكية لأرمينيا وقبرص وأصبحت كل 
عثها ءملكه متحالفة معه فى التضال التالى ٠‏ كما ظهر أبضا ألنظام 
التيو تونى فى ذلك المين وانضم أيضا الى قوات هنرى ۰ وما آن حل عام 
۷ حتى كائت الاستعدادات للحروب الصليبية الألانية قد تمت . 


۹۹ 


وآأبحر الأسطول بقيادة أسقف فورزبرج حتى لحق الامبراطور فى تاريخ 
متاخر فى الأرض القدسة وقد رسا الصليبيون‌بالقرب منصيدا واشتر كوا 
مع الفرنجة فى اأسثرداد بيروت ٠‏ وفيما بعد حين كانوا يحاصرونقلعة 
تورون ‏ وصلت آخبار موت الامبراطور فی موعد غير مناسب أدی ال 
هبو طط الروح لمعنو بة للعنو د ¢ قشر كوا ما كنهم وعادوا أل وطنهم ° و 
الدتيجة الوحيدة الهامة لهذه الحرب الصليبية هى قيام النظام العسكرى 
التیو تو نی للدین الذى کان مقدرا له أن بقوم بدور تاأاریخى فى تطوير 
بروسيا ٠‏ 


وبمحیء البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ ۱۲١۹١‏ ) بدا المحاربون عن 
الكنيسة بنادون باستئناف الحرب المقدسية . وف النهابة أثمرت تصر سات 
O O O N TP RE E E‏ 
a e‏ « ا الطامع e‏ ريقو المرسسوم 
والفامشكيون ويرحح ا الاستيلاء على ا e‏ ای فسلیب 
مح أن أحد والديه فقط كان يونانيا وبالطبع كان الدوق الأعمي المسن 
انر يکو داندولو من البندقية ¢ وراء مشرو ع لے الإمتازات التجارية فی 
المنطقة التى بحكمها فى الشرق امتدادا لم يشهد آحالى البندقية مشله 
فى المافى ٠‏ 


وقد اتفق أن تجتمع فرق الفلمنكيين الفرضسين فى بقعه معينه على 
حار ات حمهو ر ده معان مارك من الفلاندرز و مار سلا E‏ ڏو فسر عام 
القسطنطينية ء٠‏ وقد تخل سيمون دى مونتفورت Simon de M0tfOrt‏ 
وكشرونمن الصلببيين الناقمين على هذه المحال عن ‌المعر كه لاظهار احشجاجهم 
أبحن انود البالغ عددهم ١٠٠ر ٠٠‏ فى اتجاه البسنفور ٠‏ وكان هؤلاء 
مقسمين اا لتساوی دنن الى البتدقية والفر نج الفلم: کین '“› وقد | تھی 


الهجوم ع عاصمة الشرف ‏ ولم يکن ميسورا ‏ قوط الامبراطورية 
اليو نانية الضعيفهة ٠‏ وبعد أن نصسوا امبر اطورهم الذى كان لعسة فی 
أيديهم والذى اغتاله رعاياه فى المحال فى فترة من الفوضى الشاملة آصر 
الصلیبيون على تنصبب امبراطور لاتینی بديلا له » وکان هذا ممثلا فى 
شخص بالدوين من الفلاندرز ٠‏ وتركت المدينة العظبيمة مفتوحة بصفة 
رسمية للنهب وللحصول على الغنائم مدة ثلاثة أيام ٠‏ ويصعب تصديق 
سحالة النهب والسلب فى أكشر مدن المسيحية حضارة ٠‏ وهى التى كانت 
حصن اورا فى الشرق ٠‏ وكتب فيلهلردون 0u”‏ ل۲ةطع!!1ز۷ شاهد العبان 
الفر نسى المعاصر مؤرخا لهذا الحادث قاثلا : « منذ بدء الخليقة لم بحدث 
مشل هذا النهب والسرقة فى أية مدينة » ٠‏ ولقد أصبع النهب والتخريب 
شيا عاما ٠‏ واشترك فى هذا السلب البارونات وحكام الكنائس 
اللاتينيون الذين يتبعون مذاهب مقدسة على حد سراء ٠‏ كل هؤلاء كانوا 
ينهبون ما استطاعوا حمله ۰ وفی هذه الفوضى خربت أو سرقت الأعمال 
الفغية العظيمة والمخطوطات القيمة وكانتتباع انات والمخطوطاتالخاصة 
بأرسطو وديهوثينوس بأرخص الأسعار ٠‏ واغتصبت الكنوز الغالية من 
القصور » كما سرق كل ما يدل على الشعائر الدينية من الكنائس من 
کنن وان دة وة :ول ها کان رهوا وت ف 
الحربية بالواد الكمالية والفراء الجميلة واختطفت الأربعة الجياد البردنزية 
الرائعة التى كانت معلقة على كنيسة سان مارلك من حلبة السباق 
اة د وة ةو غه اتا اکر ان اله ااك د 
التاريخح ٠‏ کما اختفی کل ماکان على مذبح القد يسةصو فا المحمل بالأدوات 
القيمة ٠‏ وآخرا قام حنود الصليب علانية باغتصاب السباء وبالدعارة › 
ولم ينج من عنفهم حتى الراحبات العذارى ٠‏ ويذكر نسيتاس شو نيا تس 
Nicetas Choniates‏ شاعد العیان الیو نای والمؤرخ لهذه‌الوادث الموؤسقة 
حز نه على مصرر تلك المدينة فيقول : 

« أيتها المدينة يا قرة عين المدن جميعا » يا موضوع جميح قصمص 
العالم » يا محط أنظار العالم » با مدعمة الكتائس > با قائدة الايمان ؛ 
يا مرشدة الأرتوذكسية وحامية التعلم › يا مقر كل شىء حسن ء٠‏ لقد 


4 


شربت كأس غضب الاله حتى الثمالة لقد زارتك نيران أكثر ضراوة من 


وبهذه الحالة التى لا يمكن وصفها حلت الامبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية محل الامبراطورية البيزنطية حتى عام ٠۲١١‏ » ونصت 
معاهدة التشبيم على تسليم العرش الامبراطورى وخسة أثمان المدينة 
الى بالدوبن ء أما البطر ير كية اللاتىشية الد ندة ومعها الغلائة إلائلمان 
الباقية والقديسة صوفيا فقد تركت للبتدقية ٠‏ وكان توماس موروسينى 
أول بطريرك فبتبسى ٠‏ أما تراقيا وأراضى الدردنيل الساحلية وجزاثر 
بحر ابحه العظيمة فقد كانت من نصيب الاقطاعيين الفرنجة الفلمنكيين 
الفر سيين على حن أصبحت المراكز التجارية فى تراقيا وعلى الادرياتياك 
ومعها الجزائر ( الدوديكان والايونيين والبلوبونيسس ) وجزيرة كريت 
من نصسب فينيسيا ٠‏ وكان هذا هو نصيب الأسد فى أكبر السرقات‌التى 
عرفها التاريخ ٠‏ وكان على البابا انوسنت أن يغضى عن ذلك كله بالرغم 
ُن غضبه الشديد لانحراف الصليبيين عن محاربة المسلمين الى هجوم 
فظيع على الحدود المسيحية ٠‏ وبالرغم من أن إضسطرار اليونانيين الى 
القحنس بالجنسية الرومانية هدا من نفس البابا »> فان الاحتلال المؤقت 
للبلاد کان يهد الطر يق للعدوان التر كى بعد ذلك بقر نيل ٠ء‏ والسعت 
الهوة التى كانت تفصل المسيحيين فى الشرق عن الغرب اتساعا لميسميق 
له مشل » 


وأراد انوسنت الثالث أن يعالج فضيحة الحرب الصليبية الرابعة 
عن طر بق | قا ضماتں ا مسین دض رو رة اسىشر داد الأماكن المشدسة 
البابا فى هذا الوقت من أطفال آوربا الغربية أكثر مما أتت من الجيوش 
ھی الأخرى صفا نها الممبزة بالرغم من آ نها لم نشلاءم مح الروح المرحة 
المآسى الكيرة فى ذلك العصر ٠‏ وكان الواعظ لها طفلا عمره انتا عشرة 


V1 


رسالة مزعومة من السيد المسيع الى ملك فرنسا يحثه فيها على الحرب 
اة ا ن هن ال وي هة الف الان ان رض ا 
کل کی ٠‏ جن کان بان لمل فخ ألرافات ل تفط ك الاك 
وعدم مبالاته من منح انتشار الحر كة التى كانت تعجب الجماهير ٠‏ ويقال 
ان نحو ۰٠۰۰ر‏ ۲۰ طفل ومن بينهم عدد کبیر من اسر النبلاء قد اشتر كوا 
او اا وو و 
الى مرسيليا حيث كانوا يتوقعون أن ينشق البحر بمعجزة آمام تقدم 
الحجاج مثلما حدث ایام موسی عند الخروے من مصر کما هو وارد فی 
التوراة ٠‏ 


وفى الحال كان للقوات الفرنسية نظائرها فى الانيا حيث تبست 
جماعة أخرى طفلا آخر اسمه نيقولا من كولونيا ٠‏ وسار الألان فى صفين 
عبر جبال الألب الى جنوه وبرنديزى عن طريق روما ولم هبط الا عزيمة 
القليلبن منهم فلم يواصلوا الرحلة ٠‏ ولقد مات كثرون منهم فى الطريق 
على حين تلكا البعض فى القرى» اما البقية فقد وقفوا على الساحلمنتظرين 
حدوث المعجزة وانشقاق المياه الى الأراضى الواقعة خلفها ٠‏ ولا لم تحدث 
المحجزة اقترح الثنان من الرجال » هيو الحديدى ووليم الخنزير وهما من 
مرسيليا » أن يتبرعا بنقل القوات الى الآرض المقدسة ٠‏ وقد ساقا الأطفال 
لبيعهم فى أسواق الرق فى شمال افريقيا ومصر ٠‏ وقيل ان هذه القصة 
قد تاکدت عام ٠۲۳۰‏ حينما صحب كاعمن شاب الطفل ستيفن الى مصر 
لهذا الغرض »ء وبعد سنوات من الحدمة التى تتصف بالأمانة فى مصر 
استطاع أن يسترد حر يته وأن يعود ثانية الى موطنه ء٠‏ ما ما قاساه 
الا لمان فقد كان آقل نسبيا » ذلك لان جنوه وكشثرا من المناطق الايطالية 
والموانى المحرية قد استتوعست الكثار منهم » وعاد الباقون الى وطنهم ٤‏ 
واستطاع البعض أن يجد الوسيلة التى توصله الى فلسطين . 


وبجب تتبع منشاً المرب الصليبية الحامسة الى موعد تتويع فردريك 
الثانى فی ۵ بو لو عام Y1 o0‏ فی خن »> وقك أحخذ ألامبر اطور الحد دد 
السليب فی ذه المتاسية دمحض اخشاره » وسيدو آنه کان فی يام‌شبابه 
تميطر عليه فكرة قيادة العالم المسيحى بأجمعه تحت هدف عالمى » وقد 
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نباطاً فى الوفاء بالقسمم ٭- وفى مجلس lliاڼرlن‏ )*( the Nov. Lateran‏ 
البابوى فى نوفمبر من السنة نفسها حدد البابا انوسنت الثالت تاريخ 
قيام الحرب الصليبية فى بدء عام ۱۲١۷‏ » ولم تأت الاستجابة لدعو تمن 
الامبراطور دل من نلاثة ملوك صغار : اندرو ملك المجر » وهيودى لوزجنان 
ملك قبر ص » وجون دی برین John de Brienne‏ ملك تال قدس ۰ 
و بدت قواهم المتحدة بالرغم من ضعفها سلسلة من المعارك الصغيرة 
الفاشلة ٠‏ وكانوا يصنون غاراتهم من القاعدة المسيحية فى عكا علىسهل 
الآردن وذلك فى آثناء عام ٠ 1۲١۷‏ وفيما بعد انسحب اندرو الى المجر 
تم مات هيو » وبقى قليل من الالمان مح جون حتى وصل لتدعيم مر كزه 
أسطول من التعز يزات القادمةه من فر سيان اواغلن ان مفتاح آورشلیم 
فى القاهرة لا فى الأراض المختلفة ٠‏ فتقرر أن يبحروا وهدفهم القيام 
بحر ب صليبية على مصر ٠‏ ورسوا فى دمياط وفرضوا عليها الحصار من 
ماو عام ۸ الى ٥‏ نوفمس عام ۹ بوم اسمنو لوا عى المدينة ٠‏ وأدى 
الاشار نبا هذا النصر الى وصول الزيد من التعزيزات تحت قيادةمندوب 
الكاردينال الاسبانى بلاجيوس من البانو وكان متحمسا للغاية » ولكنه 
کان عنیدا متعالیا ۰ 


وورت الساطان الکامل محمد ( ۱۲۱۸ ۱۲۳۸ ) مهمة الدفاع عن 
مصر عن آبيه العادل سيف الدين أبو بكر الذى كان يعرفه الصليبيون 
الأولون باسم « صفى الدين » وهو أخو صلاح الدين الذى انقسعم سلطانه 
الموحد » وحكم شقيق الكامل وإاسمه العظم ( ۱۲۱۹۸ - ۲۲۷ ) حکما 
مضطر با فی دمشق »۰ وکلاهما کان أقل من سابقیه مر کزا ۰ وقد عرض 
الكامل سلطان مصر عرضا بصعب تصدبقه وهو التخل عن أورشسليم 
وممتلكات الفرنجة الأصلية فى الأرض المقدسة قبل عام ۱۱۸۷ للصليبيين 
نظير اعلانهم السلام وتركهم مدينة دمياط ٠‏ ولقى هذا العرض القبول 
من جون دی برين ولکن بلاجيوس أصر على اتمام غزو مصر والاستمرار 
قى الحرب حتى وصول جيش فردريك الثانى ٠‏ ودخل الصليبيون الدلتا 
فی عام ۱۲۲١‏ فى منتصف الصيف ٠ء‏ وكان الحو حارا رطبا وکانت مياه 


(*) اللاتران مکان بالفاثيكان ٠‏ 
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النيل تستمر فى الارتفاع بسيب الفيضان الستوى ٠‏ فحطم المصريون 
السدود المقامة على كل القنوات ووجد الغزاة أنضسنهم وسط بحيرة كبيرة 
على مقربة من أعدائهم المصريين ٠‏ ومع هذه المتاعب لم تصل آية امدأدات 
من الامبراطور ٠‏ ولهذا فشسلت هذه الحملة فشىلا ذريعا واضطر بلاجيوس 
أن قبل شروط « الکامل » الحديدة وهى السلام وتسليم دمیاط ۰ وفی 
أثناء تلك المع ركة استطاع الراهب المسكين فرانسس الاسيس الذى كان 
مصاحبا للصليبيين أن يقنع بلاجيوس بأن يسمح له بعبور خط المعركة 
ليصل الى معسكر السلطان خارج فارسكور عند بحيرة المنزلة ومعه راية 
الهدنة بقصد محاولة تغيير دين السلطان الى المسيحية ٠‏ وأصغىالسلطان 
فى دهشة بكل اأحتمام وسرور الى مناقشات ذلك الزاثر الاشعث النظر 
واعتقد آنه محتون وأمر بعودته سالا الى ال مانب المسيحى ٠‏ 


ولم تأت الدعوة المسالة الجديدة من مجهودات ارسالية القديس 
فر نسيس ولكنها آتت عن طريق حرب صليبية جديدة ذات طابع مختلف 
كل الاختلاف عما سبقها » وقد بدا هذه الحرب « الامسراطور الكافر » 
الذى بصعب فهم شخصيته فردريك الثانی ( ۱۲۱۱ ٠۲١١‏ ) وکكان من 
آشد المعارضين فى زمنه ٠‏ وهو رمز اكتمال نهضة القرن الثانى عشرء 
فقد كان بارعا متسامحا محبا للتعلم » محدثا لبقا باللغات اليونانية 
والعبرية والعربية وكان ما يطلق عليه حقيقة وعو أنه الرجل العجيب 
Stupor Mundi‏ ومع ذلك فقد وصف بأآنه أتوقراطى عدبم الميالاة »ء 
مشغوف باللذات ؛» ملحد » یجدف فی حق موسی والمسیع ومحمد ۰ 
وتسبب فى غضب البابا عليه فآصدر قرارا بحرمانه ٠‏ وقد تكاثرفلاسفة 
العرب فى بلاطه و كان بالغ الصداقة مع المسلمين ٠‏ 


ومهما يكن لفردريك من رذائل فان فضائله لم تجعله متناسبا مسح 
عصر له حب أعمى للحرب ٠‏ وقام على رأس حرب صليبية خاصة من وحى 
تفكيره متحديا بذلك الكنيسة ٠‏ وتعرف هذه المحرب عادة باسم المحرب 
الصليبية السادسة ء٠‏ ولعل فردريك كان فى أول الأمر جادا فى الذهاب 
على رأس جيشس الى الأرض المقدسة فى آلناء عام ١۲۲۷‏ ولكن لم يعرف 
حتی الآن عل کان پنوى استخدام الجيش فى ارب أو كان ذلك لضغط 


Vo 


E E N 
الذى كان بتبع سياسة‎ ) ۱۲٤١١ آما حر بحورى التاسسح ( ۲۲۷ د‎ 
٠ البابوية فى العداء لفردريك فقد رفض قبول أىتأجيل مهما تكن الأسباب‎ 
ولهذا فان فردريك الذى حكم عليه بالحرمان ۰ وکان يقاسی من رواسب‎ 
الحكم قرو باعتباره وصيا لابه كونراد ان يركب سفينة حربية صغيرة‎ 
ولم يكن على السفينة معه الا بحارة‎ ٠ ويذهب فى رحلة سالمة الى الشرق‎ 
ووصل‎ ٠ مسلمون من صقلة » وحماعة محدودة العدد من خدمه الحاص‎ 
ال کی کی رص وای کی کرو معت ار وا ان‎ 
متبوذا من البطربرك اللائينى فقد تتبح حر كات السلطان من مکان الى‎ 
وكان يتباحث معه ويتناقش من أجل الوصول الى معاهدة لتحرير‎ ٠» آخر‎ 
» وقد أعجب رسل السلطان بمعرفته لثقافة العرب ولغتهم‎ ٠ فاسسطين‎ 
وأنعم‎ ١۱۲۲۹ وآخیرا حدد « الکامل » شروط المعاهدة فی ۱۱ فبرایر عام‎ 
فو دريك عل أآهم سقفراء السلطان وهو فخر الدين بوسام الفروسيةذ كرى‎ 

ل اا مان 


وعادت المدن الثلات المقدسة : أورشليم وبيت لم والناصرة الى 
ايحي وعادت معها تورون فى الليل واللد وصيدا وقليل من الاماكن 
الآخرى مكونة ممرا من الساحل الفينيقى الى الداخسل لرور الححاجح 
المسيحيين فى أمان ٠‏ وبقى مسحد الصخرة وغيره من أماكن المسلميل 
المقدسة فى حوزة المسلمين ٠‏ ووعد الامبراطور بأن بقف تندعيم ية حرب 
صليبية مسلحة ضد مصر الى الآبد * ونفذت الهدنة عشر ستواتميلاديةء 
أى ما بوازى عشرة سنوات هحرية ويضعة أشهر ٠‏ وكانت هذه أكبر 
ضربة دبلوماسية من رجل كان يفهم عقلية عدوه ٠‏ ودخل فردريك بكل 
نصر وکبریاء مدینه آورشلیم فی ۱۸ مارس وتو لنفسه ملكا لاتینيا بان 
وضح التاج بنفسه على رأسه فى كنيسة القبر المقدس › وذلك لآن أحدا 
من رجال الكنيسة لم يتسن له القيام بهذه السلطة من أجل شخص 
انحرف عن دينه وحرمته البابوية من صلته بها ٠‏ ويضاف الى هذا انه 
باسم بطري ر كية أورشليم اللاتينية وضع رئيس أساقفة قيصرية بعض 
القيود على أورشليم فهجرها الصليبيون والحجاج واضطر بطل هذا الزمان 


۷١ 


أن بعود سریعا الى بلاده لیحمی فی ایطالیا مملکته التی غزتها جيوش 
البابا بأمر من جون دى برين ٠‏ وكان هذا بلا شك من سخرية القدر ٠‏ 


ويبدو أن البابا كان بود الحصول على أورشليم عنطريق الغزو واراقة 
الدماء فقط ٠‏ وسادت الحروب الأهلية خلال الأعوام العشرين التالية بين 
رجال الامبراطور والفرنجة المحليين والاقطاعيين ٠‏ وبينما كان الفرسان 
الننضن والداوية طرفى لزاع لم تهتم الدوائر الإابطالية الا يمصالح 
تجارتها ٠‏ ولم ينقذ المملكة اللاتينية الهزيلة الا قيام المسلمين بالمعارك 
الداخلية ٠‏ وتشبه الأيام الأخبرة من الحكم الأيوبى تلك الأآيام التىسبقت 
المرب الصليبية إلاولى ٠‏ وتحالف اللاتينيون مع رؤساء دمشق المحليين 
ضد مصر فطلب السلطان الأيوبى المساعدة من الاأتراك الوارزمييل > 
وتمكن المسلمون من الاستیلاء على آورشلیم فی آغسطس عام ٠ ٠١١۶‏ 
وقبل آٺ بحل عام ٥‏ کانوا قد اسر دوا معظم فلسسطین ۰ ودفح‌سقوط 
اروقلت رة ال فة وتن الاح( 10 009۷ ما ر ن 
القديس الى بدء حرب صليبية جديدة ضد مصر ٠‏ وسقطت دمياط فى 
آکتوبر عام ١١۲٤١۹‏ تم اتحهت الحملة نحو القاهرة وتكررت خطط المصر بين 
تفسها وأدت هذه الى خسائر فادحة تحشمها الصليبىون »> وتوقف نقدمهم 
عند المنصورة حيث تمت هزيمة الصليبيين وأسر اللك ومعه معظمنبلانه 
بعد المعركة الحاسمة فى فبراير عام ٠ ٠٠٠١‏ وقد سرد قصة هذه‌الحوادث 
المثيرة دالتفصل شاهد العيان جونفيل Jini‏ مورخ القصر الذى 
بعد عملهة آول تاريخ عظيم باللغة الفر تة العامية كتب عن هذا االعصر * 
ويدأت المباحثات الخاصة بشروط الافراج عن الملك وهو سجين ٠‏ وكان 
عل الصليبيين أن يجلوا عن دمياط تماما وحددت جزيه قدرها نصف 
ملیون جنیه ٹورونی (*) ی ما پساوی ملیون [ بیزانت ) 4۸ط 
نے اتل هاي أ الارن ده الك ال ا عدا ادوا کل 
ما استطاعوا حمعه من آموال خاصة من الداوية الأغنياء » وبقى لويس 
ما قرب من اربع سنوات فی الأرض القدسة محاولا أن بعوض بعض 
الحسائر التی جرتها هزیمته فى مصر من كبار اللاتينيين فى الشرق ٠‏ 


(*) عملة مسكوكة بمدينة تورز بجنوب فرسا ٠‏ (المتر جم) 


VY 


واستطاع أن يجمع الفرنجة المنقسمين فى ممتلكاتهم الهزيلة وتحالف مح 
الحشاشينل 8548148158 العر وفین مثا تهم ومعاقلهم اللبنانية * ثم أبحر 
عائدا الى وطنه فرنسا فی ابریل عام ٠۲٥٤‏ ۰ وعل کل حال فقد بقی 
الملك فى حالة قلق حثى بدا الحرب الصليبية من جديد فى شمال افريقيا 
حیث مات خارج تونس فی ۲۵١‏ آغسطس عام ۱۲۷۰ وعلی شفتبه هذه 
الكلمة : 

« اورشليم ! أورشليم 1 « 

وفی هذه الآنناء قامت حر بان صلیبیتان قصبر تان ثانویتان لا آثر لهما ٠‏ 
الآرن قام بها لقطاء أراجون عام ۹ والشانىة قام بها ادوارد آم 
انحلترا عام ٠ ۱۲۷١‏ وعل الاجمال فقد شهد القرن الشثالث عشر غخيرا 
جذريا فى معنى الصليبية وروحها ٠‏ فغزو القسطنطينية عام ٠٠١۶١‏ والمحرب 
الصايبية الألبيجشسية (*) عام ۱۲١۸‏ والحملات الأورسة المتعددة ضد 
[صحاب المذاهب الكشسسة المنشقة ولا ثم ضد المسيحيين المتمر دين المعادين 
للبابوات ‏ كل هذه العناصر اشثر كت فى تخر المفهوم الأساسى لثالية 
الصليبية الأصلية ٠‏ حدث كل هذا والمسلمون فى الشرق بيحمعون القوات 
ويستولون على الأراضى ٠‏ فحينما اننهى الحكم الأيوبى بمقتل توران شاه 
عام ٠٠٠١‏ أصبح ورتتهم سلالة السلاطن الماليك الذين كانوا يخدمون 
سادتهم القدامى كحرس من العبيد ٠‏ وقد تي الوفاق بين أييك ( ۱٠۲١١‏ س 
۷ ) اول الماليك وبين لويس التاسح ٠‏ وشهد آحد خلفائه قطز 
٠۲١١ ٠۲١۹ (‏ ) هزيمة المغول الأقوياء بقيادة حولاكو فى معركة عين 
جالوت عام ۱۲٠١‏ ٠ء‏ وكان بطل هذه المعركة الحاسمة پیبرس ( ۱۲١٣۰١‏ 
۷ )() الذی قتل سيده واعتل عرشه ٠‏ وبعد ذلك إاسترد المماليك ‏ 
واحدا بعد آخر ‏ ممتلكات الفرنحة شيتا فشيثا » حتى اسنولى الأشرف 
خلیل ( ۱۲۹۰ ۱۲۹۳ ) آخرا على عکا فی مایو عام ۱۲۹۱ ۰ وما أن حل 
عام ۱۲۹۲ حتى كانت جميع مراكز المسيحيين الغربية ومن بينها صور 
وصیدا وبیروت قد سلمت وقذف بثاج آورشليم من عکا فى عرض البحر 
الى جزيرة قبرص ٠‏ 


(*) نسبة الى البيجنس كعء١ععاطله‏ وهى طائفة دينية ازدهرت 


۷۸ 


| لعل الاالب 


اوا صلی اغا شای 


أصبحت الحروب الصليبية - من الناحية التاريخية - موضع مراجعة 
اج + رة ن آ ق دا دل ب وان اا ا ف ف ات 
الطر يق لمدارس فكربة جديدة ٠‏ وحتى عهد قريب » حيد رجال التاريخح 
الح ر كة الصليبية بفتثرة استمرار مملكة أورشليم اللاتينية فوق الأرافى 
الآسيو ية ء٠‏ وقد بدآت الحروب المقدسة بخطبة اريان الثانى التى لا تسى 
فی کل مونت فراند عام ٠٠۹١‏ وانتهت تلك الفترة بجلاء الفر نجة المحزن 
عن فلاسطن عام ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ؛ وفى ضوء الأبحاث المتزآايدة فى هذا 
الحال لم بعترف أحد يبلك الفكرة الجديدة المياغتة عن الحروب الصلسة ٠‏ 
وفى هذا الباب محاولة لتحديد مصير الحروب الصاليبية بعد سقوط عكا 
على ساحل سوريا فى أبدى المصريين قرب نهايه القرن البالتث عشر ٠‏ 
فبالرغم من التغبرات الظاهرية للأهداف الرئيسية للحروب الصليبية فان 
استمرار الجر كات الصليبية فى أواخر العصور الوسطى سوف نقدم عليه 
برھانا قاطعا سرد سريع للاأحداث ٠‏ ولا مجال للشسك فى أن القرن الرابح 
عشسر كان عهد المجروب الصليبية الأخرة بمعناها الصحيح ٠‏ فبعد ذلك 
فى آثناء القرن الخامس عشر بدأت الحروب الصليبية نفقد قيمتها الحقيقية 
وانتهت ينما اصسحت تسعى الى هدف يائس لا أمل فى احيائه ٠‏ 


3 


وف الآدب الشائع أن التحر كات الصلسية عادت فى النصف الأرل 
من القرن الرابع عشر الممتد من ( ۱۲۹۲ ٠ ) ۱١١٤١‏ أما النصف الشانى 
من القرن الرابدح عشر الممتد من ( ۱۳۹١ ۱۳١٤‏ ) فهو فترة المعارك 
الصليبية المتتالية فى الشرق ٠‏ وقد شهد هذا القرن العديد من التغيرات 
الأثر ية التى رسمت المحدود التقليدية لمواقع الحروب الصليبية ٠‏ وحتى 
ذلك المحين كانت المحروب المقدسة مقصورة على الشرق الأدنبى - أما فى أواخر 
العصور الوسطى فقد بلغت آفاقا تبعد عن الأرض المقدسة فى كل أتجاه 
نقرييا * وبالرغم من أن المحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر كانت 
نعو زها صفات الشسجاعة والقوة والمكاسب العنوية التق اتصفت بها الحروب 
الصليمية الأولى » الا أنها تركت تاأثرها فى تاريخ البشرية وذلك بفتح 
الطر بق الى الصين ٠‏ ولقد سجلت مغامرات الرسول اللاثينى الاستكشمافية 
فى بلاط مملكة خان بالق المغولية ثورة على الحقائق الجغرافية فى العصور 
الوسطى فان فكرة الاتحاد مع المغول بعد اعتناق المسيحية فى النضال 
ضد السلاطين المماليك فى مصر وسوريا قد أطلق عليه فى بعض الأآحيان 
اسم « صليبية التتار » ولقد أصبح هذا من اللامح الرئيسية فى الأدب 
الشسائحع فى ذلك المحين ٠‏ وقد اعتنق نلك الفكرة البابوات والملوك وكان 
تكبير خريطة العالم القديم الى حد ما نتيجة جانبية للحروب الصليبية 


الأخيرة ۰ 


وبالرغم من آن الهدف الرئيسى لكل المركة الصليبية كان الاستيلاء 
على الأرض المقدسة فانه يبدو آن الصليبسيين فى القرن الرابحع عشر قد 
جاورا الى طرق متعددة بمهاجمة مراكز كانت تبدو أكثر أهمية فى 
الامراطوريهة الاسلاميه كان من الواحب أن تضعف وتفتقر قبل أى احتلال 
جدى لشسواطىء فلسطين ٠‏ وسوف رى أن المحروب الصليبية لم تكن ضد 
الأراضى القدسة بقدر ما كانت ضد الأناضول ومصر وشمال افر يقيا 
والبلقان ٠‏ 


وآصبح سقوط عکا على آيدى المسلمين عام ۱۲۹١‏ مثل سةقوط اورشليم 
عام ١١۸۷‏ وسقوط القسطنطينية عام ٠٣١١‏ بمثابة تذكار للأوربيين للحالة 
التعسه فى الشرق ؛ كما أصبح الملوك الوالون فى أقطار الشرق الأدنى 


A * 


قذكارا آخر لتلك الحال ٠‏ فلقد قضى بيتر الأول اللوزجنى الذى أطاق عليه 
وزیر خزانته فيليب دى ميزبير لقب مناضل المسيحية للاث سنوات تقريبا 
۱۳٦۵ ۳۹۲ (‏ ) متنقلا من بلاط الى بلاط فی کل آنحاء قارة آوربا 
بطلب المعو نة من أجل خططه الرسة ۶ وف ارش عام ۲ مات 
ليو السادس ملك ارمینیا الذی کان لاجا يائسا بلا تاج » دون آن يخلفه 
ولد ۰ وفیما بین ( ۱۳۲۹۹ - ٠٤١١‏ ) ترك مانيول الثانى بلايولوجس 
بيز نطة فى رحلة الى أوربا الغربية لرجو من كير الأساقفة المقدس وملوك 
را وا ر ق ا وا دو ال عاف ےطان غا ار 
العشمانيين المتثالى وهجماتهم ٠‏ وحتى بعد زوال الامبراطورية الشرقية 
وسقوط تلك المدينة العظيمة لجا إلى روما شخص يدعى آنه الامبراطور 
توماس بلايلوجوس ۰ وعلى كل حال فان الحروب الصليبية قد صارت 
حركة للدفاع لا للهجوم وذلك فى ألناء القرن الخامس عشر ٠‏ 


۸١ 


المبشرون والارساليات ف الترن الرابع عشر 


كان القرن الرابع عشر حقا عصر التبشير للحروب الصليبية » خاصة 
فی عشسرات الستين الأول منه ٠‏ وكان هذا رد الفعل الطبعى لضمي 
الآوربيين تجاه الحالة التى تسر بخطى ثابتة نحو اليآس فى الشرق ° 
و كان اخفاق الصليبيين فى انقاذ مملكة أورشليم اللاثينية والدفاع عن مدينة 
عكا من أحم الصفات المميزة لذلك العهد ؛ وكان على أوربا أن تبمحث 
عن أسباب اخفاقها فى مواجهة الاسلام ء٠‏ وهذا سبب تدفق الأدب الشساشح 
الذى كان يميز تلك الحقبة من الزمن ٠‏ وفى القيقة يبدو آن مؤيدى فكرة 
الحروب الصليبيه قد جاءوا من كل الطبقات فى مجتمح العصور الوسطى ؛ 
فكان من بينهم البابوات واللوك والمحاربين والأآدياء والوزراء والأساقفة 
وسيل لا ينقطع من اجاح العائدين من المدينة المقدسة بقصصهم الشاتةفة 
عن الشرق . وكان أصحاب الرأى منهم يفكرون لا فى مجرد الاستيلاء ثانية 
على مكان مولد السيد المسيعح بل فى الطريقة الثانية التى ببقى بها هذا 
المكان فى أيدى المسيحيين بعد أرجاع مملكة أورشليم التى كانوا قد 
خسرو ها وضاعت من اید يهم ٠‏ 


ولقد بدا هذه الحركه شاهد عيان من نابول اسمه ثاديو وذلك عن 
طريق كتابه الذى أسماه ”ها0۲اك8y‏ “ ر التاريخ ) وفيه بصف مصبر 
خر قلعة من قلاع المسيحية اللائينية على شواطىء فلسطن ٠‏ وكانت 
دعو ته للاتحاد بن کل أمراء السجبین تحن ‌قبادة الكييسة لانقاذ «ماور تناه 
عن أحداد نا » متافقة مح سساسة الماداو ية الرسمية *٭ ولقد اقرح «عأاصره 
نیقولا الرایع ( ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲۷ ) « ححا جماعيا » ممعاونة شارل الشانی 
من اينو نحو عام ۱۳١١‏ ء وزاد من تعلقه بدلك أحقيته لطلب تاج مملكة 
أورشليم اللاتينية ٭ وحتیى قبل سقوط عکا نصح أحد الفرنسيسکان 
وإاسمه فيد نزيو من باديوا البابا نيقولا بما يتبع فى خطة المع ركة المقترحة 


۸۲ 


وذلك فى كتاب عنوانه «تحرير lإلأرض‏ allد4ı« Liber Recuperationis.‏ 
۲e S2٠‏ وقد ناقش الولف التحصينات العسكرية على ساحل 
الامبراطورية الاسسلامية كما ناقش مشكلة القواعد العسكرية فى آرمينيا 
وسوريا والقرى البحرية والبرية والطرق المؤدية الى الشرق » كما ناقش 
موضوعات أخرى هامة > وذلك بافشراض آن عکا ما تزال فی أيدى المحین 
مما قلل أهمية بعض اوجه نصحه » ومع ذلك فان ارشادات نيقولا الرابع 
کا نەت شاهدا على مولد فترة جديدة فى الدعاية الأدبية والدبلوماسية من 
أجل المحروب الصليبية ٠‏ 


ان انتاج الميشرين للدعوة الصليبية هائل فى أبتاده ٠‏ ولذا يجب 
آن نستعين بمقياس دقيق للنخبة المتازة منها حين دراسة بعض نماذجها 
آو بعض ما يتميز فيها بصغات خاصة بارزة ٠‏ ولعل أحدث شرح لهذا 
الموضوع هو ما نسب الى رایموند لل الکتالونی ۰ وقد ولد فی عام ۱۲۳۲ 
وقتله المسلامون الغاضبون على شواطىء شمال افريقيا عام ١١٠١‏ أو 
۰٠ ٩‏ و كان لل من الشسخصيات العجببة فی عصره بل فی آی عضر آخر ‏ 


فلقد كان شاعرا وفيلسوفا ء٠‏ آلف مئثات متعددة من الكتب بطر بقة 
حديدة فى الفلاسقة مبنية على اثحاد المعرفة ووحدتها وأوضح ذلك فى كتابة 
شحرة العلوم iaeاSeien Arbor‏ “ وفوق ذلك کان من ہین أقدم 
ا لمgسنشىر‏ قن الدين اانقنوا اللغة العربية حشثى أنه كان ينظم الشعر العربى 
وبالرغم من آنه قد بدأ حياته يتبنى فكرة خطة جديدة للصليبية ظهرت 
فى كتابه « التحرير النهائى » ٠‏ 


فانه سرعان ما فکر فی آنه قد يكون من الأفضل آن بحاول كسب 
الملسلمين باعتناقهم المسيحية ء٠‏ وأنه عن طريق انقاذ أروأحهم مما حسبه 
ضلالا سوف كسب الأرض الحقدسة مستقبلا ومعها العالم الاسلامى بأكملة 
الى حظرة المخاص دون عنف ولا سفك للدماء ٠‏ ولذلك كانت دراسته للغة 
العربية والاسلام وسيلة للوعظ من أجل المسيحية » وبذلك صار رسولا 
للارسالية المسيحية بين المسلمي ٠‏ ولقد عبر البحر ثلاث مرات الى شمال 
افريقيا من أجل بلوغ ذلك الهدف الحفوف بالآخطار ٠‏ وكانت مناقشاته 


AY 


فى رحلته الأولى مع ابن عمار مفتى تونس العظيم » وظهرت تلك المناقشات 
فى كتاب « محاورات رايموند المسيحى وعمار الساراسينى » أما فى رحلته 
الثانية فقد قيضت عليه السلطات التونسية وأودعته السجن حتى أطلق 
سرإحه وأرجعه الحاكم المسلم ال بلده ٠‏ أما قى رحلته الثانية فقد توج 
بثاج الشهداء الذى كان يأمل الحصول عليه ٠‏ وذلك حينما قثله الدهماء 
خارج ميناء بوجيا ( بجاية ) الجزائرية ٠‏ وقد بلخ من العمر النتين وثمانين 
سئة ٠‏ وآنقذ جثته بعض بحارة جنوه ودفنوها فى كاتدرائية بلدته الأصلية 
لاس بالماس فى جزيرة ميورته 7 من جزر بليار ] ۰ 


وفى تلك الأثناء كانت الروح التقليدية للصليبية تلقى الرعاية والاهتمام 
الکبرین فی بلاط فرنسا حیتٹ کان فیلیب الرابع ( ۱۲۱٤ ۱۲۸١‏ ) 
بعد آن أهان البابا بونیغاس الثالٿث ۔( ۱۴۳۰١۳ ۱۲۹۲٤‏ ) فى روما ء 
دان اق ااه ف ا ا ق ن ت مان 
فر نسا وقيادتها الى معظم دول العالم ٠ء‏ وعلى رأس الأشاء الكشرة التى 
کان برغب فى تحقيقها » تنصيب أحد آبنائه رئيس لامبراطورية شرقية 
جديدة تشمل بيز نطة والأرض المقدسة وسلطة الماليك قى مصر * ويبدو 
أنه كان بعتبر نفسه الوارث الشرعى للقادة العالمية لكبار الأساقفة 
المقدسين ٠ء‏ وكائيت الصلاسيبة اساسا لسياسته الخارحية ٠‏ ونىعا لهذا 
دی بلاطه کل ما کان بغذى آماله بالوثائق والدعايات للصليبية مما كان 
بجدب اهثمامه ٠‏ وممن اشثهر بين هؤلاء اثنان من المستشارين الفر لسيين 
المشسهورين وهما بيير ديبوا ووليم النوجارتى ء٠‏ ولقد جاءء كذلك كثرون 
من رجال الأعمال البارزین مثل : جيمس دى مولاى كبر رؤّساء الدإويةء 
وفولك دی فیلارت كبر رؤساء فرسان القديس يوحنا فى أورشليم > 
وهنری الثانی دى لوزجنان » وملك قبرص اللاتینی » وبنیتو زکاریا 
Benito Zaccharia‏ قائد جنوه لليحرية الفرنسية ٠‏ كل هؤلاء حاعوا 
الى الملك ليقدموا مساعدتهم حتى ينفذ خططه . 


وحار ما يمشل الأفكار إلسائدة فی لاله حنئكد هو کتاب دبوا ہہ 
وکان من الو فن الغادرين فی العصور أ لو سطی وقد سن ديبوا قوائی 
تحکم العالم تأحمعه اذ کان بده الك هور الشسخصبة الي نملك زمام 


A 


السلطة ٠‏ وكان الهدف هو القضاء على الخلافات السياسية بين الأمراء 
فى الغرب عن طريق الاقناع والسياسة ؛ واذا استدعى الآمر فيكون ذلك 
بالقوة » فكان لابد أن تقام محكمة أوربية تتألف من ثلاثة من كبار رجال 
الدين ء وتلالة من الأهالى من أجل المشسكلات الدولية ٠‏ ومدلك كان من 
الممكن فرض التشربعات الاقتصادية على الولايات العنيدة المنامضة للملك ء٠‏ 
وفى هذه القوانين التى وضعها ديبوا فى كتابه » الابقاء على حق الرجوع 
الى البابا كما هو » ولكن على البابوات أن يعيشوا فى فرنسا داخل منطقة 
نفوذ ملك فرنسا كما كانوا يفعلون منذ بداية الاستيلاء على بابيلونيا فى 
أفسئيون . وكان على الك أن بحکم راض الكئيسة وأن يعود الكهنة الى 
الوضع الأصلى أى الفقر . وكان على نظامى فرسان أورشليم وكذلك فرسان 
القدیس بوحنا أن بنضموا انى تنظيم واحد » وآن تصادر مواردهم لتمويل 
المعارك الشرقة » وكان على دستور الاميراطورية الرومانية المقدسة أن 
یتحول الى نظام وراثی على رأسه امیر فرسی » وبدلك یتم تتوبع ابن فیلیب 
تاج مصر والأرض المقدسة بعد استردادها ٠‏ وقد أدلى دييوا بالتفاصيل 
عن حكومة الشرق العسكرية الجديدة » وعن عمل الارساليات بن المسيحيي 
السرقيين وبين المسلمين » وقال إن على من يقوم بهذا العمل أن يتقن اللغات 
الشرقية ء٠‏ ومما لإ شك فيه أن تلك الآفكار الغرسة کانت تستخدم كاداة 
لاصليبية حتى تؤكد سيادة فرنسا على بقية أنحاء العالم ٠‏ عل کل حال 
فان ديبوا إلذى قام بتلك الدعاية لم تكن له خبرة شخصية فى هذا 
المجال ۰ اما مارینو سانودو الآکیر ( ۱۲۷۶٤‏ ہے ۱۲٤۳‏ ) فقد کان من 
أصحاب الدعايه أيضا ولكن شخصيته كانت تختلف تمام الاخثلافق عن 
شخصية ديبوا ۰ فقد کان سسانودو مفکرا عاقلا قضی معظم حياته فى الشرق 
و كان من سلاله ناكسوس دون البندقية فى الآرخيل ولقد كان رجلا شديد 
الذدكاء والفطنة » عظيم المعرفة والحبرة بتلك المنطقة الى جاب أطرافها ٠‏ 
وفی آلناء تحواله استطاع أن بمح که عظمة من المعلومات الصحرحة 
عن دول الشرق الأدنى مزودة بأوصاف دقيقة واحصائيات ٠ء‏ واللققة 
51 سانودو پستحق لقب آول احصائی فی تاریخ آوربا ۰ وکانت مناقشاته 
مبنية على مستوى عال من الاعتبارات الاقتصادبة ء وقد ذهب الى آنه اذا 
آمكن تجر يد سلطان مصر من المصدر الأساسى ليزانيته وسو التجارة فازه 
بلا شك سوف بقع فی افلاس مادی وعسکرى » ونتيجة لهذه يمکن 


Ao 


للصليبيين أن يتغليوا على جيوشه ويستردوا الأرض المقدسة يدون مشقة 
کبیرة ٠‏ وكانت متاجى امبراطورية الماليك هى الأماكن الوحيدة التى 
تستقبل عطارة الشرق وتجار الفلفل ؛ وكانت القوى المحرية فى جتوب 
اوربا تسعى بكل حماس للحصول عليها ۰ ولذا کانوا يدفعون ضراثب 
کبرة لأعداء الصليب من أجل الحصول على تلك العطارة ٠‏ وعلاوة على شراء 
خر اتن السلطان من تلك الضرائب فان جنوة وغيرها من البلاد الابطالبة 
کانت تمده كجزء من تبادل التجارة بيتهما - بآدوات المرب والعبيد 
من أسواق کافا وغيرها من البلاد التى كانت تمد كتائب الماليك بالعسد ٠‏ 


ولقد سجل مارينو سانودو انفعالاته الشسخصية ازاء تلك الأحوال > 
كما سجل أفكاره من أجل ايجاد الحل لآحوال الغرب السيئة » ولقد سجل 
کل هذا ف كتاب آثرى «سر الصليuة‏ |kخلص« Secreta Fidelium Crucis‏ 
وأهدى الطبعة الأول منه للبابا کلیمنت الخحامس فی عام ۱۲۰۹ كما أهدى 
الطبعة الثانية لملك قرنسا شارل الرابع ٠‏ 


و بعد استفسارات دقرقة اقترح حظر التجارة مح حدود المسلمين بالرغم 
من آن هذا بژدی الى قطم الصلات بيتهما ٠‏ وعلارة على ذلك شار الى أنه 
لابد من اقامة مناطى حصار ساحلية عسكرية تحت قيادة البايا » وذلك 
لمراقبة حظر العجارة مح المسلمين وحتى تمتص كل موارد مصر ويصبح 
حمتس ها فى أمس الحاجة الى الجنود والعتاد ار بى ٠‏ ولقد قدر لهذا العمل 
نلاٹت سنوات لیاتی بالنتائج المنشودة ٠‏ ولكن بالرغم من آن رڻيس 
الأاساقفة المقدس قد دعم هذه الحطة فى المحال فانها فشلت فشلا ذريعا وذلك 
لسببين رئيسيين أولهما سماح البابا لبعض سفن البندقية بمعاودة التجارة 
مح العدو ء٠‏ و تاهما خيانة ھل حنوة ألذين أخذوا هر بون عتاد الحرب 
والضبية ال الأسواق المصرية وذلك مقابل الضروريات القيمة وس 
المزايا التجارية ٠‏ 


وقد پکون من غير جدوی أن نحاول اجراء عرض كامل لجميع من قاموا 
بالتہشير للحرب الصليسة فى القرن الرابع عشر ٠‏ ومح ذلك فعليتنا 
الا فتجاهصل فكرة رئيسية فى ذلك المين وهى الشحالف مم التتار لتكون 
الجروب الصليبية أشد بأسا ضد المسلمين ٠‏ ولقد ألهبت هذه الفكرة خيال 
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الغرب ودفعت الى بعث ارسالية لاتينية الى التتار مما أدى الى نتائج عظيمة 
من أجل الصليبية ٠‏ وان أعظم فترة آلناء ارسالية الكاثوليك الى الصين 
التى بدأت آثناء قيام رئيس الأساقفة اینوسنت الرابع ( )١١١٤ ۱۲٤۳‏ 
وآتناء حكم ملك فر نسا القدیس لویس ۱۲۲١(‏ - ۱۲۷۰) يمكن أن ربط 
داسماء جون من دير کورينو 0۲۲100]€ keمMo‏ fہە‏ nطہل‏ » آودریون من 
ډو ردینون 1۸€ Por de10‏ 0 10ا0de‏ ولقد ذهب حون بمحض ارادته وبدون 
ی ضجه الى مملکه خان بالق ویقال انه قام بتعمید ٥۰۰۰‏ نفس فی پکین 
عام ٠۴١٠١‏ » وآقام كنيستينل وترجم المزامير والعهد المجديد الى لغة تلك 
البلاد ٠‏ وبعد عشر سنوات لمق به أودريك الذى دار حول اسيا عن طريق 
ابرأت والهند و حزر | ندی تسسا هه وعاد أودر يك ا أقيشىون عام ۰° (TY‏ 
مجهدا أشد الاجهاد » وتوفى فى السنة التالية فى يودين ٣١‏ اللا ٠‏ وخلال 
نلك الفترة قام اليبانا شعس يو حجنا رسا للأساقفة ف سلطا نا Sultaniya‏ 
وفى الشرق الأقصى اعترافا بانشصاراته »> كما آرسل البابا سبعة من 
الأساقفة لمعاونة يوحنا فى عمله الدينى الجديد ٠‏ ومات بوحنا عام ١١۲۸‏ 
کما قتل آخر خلفائه یوحنا الفلورنسی فی مکان مجهول فى قلب الصين 
عام ٠ ۱۳٠۹۲‏ وبدذلك دق جرس انتهاء الديانة الكاثوليكية الرومانية فى 
الصين فى العصور الوسطى ٠‏ ولكن المجهود المشتركة مع منغوليا قد أحياها 
کرستوفر کولوميس الذى أراد آن يصل الى الهند بالطريق الغربى 
واعترض العالم الجديد طريقه وآدى اكتشاف آمريكا الى تغيير وجه التاريخ 
بآكمله والى التغبير فى الصلييية ٠‏ 


AV 


عصر الحروب الصليبية الاخرة 


. كان من نتائج الدعاية الصليبية التى استمرت عشرات السنين أن 
استؤّنفت امروب المقدسة التى انتصرت فها الصليبية فى سلسلة من 
المعارك فى النصف الأخر من القرن الرابع عشر ٠‏ وكان آول جزء من تلك 
الحروب هو المحروب الصليبية الأجينية التى تكون فيها القطاع 'المقدس 
من البندقية وقبرص وفرسان القديس يوحنا تحت قيادة البابا كليمنت 
السادس * وقد نجح هذا القطاع قی استرداد ازمر من آيدى الأتراك 
عام 5۴ » واستمرت حماية قرسان القديس بوحنا حتى فك تيمور 
حصار المسحيين حولها عام ٠١١١‏ ٠ء‏ وقد استولى الأتراك على الحكم 


+ مھ + 


فى كل الاناضول بعد انسحاب المغول من شبه المزيرة ٠‏ 


وبالرغم من أن نزول القوات اللاتيئية فى آسيا لم يكن ذا أحمية بالغة 
فان أوربا قد رحبت به واعتبرته بداية لانهاء الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
لذا أقيمت صلوات الشسكر والاحتفالات الشعبية فى كثير من مدن الغرب ؛ 
ودعا بادا أفینيون کلیمنت السادس ملك انجلترا ادوارد الثالتث وملك 
فرتسا فيليب السادس ليجنيا ثمار ذلك الانتصار المسيحى فى الشرق › 
وذلك بان بو حدوا جهو دهم و آسلحتهم من أجل عمل حاسم ضدكد عدوهم 
المتسترك بدلا من الاستمرأر فى معارك حرب المأثة عام ٠‏ وهكذا بدا الموقف 
مناسبا كل الناسبة للاحتمالات العظيمة الحاسمة للصليبيين وعاشت 
الملسيحية فى النتظار شخص آخر مدل جود فرى من بويون لقيادة قواتها 
الى القغال ٠‏ 


وف تلك الاثناء اعتنق أحد الاقطاعين المعساء امهو لن فکرة الحرب 
الصلييية مقتنعا بأسبابها » وهو من جنوب شرقى فرنسا واسمه همبرت 


AA 


الثانى » أكبر أبناء ملك فرنسا من فينوا * وأقنع البابا آن يمنحه لقب 
«ا لقا تد العام لالصليسة ضك الأتراك وغار المخلصن لكتسسة روما المقدسة» 
على شرط آن زود خمس سفن حربية باثنى عشر علما و ٠٠١‏ فارس وألف 
رامی قوس لیحاربوا فی الشرق حیث کان عليه أن یبقی ثلاث سنوات 
على الأقل ٠‏ وكان قبل ذلك قد فقد همرت انه ووارثه الوحيد وأصبع 
قى حاله لا پمکن لعربته فيها ۰ ٿم کان أيضا قد قام بنزاع مع الكنيسة 
ولم ينقذه من طرده من الكنيسة ألا رحمة البارا وعفوه . فلما سنحت فرصة 
القتال من أجل الصليب وجد فرصة لدفن أحزانه على وفاة ابنه كما هيات 
له فرصة التفكير عن خطاياه الماضية ضد الكنيسة المقدسة ء ولذلك تنازل 
عن حقوقه الشرعية باعتياره ولى عهد ملك فرنسا مكرسا نفسه لحدمة كبير 
الأساقفة المقدس فى الحرب الصلسية ء 


و كانت الصليبية تحت قيادة همبرت استمرارا لمعركة بحر ايحه > 
وقام البابا بتصميم تلك الحملة ليساعد أهل جنوة فى مستعمرتهم كافا 
فى القرم التى كان يحاصرها التتار ثم يهاجم الأتراك فى الأناضول ٠‏ 
ولقد بحر ولی عهد فرنسا السابق من مارسیلیا فی اغسطس عام ٠٠١۶٤٠١‏ 
وغبر هل ياديا سآن لزل كن جترة لانت ره مع قرا من 
البندقية الى نجرد بونتس ولانه لم يستطح المغامرة والمرور فى الممر الخطر 
فى مرمره ٠‏ كان عليه التدخل فى المنازعات والخلافات المحلية فى الامارات 
اللاتينيه ولم يستطع القيام بشىء سوى التدخل فى منازعات بسيطة مع 
البحارة والاآتراك فى بحر ايجه تم فى أزمير فيما بعد ٠‏ وقد آدى اذعانه 
لكل أوامر البابا الصغير منها والکبیر الى تردده فى كث من الأعمال . 
كما أن نبا وفاة زوجته قد ألقى ظطلالا جديدة من اليأس على حياته ء 
وفی صیف عام ۱۲٤۷‏ قرر أن بسب راھبا دومینیکا » فأعفاه اليأا 
من واجباته المسكرية ومنحه لقب « بطريرك الأسكندرية » وعينه رئيس 
أساقفة باریس فیما بعد عام ٠۴٠١‏ ۰ ومات فى سن مبكرة اذ کان قد بلغ 
الثالته والأربعین حینما کان يمر فى جنوب فرنسا متجها الى عمله الدينى 
الجديد بعد أن أخفقت حياته الدليوبة ٠.‏ 


كانت آول رحلة حقيقية للحع العام محجوزة لملوك قبرص من لوزيجئان 
تلك الجزيرة التى جعلها موقعها المجغرافى السياسى مقرا لاجتماع جميع 


A۸٩ 


الصليبيين والتجار اللاتينيين * وشجعهم على ذلك الاستيلاء على بعض 
موانىء الساحل الجنوبى للأناضول ومن بينها جوريجوس وأضاليا 
عام ٠ ۳١١‏ وفى ذلك الحيل كان ثلاثة من أبطال فكرة الصليبية مجتمعين 
تی فقبرص وهم : اللك سر الارل دی لوزجنان ( ۱۲٥۹۹‏ ہ ١۷١۹‏ ) 
وییشر دی توماس ( مات عام ) البطريرك اللاتينى لةس طنطنمة 
والمبعوت الدینی للشرق منذ عام ۱۳۲۹۲ ۰ اما الثالث فکان فیلیب‌دی ميز ير 
ر مات عام ٠٠٠٠١‏ ) الذى أصبح المستشار الأول لمملكة قبرص وكان من 
أبعد الدعاة للصليبية صيتا فى ذلك العهد ٠‏ وقد قضی فيليب سنوات 
عمره الأخيرة فى الكتابة من أجل الدعوة لخططه الدينية العسكرية والتى 
أطدق عاها اسم ” “Militia Passionis Jhesu Christi‏ وان حلم 
بخلق اخاء عسکر ی موحد فی کل آنحاء وربا تحت لواء جیشسه الجدید الذی 
كان يجب آن يتالف من كل الأنظمة العسكرية ومعها رجال الاقطاع ف أوربا 
أملا فى استرداد الأرض المقدسة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت اصطحب ملك قبرص فى جولة لجمع التبرعات والمرتزقة 
لقنفيذ مشروعاته المستقبلة من أجل الصلبية »ء وذلك فى فترة من فترات 
سلطته الملكية فی وربا ( ۱۳۹۲ ٠۳٠٣١‏ ) أيام كانت تلك السلطة ممنتدة 
من دولتدا الى فرنسا ومن النجلترا الى المندقية ء٠‏ وهكذا تحمعت آطراف 
أوربا المتباعدة وتلاقت فى مياه رودس ٠‏ وآبحر بطرس الأول من البندقية 
فی دو تیو عام ٥‏ قود آسطو لا شکون من ٥۵‏ سفتنة ضد هدف 
مجهول فيما وراء البحار ٠‏ ولقد حافظ الملك على سر أهدافه كما حافظ 
مستشاراه الرئیسیان عل کتمانها » وهما پیر دی توماس » فیلیب دی 
ميزيير خوفا من خديعة البندقية أو جنوه عن طريق تنبيه العدو وايقاظه ٠‏ 

ولم يذع سر اتجاههم الى الاسكندرية الا حينما أبحرت الكتاثب فى 
و سط البحر و كانت على مرآى من المدينة لوم اخمیس ٩‏ اکتویر عام ۱۲٦٥‏ 


ر ست ع شاطیء مينائها الغر بى کی ايوم التال ۶ وقد دام حص ار 
المدينة سبعة أيام ٠‏ وآتى ذلك الحصار بنتائج لا يمكن قياسها ٠‏ 


وقد حدث فی آثناء حکم السلطان شعبان ( ۱١۳۹۲۳‏ د ۱۴۷١‏ ) ولم 
يکن إلا طفلا لم يتجاوز عمره الحادية عشرة على حين كان حاكم المدينة 


۹ + 


ابن عرام يؤدى فريضة الحج فى أرض الحجازء وكان بلاط المماليكمنقسما 
بسبب ما فيه من شقاق ٠‏ آما اتابك يلبغا الذى كان يقوم بالوصاية على 
السلطة > فلم يستطحع أن سير جيوشا كافية الى الاسكندرية لرد عدوه 
الا يصعوبة ٠‏ فکان عليه آن يدور عند حافة الصحرا الخر ية سیب 
قيضان نهر النيل فى الدلتا ٠‏ وبمجرد أن ظهر الجيش المصرى فى منطقة 
مر يوط جلت القوات المسيحية عن المدينة فى ١١‏ أكثوبر دون أية محاولة 
حا به للدفاع عن المدينة التى كانوا قد احتلوها معارضين فى ذلك أوامر 
الملك ونصيحة بیتر دى توماس وفیلیب دى ميزيير ٠‏ فبعد أن سطوا على 
كنوز الدينة واشعلوا النار فى أبنيتها العامة ومخازنها الرئيسية كان كل 
همهم وشغلهم الشاغل هو العودة الى قبرص سسلام ومعهم غنائمهم‌العظيمة 
الى نهبوها وسليوها ٠‏ وهكدذا انتهت مأساة أكثر المخاطرات الصليسة 
نجاحا فى القرن الرابح عشر ٠‏ ولم ينس المصريون قط ذلك التخريب 
الذی حدث لمدینتھم بما فيها من فن راح » وکان على آهل قبرص أن 
بدفعوا الثمن غاليا فى القرن التالى جزاء ما ارتكبوه فى الاسكندرية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد أدت نتائج هذا الحادث الى قيام حرب صليبية 
أخرى » وسرعان ما انتشرت أخيار ذلك النصر الوقتى فى الاسكندرية فى 
الغرب کہا حدت گی المعارك السايقة ئی الشرف ٠‏ فأمر اليانا ارنان 
اا ا و ا 
الى نصر محقق فى نهاية الأمر ٠‏ وكان أكثر الجميع تجاوبا جادا لهذا النداء 
آمید يو السادس کونت سافوى الذى تناول الصليب سابقا من يد البابا 
نفسه ومعه اللك يتر دى لوزجنان عند أفيشيون ٠‏ 


وقد ادى الزواج بن‌آفراد سلالته وبن‌أسرة بلايو لو جى 1¡چ€010ھ۲۴a1]a T††ِe‏ 
الى تغيير خطة الاستيلاء على قبرص الثى اختطها أول الآمر » وحول مجرى 
حملته الى المرب للحصول على بيزنطة من الغزاة الأتراك وبعض حلفاثهم 
من المسيحيين والمنتفعين من الأراضى فى البلقان ٠‏ وآبحر أميديو السادس 
من السندقية فی و نیو عام ۱۳17 ع رس حبشسه الاقطاعی ولق يە حىش 
من الجنود المرتزقة من ايطاليا وآلمانيا وفرنسا وانجلثرا والتقوا به فى 
كورن فى شبه جزيرة المورة »> حيث قامت خمس عشرة سبفينة حربية 
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و كان هدفها الأول غالبولى ٠‏ وكانت شبه الجزيرة الصغرة فى حوزة 
العشمانيين منذد حكم السلطان أرخان ( ٠۴۲١‏ د ٠۴۳١١‏ ) وهي عظيمة 
القيمة للأتراك ياعتبارها مرسى يتزل فيه الجنود وقاعدة لعم لیات التو سح 
فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ وقد فاجاً الصليبيون حرسها و كان استردادها 
فى أنغسطسلطمة قاسية للأتراك ٠وفيما‏ بعد ذهب الكونت ال القسطنطينية 
حیث تبین ان قربا له وحو الامبراطور جون الخامس البلایولوجی قد أسره 
شيشسمان ملك بلغاريا ٠‏ ولهذا اضطر الى الهجوم من أجل سرا حا لامر اطور 
بدلا من جنى ثمرة كسبه الثمين الجديد من الأتراك ٠‏ وبعد توغله فى 
بلغاريا من البحر الأسود حتى فارنه نجح فى مفاوضاته من أجل اطلاق 
سراح الامبراطور الأسير * وبنهاية عام ٠۳١١‏ كانت موارده المادية قد 
نضبت فاضطر ألى الانسحاب الى القسطنطينية حيث دفع له جون مبلغ 
٥‏ آلف فلورين 7 من العملة الانجليزية ] مقابل تقسليم الحدود التى كان 
اول واا وا ا ا غل حم ار انك ار دة 
وأعفاهم من عملهم قبل منتصف عام ۱۳۹۷ . 


ما المحرب الصليسة التالية فقد قامت فى عام ۱۴۹١‏ ضد مملكة 
نونس ٠‏ أذ نظمت حملة مشستر كة من أحالى جنوه ومملكة فرنسا من أحل 
أهداف مختلفة ء٠‏ فبيتما كان أهل جنوه بهدفون الى تآديب القراصنة 
البرابرة الدين كانوا يعثرضون سفنهم التجارية قى مياه غربى البحر 
الآبيض المتوسط ء كان لبلاء فرنسا تحت قيادة الدوق لويس الشانى من 
عائلة البربون يفكرون فى مناصرة سانت لوس ضد المسلمين فى تونس٠‏ 
وكان المراكشيون المسلمون قد استقروا فى بلدة « المهدية » التى تعرف 
فى المصادر الفر تسية باسم Ceit6 A uffrique‏ و کانوا حینئد فی ماواھم 
هذا تحت حماية الملوك المحفصيين فى تونس ٠‏ واتفق الطرفان المتحالفان 
فى الحروب الصليبية على آن تمد جنوا الحملة بأسطول كامل مجهز بجيس 
من البحارة » وكان على الدوق آنيمدهم بالقوى البريه من‌النبلاءالاقطاعيين 
والفرسان والجنود المسلحين ٠‏ وقد بارلك البابا كليمنت السابع المشروع 
وأعلن رسميا قيام الحرب الصليبية على حين انضم الرجال من فرنسا 
وانحلترا وهنو (*) والفلاندرز حتى بلح عددهم ٥‏ الفا الى حانب قوی 

(*) همینو اااaصاه8‏ فی جتوب غرب بلجیکا ۰ 


ve 
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الدوق ۰ آما أهل جنوه فقد بلغ عددهم ستة آلاف » وكان منهم الفان من 
الرماة الجبابرة الشحعان »> والجنود المسلسحن » وكان الباقون منهم بحارة 
مهر تحت قبادة الاميرال جيوفانى سنتيو ريون دى الترامارينو الذى كان 
بهدف الى المحصول على جزيرة كونيجلييرا » وكانت على بعد ستة عشر 
فر سخا من ساحل افريقيا » وكان يسهل الوصول اليها عن طريق الميناء 
اا 


وهناك اجتمعت السفن المسيحية بعد رحلة قاسية ٠‏ وقرر المجلس 
الحربى الخحطط التاكتيكية قبل حصار المدينة ٠‏ وحيتما وصلوا الى الآراض 
الافريقية نعرضوا لهجمات عصابات من الجيوش المشتركة من تونس 
وبجاية وتلمسان ٠‏ وكانت تلمسان تتجنب أية معركة منظمة مم أعداء 
أشد متها قوة ٠‏ ومن الناحية الأخرى استخدم الآوريون کل وسائل 
الحرب الديثة محاولين فى ذلك تخريب جدران المدينة وأبوابها » وكان 
من بين تلك الوساثل المستحدثة إستعمال البارود٠‏ ومح ذلك لم بىستتطبعو أ 
بلوغ هدفهم الر تیسی ٭ ولا رآی أهل جتوة العمليون الصعاب اتی کا نبت 
تحاصرحم بدآوا سرا فى المباحثات والوصول الى اتفاقات من جانب‌واحد 
مح العدو الذى كان على وشك الانهيار * واتفق الانيان على أالهدنه مدة 
عشر سىشوات مع ايقاف أعمال القرصنة » ووافق ملك تونس عل آداء 
ضريبة سنوية مدة خمسة عش عاما من أجل الإحتفاظ بالمهدية دون حرب 
وعلی دفح تعویض مباشر قدره ۲۵ آلف قطعه ذهبية ( دوكات ) تقسم بین 
الولاية وس الدوق * وأاجشمع المجلس اسر بی أيعشمد المعاهدة المعروضة 
بالرغم من معارضة الدوق الذى آعلن غاضبا أنه سيكون آخر الصليبيين 
الذين ير كبون سفينة حربية ٠‏ وأخيرا عادوا الى وطنهم فى أكتوبر عام 
٠‏ بعد أن استخدم تجار البندقية الحاذقون الفر نسبين مخلب قط 
لهم من أجل حل احدى مشاكلهم الرئيسية ٠‏ 


آما أعظم الغزوات الصليبية التى تعد بلا جدال كثرها جرا للمصائب 
ف القرن الرابحعشر قهى ما قام فيما بعد عام ١٠۳۹١‏ لواجهة الموجة العارمة 
لتوسع العثمانيين فى أوربا الشرقية ٠‏ فقد ظهر هذا التهديد الجديد فى 
المجر وقد آبلغ أخبار هذا التهديد نيكولاس كانيزساى كبر أساقغةجران 


AY 


ووزير خزانة المجر ٠‏ وآبلغ هذه الآخبار بلاط فر سا عام ٠۳۹١‏ على لسان 
اللك سيجمنذ. الذى بعشه ليستنجد بمعونة الغرب ٠‏ وحوالى ذلك 
التاريخ كتب فيليب دى ميزيير رسالته الهامة ‏ التى لم تكن قد نشرت 
حتی' ذلك الین الى ملك انجلشرا ریتشارد الثانی ( ۱۴۳۷۷ ۱۳۹۹ ) 
بناء على آمر ملك فرنسا شارل السادس ( ۱۳۸۰ ۱٤۲۲‏ ) يطلب عودة 
السلام بين البلدين ويحث على توحيد الجهود فى الشرق ٠‏ 


ولکن الانظار كانت متجهة الى آغنی رجل فی آوربا وهو فیلیب 
الجسور )١(‏ دوق برجندى ( ٠١١٤ ١١١۹۳‏ ) من أجل البداية المفيدة 
للح ر كة _ وفى الحال قام فيليب بالعمل من أجل الهدف إلجديد ء٠‏ فقد كان 
يود من کل 'قلبه آن يصح ابنه ووارثه جون دی نيفیر (") الملقب فيما بعد 
بالياسل () وان بأخذ لقب الفارس النبيل اثناء محاريته للخولة ٠‏ 
ولذلك عين فيليب ابنه جون لقيادة القوات الفرنسية البرجندية 
ولقد آصدر کل من ابا أفینون بندیکت الثالث عشر ۱۳۹٤(‏ س )١٤١١‏ 
ونایا روما بو یقاس التاسع ( ۱۳۸۹ ۱۰٤‏ ) اوامرهما من أجل دعم 
كل منهما للصلبية فى حدود سلطته القانوئية ٠ء‏ وقامت أفخر 
الاستعدادات وأعظمها من أجل الحملة العالمية ٠‏ وأسرع آشهر الرجال 
ليقيدوا! أسماءهم تحت قيادة نيفيس » كما فعل ذلك مؤيدوهم الاقطاعيون 
وقوات الجيوش المستأجرة (؛) ٠‏ وكثيرون غيرهم أسرعوا للانضمام تحت 
لواء يفير منضمين بذلك الى أتياع الاقطاعيين وجيوش المرتزقة ٠‏ 


Philip the Bold. (\) 
John de Nevers. (¥) 
John de Fearlers. (¥) 
٠ رحال أالفر تسن‎ j| ومن بن مشاهر‎ )٤( 
John le Meingre, dit Boucicaut, marshal of the realm. 


Admiral John de Vienne ) الآدمبرال جون من فينا‎ 
Enguerrand de Coucy انحیر اند دی کوسی‎ 
Philip and Henry de Bar فیلیب وهتری دی بار‎ 


Guy and Guillame de 1a Trémouille حى واحجبوم دی لا ثرمری‎ 


£ 


. وكان رد الفعل لذلك أكثر تعميما ٠‏ فلقد آتى المحلفاء والألان تحت 
قيادة الکونت بلاتين » وربرخت بيبان كونت كاتزنلنبوجن » الكو نت 
صرمان الثانى من سيلى » بورجراف جون الثالث من نورمبرج » واشترك 
کل من جون هولاند ايرل هنتنجدون وجون بوفورت ابن دوق لانکستر 
فى قيادة قوة منفصلة تبلغ ألف فارس انجليزى ٠‏ وعلاوة على ذلك تطوع 
الكشارون من المرتزقة من اسسبانيا وايطاليا وألقت السفن الحربية التانعة 
لفرسبان القديس يوحنا وحهى فى طريقها الى الدانوب بأسطول البندقية 
و جنوه المشسترك ٠‏ وقد اشترك ملك المجر سيجمند الذى أصبح فما 
بعد الامبراطور الرومانی المقدس ( ۱٤۴۷ ١٠٤١١‏ ) ومعه كشرون من 
مملكته وكونوا القوات المسلحة الرئيسية ٠‏ وجاءعت جماعات أخرى من 
النمسا وبوهيميا وبولندا وبصفة خاصةهة من ولاشيا (*) ٠‏ ومنذ قيام 
الحرب الصليبية الأولى لم تجتمع مثل هذه الجيوش العظيمة ٠‏ وقد قدرت 
الجموع بحوالى مائة لف كان اجتماعهم فى بودا (aا8)‏ حيث اجتمع 
مجلس المرب العام لآول مرة فی‌صیف عام ٠۳۹٣۹‏ لرسم الحطط وتا كتيكات 
ال : 


E E E O 
ولكن القادةالغر بيين‎ ٠ خمرته السابقة أنها آكثر افادة فى محاربة الآنراك‎ 
Froissart لم بعملو ا بنصحته و دو هذا واضحا مما قاله فرواسارت‎ 
لقد حاءوا ليقهروا کل کا ولواصلوا سبرهم أف امبر اطوربة الفرس‎ « 
فلم بأخذوا محاولتهمهذه‎ ٠ » والأارض القدسة‎ ٠ والى مبلكة سوريا‎ ٠٠٠ 

مأخذ اإلحد وكانت خبرتهم يحغرافية الشرق مهوشة ومضللة ٠‏ 


وسسأارت القوات الشحدة على حاذاة نهر الدانوب حق اورسوفا حبث 
عبروا النهر عند البداية الحديدية المشىهورة التى تؤدى الى بلغاريا ٠‏ 
و کانت فی نطاق المملكة الث ر كية فى ذلك الحين ٠‏ وحينما استول 
المصلسون عل مدن ودن Widdin‏ وراھوفا لم یمیزوا بین قواتا حرس 
الت ر كيه المعادية لهم وس الأصدقاء من امو اطنين المسحيي الارثوذكس ٠‏ 
وقىی ۱۰١‏ سسستمسر لاقوا لأول مرة ماعب شد بده ومواقف خطرة عند 


(*) فی جنوب شرق أوربا وتقع الآن فى رومانيا ' 


التحصينات القوية فى مدينة نيكوبولس الواقعة على تل يطل على الدانوب 
شمالا وعلی سهل جنوبا ۰ فاستقر رآیهم على فرض المصار على لیکو بولس 
من حهة » وحاصرت السفن إلحربة التابعة للبندقسة وجنوا وفرسان 
القديس بوحنا المدينة من النهر ٠‏ واستمر الحصار خمسة عشر يوما ٠‏ 
وفى أقناء تلك المدة لم بحققوا الا القليل وقد أضاعوا الوقت فى القمار 
والسكر والعربندة ٠‏ 


آما فى المعسكر الت ركى نقد كانت الحال عكس ذلك ء فبمجرد سماع 
أخبار وصول المسيحيين مر السلطان بابزيد الارل بفك الحصار الدذى 
سبق أن أمر بفرضه حول القسطنطينية ٠‏ وجمع كل قواته الآسيوية 
والأوربية وسار لنجدة نيكوبولس ومعه ١٠٠ر٠١٠٠‏ من الرجال تحتقيادة 
المنظمة ٠‏ ووصل الى الشلال الواقعة على جنوب السهل بالقرب من 
نیکوبولس فی ۲٤‏ سبتمبر ٠‏ ونظم جيشه بطريقة عسكرية ماكرة فى 
موقع محصن بالقرب من قمة التل ٠‏ وانتظر وقوع المعركة الهاثلة المنظمة 
التى وقعت فى اليوم التالى * ودعا سيجمند الى وضح المجربی - 
الذين كانت لهم معرفة ودراية بطرق الأتراك الحربية ‏ فى مواجهة العدو 
کہا دعا الى وضع الولشيين معهم اذ كان يشك فى اخلاصهم » على أن تبقى 
القوات الفرنسية والأجنبية فى المؤخرة من أجل الضربة المحاسمة ٠‏ ولكن 
الفرنسيين الأقوياء أبوا تنفيدذ هنذا الرجاء الذى طلبه سيجمند > 
واتهموه بآنه يحاول أن بسلبهم حق الفخر بيوم عظيم مشهود ۰ وكون 
فر سان بايز يد غير المنظمين أول خط عثمانى متحرك فى المعركة »> وكانوا 
يخفون خلفهم حقلا من أعمدة مسنونة كانت تفصلهم عن الحط الثانى من 
المشساة الذدين بستخدمون الأقواس والسهام * وحينما واجهت حواجز 
الأعمدة المسيحيين نزل كشرون منهم عن جیادھم ‏ تحتوابل من‌السهام 
لانتزاع الأعمدة من الآرض وذلك ليفسحوا الطريق لغيرهم من المهاجمين ٠‏ 
وسرعان ما نجحوا فى ذلك وقاموا بذبح الكثيرين من الأتراك بعد حرب 
مثو سحشنة احتدم فيها القتال وججها لوجه ء٠‏ تم اقتفوا آثر الهاربين منهم 
فوق قمة التل وقد وصلوا الها وهم فى حالة من الاعياء الشسديدمعتقدين 
آن ذلك حو نهاية يوم عظيم ٠‏ 
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وقد فزعوا حینما آد رکو | آن ذلك لم يكن إلا بداية النهاية » اذ رأو! 
خلف خط الأنق فرسان بايزيد وقواته الموالية من جنود العرب يحت 
قبادة ستیفن لازاروفتش » وکان عددهم حوالي ٠٠۰١‏ ر۰٤‏ وکان مظهر هم 
یدل ع نهم على اأستعداد لىدا ية مر حلة جحد يدة من المعركة ء٠‏ وانعكست 
المدبحة وول المهاجمون الأآدبار داقتفی آثرهم من کانوا پقتفون آثره وسر 
من بقى منهم على قيد الحياة ٠‏ وفى هذه الأئناء اندفعت الجياد التى لميكن 
ير كبها أحد والقق أحملها الفرنسسيون فى بدء المعركة فى حالة من الفوض 
- الى المؤخرة عبر السهول وقد أصايتها سهام الاتراك ٠‏ وعندما رأها 
المحريون والولمسون اعتبروها رمزا آكيدا لهزيمة أصحابها حلفائهم _ 
و کان هولاء قد ولوا الأدبار ارس وجح سيچسمو ند وهو حاکم 
رودس ووالی نورمبرج فى انقاذهم يصعورة على ظهر سفينة من البندقية 


أ دحرث منحدر ن مح التبار و ردا العشثمانيون فی [لظهور دس الجن 
الباقين ٠‏ 


رجا سكت ارات ال ا امم الان وق كان له 
مکانها › انزع أشد الانزعاج لا أصابه من خسائر » قدرت بثلائن آلف 
مقاتل ٠‏ ولدلك أظهر سخطه فى الوم التالى سنق تلائة آلاف من آسرى 
الحرب ۰ وتبین بایزید آن من بین الأسرى جاك دى هل الذى کان قد 
استخدمه سابقا فى معا ركه فى الشرق والذى كان يعرف اللغة الثر كية. 
وننيجة لمحادتات م« جاك » وانفاقاته مع الاتراك نجا النيلاء الفر نسيونمن 
الشنق ومن بینهم : جون دی نیغیر › وانجوبراند دی کوس › وفیلیب 
دی ارتوا » وجی دی لایرموی وغیرهم ۰ ولکنهم ظلوا رهائن تنتظر دفع 
جزية قدرها ١٠٠ر٠٠٠۲‏ فلورين من العملة الذهبية ٠‏ وازعجت أنباء تلك 
المصائثب أوربا التى انتشر فيها الحزن والأسى ٠ء‏ وحدد حظ الفرسان 
الغر بيين العاثر فى نيكوبولس نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى فى 
العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وأخذ الأمل فى حرب صليبية ناجحة 
يضعف رويدا رويدا الى أن اضطر الغربيون الى قبول الآثراك عضوا فى 
أمم الكومنولث الأوربية بالرغم من اختلاف دينهم وعتصرهم ٠‏ 


وبعد الكارثة التى حلت بالفرسان المسيحيين فى نيكوبولس لميبق 


۹¥ 


لدی الأمم آى أستعداد للدخول فى مغامرات خطرة لهزيمة قوة الاسلام 
و لوضع نهاية لسسيطرة الأثراك ٠‏ وبيدأث تخمد ثورة الدعاية العظيمة 
ينادون پاستشناف الحروب الصليبية٠‏ واكش هؤلاء شهرة فیلیب دیمیز بر 
الذى قضى سنواته الاخيرة فى عزلة فی دیر بندکتینی فى باریس › يقوم 
فيها بتحرير كثب متعددة ضخمة دفاعا عن الصليسة ٠‏ وبعد الهزيمة فى 
۹7 َي بلغار با تناول قله ليو لف رسالة هامة عنوا نها » رسس اة حز نة 
ومعزبة Epistle lamentable et consoزlatoire  «‏ هداما الى دون 
برجنديا ۰ 


ولقد حاول دی میزییر آن پحلل اسباب فشل المسیحيي فى الشرق 
کما اخ دصف العلاج آھہٹ ا الفشسل ء٠‏ وقال إن سسبعحر المسحيي راجح 
الى نقص الفضائل الأريع اللازمة : الترتيب والنظام والطاعة والعدل ٠‏ 
فيدلا من هذه الفضائل کان المجحتمع بحکمه ثلاث رذائل من بثات ابلہس 
وهي الخرور والطمح والرفاهة ٠‏ وأعلن ميز بير أنه بمكن الوصول الىقمة 
الكمال Summa Fere ٤٤10‏ عن طر يق تبني أفكاره الدينية الجديدة الى 
بمكن بها انقاذ مكان مولد المسيعح ٠‏ وكان هذا التنظيم آو طريق الدين 
اق اس ق هر اط نالرت ارو ر ری ا ا 
وذلك اذا أمكن احياء الرغبة القديمة فى الصلسسية ٠‏ وعلينا آن نلاحظ 
أن ميز بير وصف نفسه وصفا بلق به ٠‏ فقد صور نفسه حاحاً عجوزا 
وحالا مسنا ليس فى نفسه الا صدى للابام الغابرة ٠‏ 


۹۸ 


القرن الخامس عشر 


ان الهزيمة المنكرة يوش اوربا ومحقها واعمال السيف فى خلاصة 
الفروسية الغربية فى البلقان أيقظت الملوك المسيحيين الأقوياء علىحقيقة 
الصليبية وزوال قيمتهاكأداة لحل مشسكلات الروابط بين الشرق والغرب٠‏ 
وعلارة علي هذا آتى القرن الخامس عشر بمشاكل وقثية جرت الى نتائع 
سر يعه مما حول اهتمام الشسعوب بعيدا عن الهدف القديم 1 الصليبسة ] 
فاستشناف حرب المائة عام بين انجلثرا وفرنسا بما فيها من تخريب 
متوحش قاس من ناحيه ‏ وحركة الصلح لانهاء الانقسام الكبير فى 
الكنيسة الغربية - من جانب آخر ‏ كل هذا قد استحوذ على إهغمام 
الشعوب فى كل آنحاء أوربا الخربية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فمن الط الاعتقاد بأن الصليسة ‏ فكرة وعملا ‏ 
يمكن أقتفاء ١ثارها‏ فی ساس ل من النضال امحل لايقاف التوسع العشما نى 
فی أوربا الشرقية وفى الشرف : 


امت را ا ات ن اص ا 
من الجزية الكبيرة الى تدفع للسلطان بايزيد الأول لاطلاق سراح أسرى 
الحرب ‏ مركزا للتد در من أجل الانتقام ٭* وقد آدی هذا ال انتاج اد 
للدعاية للصليسة بقى محصورا فى النطاق النظرى ٠‏ 


و تاا : أ . صس حت أمارأاث شرقی ورا الو سطى سحت قبادة مملكکة 
المجر حصنا قويا للمسيحية ٠ء‏ وكشرا ما كانت تسمى أية مقاومة فى تلك 
المنطقة باسم الصليبية المجرية ٠‏ 


ولالغا : كان يتميز منتصف ذلك القرن بأمانى البطولة اليائسة 
من أجل الدفاع عن مدينة القسطنطينية الى كان الاتراك يبحاصرونها بصفة 
تكاد تكون مستمرة حتى النتهاء الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومجمل القول 


۹۹ 


اسم « الصليبية » وهو اسم على غير مسمى ° 


وحتى ذلك اإالين كان فليب الصالح دوق برجنديا تراوده فكرة قيادة 
الحرب المقدسة » ولكنه كان يفضل آن يتقدم بكل حذر حتى يشجنب أيه 
کارتة أخری ۰ وحتی پفهم مر کز عدوہ فهما کاملا آرسل اثنین من سفراثه 
واحدا بعد الآخر الى البلاد فيما وراء البحار لحاولة جمع المعلومات القيقية 
عن سياسة الاسلام » ولكى يكتبا انقريرا ومعه کل e‏ ۰ وکان 
آول الميعو تن الائنين جلبرت دى لاإنوى الذى قضى السنوات من ١2١١‏ 
ال ۷ ١‏ کی :لر ت الاد طا ا لتا فګان برانراند دی لابرو کر الذی 
دامت سفارته من عام ۱٤۳۲‏ الی ۱٤٩۳۹‏ ۰ وبینما کرس لاتوی معظم وقته 
وإهتمامه لمصر واإلأرض ا لمقدسة قام دی لارو کار دا سح ا أو رشم وکل 
الأماكن المقدسة حتى سيناء ثم اتجه شمالا حيث بدأ بحوثه عن آرمينيا 
والاناضول وسزنطة وفوق كل هذا حدود البلقان التى كانت فى حوزة 
العاهل التر كى العظيم * وزار بلاط السلطان مراد الثانى ر( ١٣٤ا‏ 
١١‏ ) فى أدرنة وكان تعليقه أن الأتراك آكثر صداقة للاتينيين مما كان 
اليونانيون للائينيين أنفسهم ٠‏ ووصف اليوش الثركية وأسلحتها وكل 
أنظمة العثمانيينل العسكرية » حتى يحيط الدوق علما بكل ما يتصل 
بالعشمانیین من أمور ۰ 


ومن أصحاب الدعاية للصلييبية التابعن للبلاط البرحندى الأسقف 
حان جرمن التق كان تارا لاعة « الصوت الذصى » Golden‏ 
Fleece‏ و كان هذا مختلفا فى شخصيته عن غيره من الدعاة الصليسين 
ولقد أعد خطابا سياسا يبرهن فيه على أن الموقف العام لا يزال فى خدمة 
المسيحييل آكثر مما حو فى جاتب المسلمين وآن الوقت لم يفت بعد لاستنناف 
الركة الصليبية ء٠‏ وقد كتب جان جرمين ذلك للة سقوط القسطنطبنية 
عام ۱٤٥٩‏ ۰ء ویبدو انه کان مهتما بموضوع الاتحاد الدینى بي المسحين 
الشرقيين مح روما . ذلك الاتحاد الذى تقرر فى لس فلورنسا عام ۹ 
حسب تقديره سوق يضم لصفوف الصليبية ١٠٠ر٠٠۲٠‏ محارب 

ن أرميشيا » و ١٠٠ر‏ ٠ه‏ من جورحيا » ويعض المرتزقة من اار6 


اليونانية للقسطنطينية وطرابيزون »› واليعاقبة الأحباش » وروسيا »> 
والقدیس حون من ألهند ء٠‏ و كانت الصورة المز دهرة التي رسمها للقادي 
المسيحيين ذات قيمة ثانوية لأن كاتبها قد أقام مناقشساته على ساس 
الآمانى التى بريدها وعلى آساس خياله ورغباته لا على أساس المعرفة 
المحقيقية ٠‏ فهو لم يكن له اتصال مباشر أو معرفة مباشرة عن الشرق ؛ 
وقد اسشقى معلوماته من مصادر متعددة ۰ 7 فور جد يد ] وقد برق ومبض 
الأمل فى الدفاع عن المسيحية من الشعوب التى' تعانى الطغيان فى شرقى 
اواسط وربا » وبداً هذا فيما أطلق عليه اسم الصليبية المجرية على حن 
آخذت التعزيزات الآتية من الغرب تقل تدريجيا وكان محور الشخصيات 
فى هذا الصراع جون هنيادى ( ٠٤١١١ ۱٤٤٤‏ ) ثائب ملك المحر > 
وأمار نرانسلفاشا وقد ذکر تاریخه البطول فى القصص العاصرة فى تاریخ 
البلقان الذى تضاف اليه الأحداث التاريخية كل عام ٠‏ وكان لهحومه 
الحماسى على الأتراك الأثر الذى كاد يده الى النهاية الفاجعة لمكم مراد 
الثانى ( ٠٤١١‏ د ٠٤١١‏ ) وقد بدأت القصة بهجوم السلطان المفاجىء 
عام ۱١۳۸‏ على ترائنسلفانيا عبر الدانوب حشى مديثة هرمانستد شمالا 
وحتی آبواب بلغراد فى صربيا غربا » وفى هذا الموقف الحطر الدقيق ظهر 
على المسرح منيادى مح لادیسلالس الذی کان ملکا على بولندا ( ۱٤۴۳٤‏ _ 
٤‏ ) والمچر منذ ٠٤٤۰‏ كما ظهر جورج برانكوفتش طاغية صرييا 
( ۷ £07 ) ° 


وف بادیىء الآأمر قاد كل من القادة الثلاثة قوات ضد قوات الآتراك > 
و کان کل منهم مسقلا فی نطاق مملکته ۰ وحینما عاود. مراد غزو 
ترانسیلفانيا فى عام ۲ هزم فی هرمانستد وخسر عشرين الفا من 
القتلى ٠‏ وفى غضيه قام بمحاولة ثالثة يائسة للاغارة على المدينة ولكته 
قاسى مثل النتائج السابقة ء٠‏ ولقد أسر هنيادى خمسة آلاف من المحاربين 
الأئراك وماثنى غلام عثمانى ٠‏ وذهبت أدراج الرياح تلك القصة 
التى كانت تكد آن قوة الأنراك لا يمكن قهرها » وتشجع هنیادی فى أن 
يشخذ موقف الهجوم جنوب الدانوب بدلا من موقف الدفاع الذى كان يلتزمه 
من قبل . شجعه على ذلك وصول عدد من‌القوات الصليبية اللاتىنيةالمتغر قة 


Voyavode (1)‏ لقب و جو سلاٹی دمحنی «آمیر» (المتر بجم) 


N 


تحت قبادة الكاردينال جو ليان سیسارین عام ١٠٤٤١‏ عل اتخاذ موقف 
العدوأن حنوب الدانوب ٠‏ وقد سار جون هينيادى تانية ومعه الملك 
لادیسلاس » وجون برانکوفتش ال داخل صربیا وحقق نصرا جدیدا 
اد هزم الاتراك فى يشس (©®818) فيل أن تول غل صوفا الغاضمة 
البلغارية ٠‏ وحتى الآلبانيون الذين كانوا جنود مراد المأجورين قد شجعنهم 
تلك الانتصارات المؤقتة على المجرآة حتى انهم توقفوا عن خدمة الكومة 
التر كيه وأعلنوا الثورة الصريحة المكشوفة تحتقيادةكاستريو تا الذى كان 
هسهو را باسم سسکا ندر برج * وفی ٠١‏ بولیو عام ٤‏ اإاضطر مراد الى 
توقيع اتفاقية سجدين ”1لع5z68‏ مع انفراد المتحالفين ضده ٠‏ ومن شروط 
لف الاعدة غود جرع راو إلى ضرا وان ب رطان 
قدرها ١٠٠ر ٠‏ دوكات ذهبية من أجل الافراح عن أزواج بناته المعتقلين» 
كما وائق الجميع على عقد هدنة مدة عشر سنوات ٠ء‏ ولكن هذه الهدنة قد 
خرقت فيما بعد تحت ضغط الكاردينال سيسارينى ؛ وفى النهابة اضطر 
السلطان البائس الى التخلى عن سلطانه واختفى من مسرم المعارك متوغلا 
فى الأناضول . 


وانتعشست الآمال ثانية فى الغرب بمجرد سماع أخبار الانتصارات 
الجديدة »› فشسلم فيلیب الصالح دون بر جندیا ( ۱٤١۹۷ ۱٤۱٩۹‏ ) منصب 
سقير من قبل الاميراطور السزنطى جون الثامن ( ۱2۲۵ س ۱٤٤۸‏ ) 
طالبا التأبید من بلاط شالون سير ساوونڼن IJ « Chalons-sur Sane‏ 
جهن اردع سفن حر بيه تحت قيادة جوفروی دی توازى » ومارتن الفونس ؛ 
وقد البانا ايو يتروس الراتم ۷9١(‏ ك 2۶۷ يعض الفن تحت قيادة 
اين ابه فراښسسکو کوند ولارى لمحازبة الأتراك ٠‏ فاشتعلت ران 
الصليبية مرة أخرى وقوى مركز الكاردينال سسارونى عندما حثهنيادى 
على خرق الهدنة التى لم يكن لها قوة من حيث البداً اذ نها عقدت مع ' 
شخص اعتبروه كافرا ٠‏ وعلارة على ذلك وعد امیر ترنسلفانیا بتاج بلغاریا 
بمجرد تحريرها نهائيا من تر الاتراك ٠‏ 


وكان الهدف الأول للقوات التحالفة هو المحضول على بلدة فارنة 
الواقعة على ساحل البحر الأسود ٠‏ وفى طريقهم اليها ساعد الأسطول 


EY 


المسہحی الآاتى من الغرب فرسان القديس بوحنا الذین کان پحاصرهم 
اللصربون وهم فی قلعتهم فی جزيرة رودس‌ خلال عام ۱٤٤٤‏ ۰ وتقدم‌رجال 
الحرب - فيما بعد الى البحر الأسود مباشرة يشت ر كون فى حصار فارنا 
المدينة القوية الثى كانت محاصرة من قبل من جهة البر والتى كانت 
الحشسود المعادية تضربها بشدة تحت قيادة هنيادى الجرىء ٠‏ وبدأ للعيان 
أن هذا النصر الثانى سوف بيتحطم حينما عاد السلطان فجأة على رأس 
فوة فوامها ١٠٠ر»٠2‏ ممن قد نقلهم آهل جنوه من آسيا الى وربا من أحل 
الكسب والوعود بمميزات التجارة ٠‏ وآثناء حدوت القتال المميت خارح 
فار نا سقط J‏ من لاد يسلاس والکاردنال سسسارینی تار کن عبء 
العملسات الدفاعية على أكتاف هنيادى وحده » وانهارت معنوبات البولنديين 
واللاتينيين يسبب اختفاء قوادهم المفاجىء من أرض المعركة » وواجه 
المجر يون الاستئصال الكامل من عدد لم يمكنهم قهره ٠‏ ولم بجد هنيادى 
يدا من الهرب فى ٠١‏ نوفمبر عام ٠٤٤٤‏ وذلك لانقاذ البقية الباقية من 
حيشه النهار ٠‏ 


ومح ذلك استشمرت الثورة الألبانية تحت قيادة سكاندربرج الشسجاع 
حشی عام ۱٤٤۸‏ ؛› حینما جمع هنیادی من جدید جیشا آخر ببلغ ۰٠۰۰‏ ر٤۲‏ 
وعبر الدانوب عند البوابة الحديدية لغزو صربيا ٠‏ وكان مراد ينتظره 
على رآس جيش ممتاز يبلغ ١٠٠ر١٠٠٠‏ ٠ء‏ ونقابلوا فى الوقع القديم 
کوسوفو بولای 8088070-۴01۵ فلم نقذ بطولة هنيادى وشجاعة أتباعه 
وقوع آلكارثة دحيشه ء۰ فان قله عددهم عن اعد اتهم ¢ واضطر اب زظامهم ٤‏ 
وعدم احكام الخطط من الألبانيين والمجريين » ونفاذ البارود من أيدى مشاة 
الالمان والبوهميي مما جعل بنادقهم غير ذات قيمة » والشك فى ولاء 
الولشن :: کل هذه كانت العوامل التى ساهمت فى مأساة المعركه الثألية 
فی کوسوفو ( ۱۷ ۱٩۹‏ أكتوبر عام ۱٤٤۸‏ ) والتى آنهت الصليبية 
المحربة تابادة كاملة لم تسناطیح مقاومتها ۰ وردما کانت النتيحة الو حدة 
الأكيدة لهذا الفصل المژلم فى تاريخ الصليبية اطالة عذاب الامبراطورية 
البيزنطية المتعثرة سنوات قليلة أخرى ٠‏ فحنى قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۱٤٥٩۳‏ کان معظم أفراد الأسرة الحاكمة معثرفين وراضين عن حكم 
السلطان لتلك المدينة الرئيية ٠‏ وعد موت حون الثامن عام ۱٤٤۸‏ 


ey 


رجا اخوته الفلاثة السلطان مراد الغانى الموافقة على حقوقهم فى اللافة 
على العرش الامیراطوری ٠‏ ووقحع اختيار السلطاث عل قسطنطن‌دراجاسس 
آخر امبر اطور قدر له الدفاع عن المد ينة دبا له ٠‏ وقد وصف دعض 
المعاصرين الدفاع عن هذه الدعامة الأخرة فى المسيحية الشرقية بالصليسة»ء 
واشترك فسها تعض القرى المشفصلة من الغرب المسيحى * ومع ذلك فان 
قصسة النصر بدخول السلطان محمد الثانی ( ١٤٥١‏ س ١٤١۸١‏ ) الي 
الس طنطبنة فی ۲۹ ماو عام ۱٤٥۲‏ یجب اعتبارها سيا لانهاء نضال 
الأتراك ضد الصليبية وسوف يعالج هذا الموضوع فى موقع آخر من هذا 
الكتاب °٠‏ 


وبالرغم من أن سقوط القسطنطينية النهائى على آيدى العثمانيين 
عام ۱٤٥٩۳‏ کان متو قعا منذ زمن بعد فان وقعه على أوربا المسيحية طولكا 
وعرضا كان شديد الرارة والالم : وأصبعح هرب کشر من الشخصبات 
اليو نانية للالسجاء الى الغرب تذكرة حية للحوادث القائمة ف أوربا الشرقية. 
وقد استقر توماس آخر البلایلوچیین وأخو قسطنطین دراجاسس نھهائیا 
قى اللاط البابوی (*) الرومانية عام 1 وآخذ معه رأس الرسول 
اندراوس احدى البقابا المقدسة ال لا تقدر :شمن وكان قد آنقدها من 
التدمیں ۰ اما البابا بیوس الشانی ( آنیاس سیلفیاس بیکولومینی ) 
۱٤12 ۱9۸ 7‏ ) وکان مر طا فی الماضی بفكرة الصليبية التى كائت 
تموت رودا رويدا باعتباره مبشرا مخلصا للحرب المقدسة > فقد آدعی 
آله الامبرأطور المنتظر وا الصلبب تفه ودعا حمیع الملوك الأور سين 
للاشتر اك قى حرب صليبية عالية من أجل استرداد بيزنطة » والاستبلا 
ثانية علل الأرض المقدسة ٠‏ وجاءت الاسشجابة الوحيدة لدعوته من فبليب 
الصالح الذى وعد بائباع البابا المقدس ومعه ستة آلاف رحجل ٠‏ وسد ذلك 
بقليل طلب دوق برجند فترة استراحة مدتها سنة » والقى اللوم على لويس 
الحادى عشر الذى كان ينوى الشر لدوقيته ٠‏ وفى الحقيقة كان بيوس 
الثا نى نفسه يعانى المرض الشسديد فى ذلك الن »> وېموته فی عام ۱٤٩٤‏ 
دفن معه المشروع بآكمله ۰ آما بول الثانی ( ۱٤۷١ ۱٤١١‏ ) وارثه 


Curia Romana. (&*) 


وخليفته على العرش فقد كان آقل طموحا ولكنه كان عمليا أكثر منه ٠‏ 
فصر على ارسال النقود التى جمعت من أجل الصليبية الى المجر والبندقية 
مشا ركة منه فى تكاليف حروبهم المتقطعة مع الآتراك ٠‏ ولقد تلاش النداء 
الى الحرب الصليبية تدريجيا بالرغم من أن صدى هذا النداء ظل يبرن فى 
عقول الأمراء الغربيين حتى القرن السمايع عشر ٠‏ وحاول البابا اينوسنت 
الثامن ( ۱٤۸١‏ د ۱٤۹١‏ ) بلا فائدة أن بحدد فكرة لارسال حملة ضد 
الأتراك ٠‏ وشجعه على ذلك آن خا بايزيد الثانى وغريمه فى نفس الوقت 
جم وصل الى روما هاربا من عدالة أخيه ٠‏ ورآى أنوسنت الثامن أن يشعل 
ثورة فى ت ركيا لمصلحة من أتى ليحتمى به » ولكن يقال ان رسلالسلطان 
أقنعوه بالتوقف عن تنفيذ ذلك المشروع وذلك بمنحه جائزة قدرها 
١٠٠ر ٠٠‏ من الدوكات الدهية مقابل تسليم جثة جم ۰ 


وحاء الاسکندر السادس ۔( ۱٤۹۲‏ س ٠٠١۴‏ ) يعد اليابا انوسنت 
وأصبح البطل الحقيقى فى تلك المأساة الغامضة بالاشتراك مع ملك فرنساً 
شارل الثامن ( ۱٤١۹۸ ١۸١‏ ) وسلم البابا المقدس أسيره للملك ٠‏ 
وبعد ذلك نسمح عن وفاة جم غير الطبيعية خلال عام ۱٤۹١‏ » وبيدلك 
تخلص السلطان من هذا التهديد ٠‏ وفى الحال بدأ من جديد توغله المغاجىء 
فی المجر وکرواتیا 7 حالیا پوغوسلافیا ] ومولدافیا حتی وصل الى بولندہ 
البعيدة ٠‏ وحل السلام بعد معاهدة عام ٠٠١۴‏ التى منحت آوربا فترة من 
الزمن قدرها سبعة عشر عاما تنسترد فيها انقاسها ٠‏ واتخذ كل من 
البادوات وملوك الغرب مو قفا محا ندا ¢ ولکنهم ظلو اأ مساتعكد ین للدفاع عن 
آ سهم > وأخذوا بننظرون خائفن من اللخطوة التالية التى يتخذها الباب 
العالی ٭ وفی عام ٠٥١١‏ فکر الہابا لیو العاشی ( ۱٥۹۱۳‏ ہہ ٠٥۲١۹‏ ) جديا 
فى تجديد العداء ضد الامبراطورية العثمانية بالاشتراك مع فرانسيس 
الأول ملك فرنسا ( ٠١٥٤۷ ٠٥١١‏ ) ومکسمیلیان الأرل ( ١٤۹۳‏ 
۱0۱۹ () امبراطور الامبراطورية الرومانية المهدسة » ولكن خطتهم دقبنت 
فى نطاق النقاش ولم تخرح الى حيز التنفيذ ٠‏ وربما كان العمل الايجابى 
الوحيد الذى تم فى تلك الفترة هو أن الامبراطور شارل الخامس ( ٠١١۹‏ 
۱٠٥۵۹‏ ) قد أعطی فرسان القدیس پوحنا مأوی حديدا فى جزبرة مالطة 
عام ۱٥۴۳۰‏ بعد آن طردهم السلطان سليمان الحمظيم ( ٠١١١‏ س اإاإه٥ا‏ ) 


1۰0 


من رودس ٠‏ وبعد ذلك نزل عدد من الانفصاليين عن الامبراطوريه فى 
الجزائر خلال عام ٠١١١‏ وعلى شواطىء المهدية مرة ثانية فى عام ٠٠١١١‏ »ء 
وذلك لكى بؤديوا القراصتة المتوحشسين ٠١‏ ومن ناحية أخرى حفرزت تلك 
الانشصارات الشانوية الشى حققها الامبراطور عدوه فرانسس الأول أن بغر 
سياسة فرنسسا تجاه إنهاء التحالف الذى تم عام ٠١۴١١‏ مع الباب العالى 
وتحددت به البداية المشهورة للتسليم للعدو ٠‏ ولم تستطع أوربا أن قف 
نقدم الغزوات التر كيه الا عند آبواب فینا عام ٠١۲۹‏ وف مياه لبانتو *) 
عام ۱۵۷١‏ ۰ 


وعد ذلك انتقلت الحروب التركية الى آوربا الوسطى لتصبح حروبا 
محلية ٠‏ وفى القرن التالى لا نسمع عن تحرير أورشليم من حين الى حين 
الا كحلم من الأحلام ۰ وقد تحدث الکاردینال ریشليه ( ٠١۸١ ۱٦٤۲‏ ) 
والدبلوماسى الفرسى المشهور الأب بوسف ( ۱۹۷۷ ۱۹٩۲۸‏ ) عن الارض 
المقدسة وعن كرضية انقاذها ٠‏ وحينما نزل فرديناند الأول ملك توسکانى 
اى جزيرة قبرص خلال ( ۱۹١۸ ۱۹٠١۷‏ ) حاول أن يتير رعايا الأتراك 
الخاضبين ليشستر كوا فى عمل ايجابى ضد سيدهم السلطان أحمد الأول 
٠١٠١١ (‏ د ۱١١۷‏ ) ولم تؤد المحاولة الى آية نتاثج عملية » وذلك لأن 
فوديناند نفسه مات بعد ذلك بقليل عام ٠ ۱٦٠۹‏ وفى تلك السنوات 
کتب أب اسسمه جیوفانی دومنيلل أحد الكهنة الايطاليين وكان يعيش 
فى القاحرة فى ذلك إلين » ما يعتبر آخر وثيقة للتبشير تلخص مشروعا 
لانقاذ أورشليم والأآماكن المقدسة ٠‏ وفيها بقول إن الوقت كان متأاسبا 
للغاية للنزول فى فلسطين حيث أن السلطان مشغول بالحرب فى جبهات 
متعددة فی آسیا وآربا على حي کان رحاله تملأهم روح الشمرد › وفى الو قت 
تفه کان رعاياه المسسيون بنتظرون الوقت المناسب وبهيئون الفرص 
للثورة ضد الحكومة وذلك لإنهاء تر الاستعاد اللقيل ٠‏ ولم يسمح صرت 
الأب دومينلى الحافت فى ذلك العالم المتغير وآصبجت أيام الصليسية محرد 
ذ کر یات ۰ 


(*) بالقرب من کورنثوس بالیونان ۰ 
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القصعل الاج 
اناع : اط طالصليب 
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نتاثج الحروب الصليبية 


٠‏ عند مناقشة نتائج الحروب الصليبية يجب التمييز بين نتائج تاريخ 
العالم من جهة » والتأثرات المحاية المنفصلة ذات الطابع الخاص بناحية 
معينة أو مؤسسة أو مجتمع من جهة أخرى ٠‏ فالقسم الأول يتضمن مناهضة 
تجارة الصلسسة وتقافتها » وسنتتاولها هنا بشىء من التقصيل ٠‏ فقد 
صارت مثاسضة الصليسة رد الفعل المساشر من العالم الاسلامہی لمضابقات 
الصليسة فى الشرق الأدنى ٠‏ فان ظامرة الشتطور فى تجارة الشرق فى 
أواخر الفشرة الوسطى جاءت نثشحة طبيعية منطقبة لعرفة الآأورسين 
لامكانيات الأسواق الشرقية الواقعة على نهاية الطرق التجارية البرية 
للقوافل واليبحرية فى آسيا ؛ أما موضوع الثقانة فان مناطق الاتصال 
بين المسلمين والمسيحييل بيجب أن تمتد فيما وراء فلسطن الى صقلية 
واسبانيا فى أواسط البحر الأبيض وغربيه ء وف القيقة أن تأثر حضارة 
العرب وافکارحم کان قویا فى كل من صقلية واسبانیا » ولکنه آخذ بتلاشی 
فى الشرق الآدنى ٠‏ وسوف بحدد مدى الدور الذى قامت به المسيحية 


کان الباحثون . يوما ما - يبالغون فى تقدير آثار الروب الصليبية › 
و كان كل نخيير فى المجتمع الأوربى فى نهابة العصور الوسطى يغرى الى 
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حد ما الى تاآثر ذلك الانقلاب التاريخى ؛ ولكن ذلك انقلب فحاآة وعالمت 
مدرسة حدينة موضوع الصليبية باعتبارها حوادث مركزبة وغير مترابطة 
لا اثر لها على الإطلاق فى المجرى العام للتاريخع ٠‏ هناك اعتراض على 
كل من الاتجاهين لأن كليهما لا يمشل الحقيقة كاملة * فليست نتائج 
الصليبية متماثلة فى كل الأحيان وفى كل المجالات ٠‏ وسوف تقدر كل 
حاله أو کل مجال حدث فيه هذا الآئر ککیان منفصل حتی بمکننا تقدیر 
حقيقة اراقباطه بالحركة كلها . 


ولنبدآ بذكر آثار الصليبية التى كان لها تأثرها فى الكنيسة وادارتها 
المر كزية فى اليلاط البابوى ء فقد حققت البابو ية النتصارات عديدة حاسمة 
على الكنيسسة الرومانية المقدسة فى المنافسة على منح الألقاب ›» وأصبح 
الأباطرة آذلاء وانحدروا الى مركز ثانوى فى السياسة العالمية ٠‏ وكان 
البابا المقدس قد خطا خطوات ضخمة فى طريقه الى السيطرة الدولية 
وقدمت الصليبية لاربان الثانى وخلفائثه قاعدة دستور جديدة قوية ذات 
مظهر عالمى من أجل سياسة بابوية خارجية اجنبية ٠‏ وهكذا سارت 
الكنيسة فى طريق حرب الصليب ٠‏ وكان يصاحب كل حرب صليبية 
رسول اليابا ليكون « وكيل » الله فى حقل العمل يصدر الأوامر العليا 
للقوى المسلحة ٠‏ ولكن علينا أن نتذكر آنه فى داخل حدود جمهوربة 
أورشليم اللاتينية »ء كانت السلطات المدنية تعارض الاتجاه الى جعل 
الحكومة خاضعة للكهنة » ونجحوا الى حد ما فى كبح جماح البابا فى 
الحكومة الجديدة ٠‏ وبالرغم من آن الجميحع كانوا يعترفون بقوة البابوات 
على الحكم وفى الدعاية للصليبية » فانه .لم تعط لهم الحرية فى قيادة المرب 
الحقيقية الا فى آحوال نادرة مثل المرحلة الأخيرة فى الحرب الصليبية 
الحامسة ٠‏ وان تحول الصليبية من المحرب ضد المسلمين فى الشرق من أجل 
قحر ير الأماكن المقدسة الى اكراه المسيحيي فى أوربا الغربية سواء أكانوا 
كفرة مشلما حدث فى صليبية ألبى 7[ مدينة فى جنوب فرنسسا ] أم كانوا 
أعداء شخصيين للبابوية مثل فردريك الثانى ٠‏ كل هذا أصبح عاملا 


۱۰۸ 


فى اضعاف سلطة البابا واثارة التشكك فى الروح والمغزى للحركة 
بأكملها ٠‏ وقد ظهر نوع من التحرر من القيود قلل من شان البابوية نغيجه 
ذهاب المتدينين من الناس بالذهاب الى اإلحروب الصليبية بدلا من دفح 
العشور ٠‏ 


ومن النتائج الهامة للصليبية ابتداع النظم العسكرية للدين ٠‏ ومن 
أبرز هذه القوات الديئية المحارية : الداوية » والفرسان البيض ٠‏ 
ومح أن اشتراكهم فى الحرب الصليبية كان مستمرا ء ققد بدأوا فى الال 
بساعدون الاتجامات المستقلة مثل التنظيمات نصف الدنيوية يساستهم 
اللخاصة التى كانت تتعارض معهم وتڙدی الى احتکاکات مكشوفهة بينهم ؛ 
وأصبح الداوية - علاوة على ذلك - الرواد الأوائثل فى نظام البنوك الدولية 
فى أوربا خلال العصور الوسطى ٠‏ وبهذه الطريقة انحرفوا باخوتهم عن 
العهمد الذى أخذوه على أنفسهم عند مبداً تكويتهم مما عجل بسقوطهم 
وتدمرهم الكامل على يد المملكة الفرنسية عام ٠ ٠۴٠١‏ وقد صدر التأييد 
البابوى لذدلك عام ٠١١١‏ بعد أكثر المحاكمات افتراء وبشاعة فى أى عهد ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الفرسان البيض ظلوا آقوياء قرونا عدة ٠‏ وحينما 
ر دوا من الأرض المقدسة بعد سقوط عا عام ١‏ التحاوا الى مملكة 
جزيرة قبرص بضع سنين وبعد ذلك استولوا على رودس التى أصبحت 
مقرا لهم حتى طردحم منها السلطان سليمان العظيم وضم الجزيرة لتر كيا 
عام ٠١۲۲‏ وف هذه المناسبة إعطاهم الامبراطور شارل ١١١ ٠١١۹(‏ 
مالطة حيث استقروا ال أن هزمهم نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ وهو 
فی طریقه الى مصر ٠‏ 


وقد برزت أنظمة عسكرية أخرى أثناء تلك الفترة خارح الأرض 
المقدسة ؛ فقد سس انوسنت الثالث عام ۱۲۰٤‏ نظام السية_ ۲٤اه The‏ 
f the Sword‏ » وخلقت الفروسية التيوتونية ألناء الحرب الصليبية 
الثالثة » وتحالف الاثنان فيما بعد من أجل القضاء عل الإلحاد فى بروسيا. 


۹ 


وهذه إالالة هى التى أدت الى قيام جهودهم العظيية ء٠‏ وریما كانت اكش 
ردود الفعل لححويل الأنظة الديئية بصفة مستقرة الى دنيوية قيام الأرظمة 
اجديدة للاستجداء وآولها وأهمها نظام الفرنسسكان أو الأخوة الصغار )١(‏ 
ویرجع انشاڑھا الى القدیس العظیم فر شسیس الأاسسی ١۲۲١۹  ۱۱۸۲(‏ 
بعد عودته الى ايطاليا من المحروب الصليبية المصرية 0۲٠۲١  ۱۲١۸(‏ . 
ويل هذا النظام فى الأعمية نظام الدومنیکان الذی کرس آعضاؤه آنشسهم 
لمعارضة كل ما يناخض الكهنوتيه والى محاربة التهديد الجديد للبدع 
الالبيجينية و كان مؤسس هذا النظام القديس دومنيك وهو اسبائى متحمس 
کان هشم بواجیات الوعظ فی النظام الدومنیکی (") ۰ وقد أدت خدماتهم 
الى حصولهم على الموافقة البابوية من انوسنت الثالث عام ٠ ١٢١١‏ 


وف اشققة ان أحكام هذين النظامين قد صمما على طراز واحد . 
فکلاعما کان شديد الاعتمام بعوامل الفقر ؛ ويهدف الى الايعاز بالتأجيل 
تجاه مناطق نفوذ البابا وخاصة فى المناطق المتحضرة المتمدلة حيث ريطوا 
الدعوة الديتية بالتعليم العام ° وانه لمن سوء الحظ أن بتورط اإلدومتيكان 
فى عنف محاكم التفتيش ضد الكفر ٠‏ ومن جهة أخرى وسع الفر تسسسكان 
تشساطهم فى معركة التبشسير خارج اليلاد ٠‏ وكثيرا ما كان يطلق على عملهم 
فى آسيا اسم الصلييية المنعولية لأنهم خطوا الخطوة الأول اذ عبروا قارة 
آسيا بأكملها محاولين ادخال التتار فى المسيحيه ٠‏ وكان هدفهم من ذلك 
آن يتحد الشرق الأقصی مع الغرب المسيحى فى هجوم شامل على 
ألامبراطورية المسلحة فى الشرق الأدنى ٠‏ ومن الضرورى ربط كل تلك 
التطورات التاريخية الى حد ما بعصر الصليبية ٠‏ 


آما من ناحية السياسة فقد ساعدت الصليبية على تطور القوة المحر كز ية 


() کان بطلقی عليهم أبيضا اسم الرهبان الروماديون تسبة الى 
اللون الرمادى لملایسهي ۰ 


2 


للملكية على حساب نبلاء الاقطاع ٠‏ فان فقر الاقطاع نتيجة للاشتراك فى 
حرب مرنفعة التكاليف فيما وراء البحار قد قلل من نفوذ الارستقراطية 
فى موطتها الأصلى ٠‏ وقد رهن بعض النبلاء أراضيهم ومقاطعاتهم ٠‏ وبا 
البعض حقو قهم الشرعية فى الارث » ومات بعضهم دون انجاب أطفال 
وتنازلوا عن ولاياتهم لصاحب التاج ٠‏ وفى تلك الأثناء فرضت ضرائب 
ملكية من أجل الابقاء على الأرض المقدسة وقد فرض تلك الضرائب لويس 
السمايح ملك فرنسا عامی ١٠٦١ » ۱١١١‏ » وهنرى الثامن ملك انجلترا 
عامی ۱۱۹۹ » ٤۱۱۸ء‏ وفیلیب اوغسطس عام ۱۱۸١‏ مدة ثلاث سنوات ٠‏ 
وفرضت « عشسور » صلاح الدین فی کل من انجلترا وفرنسا عام ۱۱۸۸ 
بعد سمقوط آورشليم ٠‏ ويمكن - الى حد ما د ارجاع البداية المنواضعة 
لنظام الضرائب الديثت الى حالات فرض الضرائب والواجبات من أجل 
الصلببية ٠‏ وعلاوة على ذلك ما ان بدا الاقطاع ياخذ طريقه الطويل للتلاش 
حتى بدآت الطبقه الوسطى المديدة تخر وئيدا الى حيز الوجود ٠‏ وكان 
أهل المدن يشترون حرينهم من النيلاء المجندين المشست ر كين فى الصلييية 
ويتحالفون مع الملكية ضد أى أعنداء قد يقوم به مستقيلا سادة الأرض 
من أمراء الاقطاع حوؤلاء ٠‏ وكان هذا التحالف بين البرجوازيين والتاج 
هو ما آبرز الوطنية الحديدة أولا فى صورة الملكية التى كانت موجودة 
حيشما نفتت الاقطاع عاجلا بعد الحرورب الصليبية ٠‏ وبهذه الطريقة بدأت 
نواة الولايات الحديثة فى الظهور تدريجيا حول شخصيات اللوك ٠‏ وبرهن 
هذا على قيام ثورة اقتصادية احتماعيه کان مقدرا لها أن تغر وجه أوربا 
فى آواخر العصور الوسطى ٠‏ 


وقد تاثر فى النظام العسكرى فى أوربا فى العصور الوسطى تأثرا 
شسديدا باتصال وريا المباشر باليونانيين والعرب ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون 
اللاتينيون مهيشين لتبحسين فنونهم المربية فى مواجهة الحطر الدائم » 
وقد ساعدهم على ذلك استقرارهم مسلحين على أرض حليفة * وإن تحقيق 
ذلك فى بناء القلاع والحصون بجدران مزدوجة ومر كز محصن يرجع الى 
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أصل شرقى بالرغم من أنه كثيرا ما يناقش عل أنه تطور ونتيجة طبيعية 
املتها الرغبة فى زيادة العقبات فى طريق القوى المنادية التى تضرب 
الحصن ٠‏ وعلى كل حال فالمق ان أول مفال لقلعة اوربية بيت على الطريقة 
الحديثة هى قلعة جيلارد الثى شیدها ریتشارد الأول فی نورماندیا بعد 
عودته من الحروب الصليبية الثالثة ٠‏ 


وآننا نستطيع رد بعض الخواص الأخرى الى تأثير الشرق ٠‏ ومن ‌بينها 
دخول الآلة فى الوسائل العسكرية وكان المزغل و آلة لالقاء القاذورات. 
على العدو ] فتحة بين افاريز الجدار الحارجى أو على أرض المرات أو عفى 
سطع بوابة القلعة ‏ من أجل اسقاط سوائل فى حالة غليان آو رمى 
عض القذائف على المغرين من الخار ‏ وقد عرفت تلك الطربقة منسذ 
أمد طويل فى الشرق ٠‏ وتظهر أمثلة من المزاغل في الأبنية المحصنة 
والقلاع » وفى أسوار المدن فى مصر والأرض المقدسة قبل آن بتيناها 
مهندسو المبانى العسكريون فى غرب آوربا ٠‏ وأصبحت طرق الحصار 
وخاصة حفر الخنادق والمناجم واستخدام النران اليو ثانية والمنحنيقات 
من الاختراعات التى كانت الصليبية مسثولة عنها فى أورباء وكانإلقرس 
ذو الزناد أيضا سلاحا شرقيا ٠‏ وقد أخذت فكرة العباءة من المحاربي 
المسلميين الذين كانوا يستخدمو نها للوقاية من وهج الشمس الواقعةه عل 
الأسلحة المعدنية ٠‏ وقد لقلت فكرة امشو بالقطن تحت الدروع المصنوعة 
من الصلب الى آوربا تقليدا لاسشخدام المعرب لها فى المعركة ء٠‏ والغطاء 
الذئ يستخدم لحماية الرأس من شمس الشرق القاسية ما هو الا الكوفية 
العربية يمعناها الحرفى ٠‏ والبرجاس تشبه الى حد بعد لعبة التعحطيب 
وهى من الألعاب المشهورة فى الشرق ٠‏ واستخدام الحمام لنقل الرسائثل 
الحربية كان قديما من الشرق وقد قلده الصليبيون * ومن نأحيةاستخدام 
الرسوم والرموز على الدروع كان هذا منششرا فى عصر الصليبية وديمكن 
ارجاع كتير من إلرموز الغربية الى أصل شر كسى ٠وزهرة‏ الزنبق والصقر 
ذو الرأسين »ء والأسد والكأس ومضارب البولو : كلها جاءت من بين 
آمثلة عديدة لرموذ كانت معروفة فى الشرق قبل الصليبية ء 


۱۲ 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة آن الكتابة الفرنسية العامية كانت تلقى 
دفعا عظيما خلال فثرة الصليبية ٠‏ فى « تاريخ الحرب المقدسة » الذى كتبه 
مبرواز ° و « انهزام القسطنطينية » الذى كته فلهاردون ٭ و « تاریخ 
القديس لويس » الذى كتبه جوانفيل ٠‏ و « تاريخ هرقل » الذى كتبه 
وليم الصورى * و « حرکات القبارصة » » و « أنشسودة الطاكية ۾ » 
و « الاستيلاء على الاسكندرية » الذى كتبه جيوم دى ماشوه » ؤ«انشودة 
الصليبيين الالبانيين » كل هذه وغيرها تكون جزءا من الدورة الآدبية 
للصليبية باللغة الفرنسية ذات اللهجة القديمة ٠‏ وبالرغم من العداء بين 
الجانبين فانشا نستطيح قراءة ما بين السطور وهو يبي اتجاها ناميا نحو 
الفهم والدين فى أدب ذلك العصر ٠‏ فمثلا حينما كتب رئيس الأساقفة 
وليم الصودرى - عن العرب فى ذلك العصر » كتب عن استيلاء المسلمين 
الأول على الأرض المقدسة قاثلا : لقد سمحوا للمهزومين على كل حال 
بالابقاء على الكنائس المخربة وآن يكون لهم قسيسهم وان يتبعوا الدين 
المسيحى بلا أيه قيود ٠‏ وكان وليم نفسه يتحدث اللغة العربية ويقدر 
العالم الشرقى الذى كان يعيش فيه منذ طفولته المىكرة . 


و کان من الوأضسعح أن الصلييسي قد عادوا الى بلاد هم ومعهم الكشرمن 
الأدوات الجديدة ذات القيمة الهندسية » ويشير حيبون ٣١ه0ططن‏ إلى أن 
استيراد الطواحين الهوائية من آسيا الصغرى يعد من أعظم الفوائد لدول 
أوربا ٠‏ وقد أدى اختلاط المحاربين الأجلاف بالحضارة العظيمة الىاستخدام 
إلحمامات العامة واللاصة * ومن هذا الطريق نفسه عرفت أوربا لأول مرة 
السماد وبدأت فى استخدامه » كما راقب الفشون والبناءرن من‌الصليبيين 
يكل دهشة أعمال النحت والصب الهائلة التى امتاز بها السوريون من 
قديم الزمان » فرجعوا الى بلادهم يحملون مثلا فنية جديدة ليضعوا أساس 
الطراز الغوطى فى آوربا ٠‏ كما أن طريقة صنع الزجاج المنقوش وطريقة 
صنع الأسلحة من الصلب في دمشق وهحى التى بقيت سرا حثى ذلك 
الحين » نقلها الصليبيون الى المصانح الأوربية أثناء الصليبية ٠‏ أما عن 
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الول ao as‏ 
آنا سسنعا لج «رذ ا ألموضو ععندما نتحدث عن التجارة فی العصور الوسطی ٠‏ 


وجاءت روح المخاطرة التى يتميز بها حملة الصليب بعصر الكشسف 
والاستكشاف فقد أدى الاهتمام بالمغخول الى فتح الطريق الى الصين اليبعيدة 
عبر الطرق التى لم تكن قد طرقت بعد فى آسيا الوسطى ء٠‏ وکكان نشساط 
E O‏ کي اا ل ا 
البابوات » من المميزات الهامة البارزة فى ذلك العصر ٠‏ ومهما يكن من 
شىء فمن الواجب آن تذكر أنه بموت جياكومو الفلورنشسى آخر البطاركة 
اليو نانيين فى مملكة خان بالق عام ٠١١۲‏ انتهى فجاة أآى طلم الىالاتحاد 
مع المغول ٠‏ ومع ذلك فان حلم الصليبية المغولية ظل براود خيال بابوات 
أوريا الغربية وأمراءحا مدة طويلة » وبين حن وحن قامت المحاولات 
لاحياء قضية الصيلبية التى كانت فى طربقها الى الائدثار ٠‏ 


وقرپ نهاية القرن الخامس عشر قام فرديناند وايزابلا على رأس 
حروبهم الصليبية الآخرة ضد العرب الغاربة فى الأندلس وأستسلمت 
غر ناطة للاسبان المسيحيين فى يناير عام ٠ ٠٤۹١‏ وباتمام ذلك الانتصار 
الشانى بدا اللكان الكاتوليكيان بتطلعان الى جبهمات جدردة للالنتصسار 
للمسسيحية فيما وراء شبه جزيرة ايبيريا ‏ ومن أجل ذلك الغرض اقتنما 
باعطاء الاذن لکروستوفر کولہس ‏ وکان بارا مغمورا مغامرا من آهل 
جثوه ‏ لحاولة الوصول الى الهند ومقاطعات أمر اء الصين عن طرين البحر 
الخر بى * وقد دون هدف تلك البعثة بدقة بالغة فى الريدة التى كتبها 
کو لو مسس والتى حفظت ضمن التاريخ السنوى الذى كتبه لاس کاساس 
ويوجه ذلك المكتشف كلماته الى الملوك الذين ساعدوه بتلك الكلمات ؛ 


Is‏ جلالتکم بو صفکكم من المسيحيين الطيين ء والأمراء الكاثو ليك 
امحدينين » والناشرين للعقيدة المسيحية ٠‏ وانكم فوق ذلك باعتيارك 
عدوا لمذهب محمد وکل الوثغيين والكفرة قد اعتنقتم فكرة ارسالى أنا 


¥٤ 


کر يسمتوفر كولومىس انی نالاد أ لهند لأآری الأمراء والشعوب والحدود 
ومواقعها وکل شىء آخر ٠.‏ والطربق الذدى نستطيع آن نفدم به لعحو يل 
تلك المناطق الى ايماننا المقدس » . 


وعلى كل حال فان الطموح للوصول الى الهند غلبه الكشسف المنتظر 
لأمريكا وقد سد الطريق الغربى الى الهمند والى الشرق الأقصى ٠‏ وفاقت 
الآمال العظمة فى عالم جديد بأكمله كل اهتمام بالصين ٠‏ وفى الحقيقة 
ليس من فساد الرأى فى شىء القول بأن اكتشاف أمريكا كان نتيجة 
جانبية غير مباشرة للحركة الصليبية ٠‏ الا أنها نتيجة جانبية لها مظاهر 
التحول الجديد فى تاريخ العالم ٠‏ 


وان التوسع فى الآفاق الانسانية فيما وراء ما قد تم فى الماضىوجمع 
الثروة وازدياد الغراغ المترتب على ذلك فى المجتمعات التجارية فى جنوب 
أوربا » قد آدى الى ثروة فى الأعمال الفنية والأدبية التى تشر الى مولد 
جديد لعالم متغير ٠‏ وعصر ١النهضة‏ وفجر العصور الجديدة هو س الى حد 
ما نشتيجة للحروب الصليسة وآثارها البعيدة المدى فى الياة الاجتماعية 
والشقافة والاقتصاد ية ٭ وکاتت الاتحاعات للشقدم الطبيعى فی الداخل 
علارة على اتصال الأورسين سحضارة العرب المتقدمة فى صقلية واسبانيا 
عوامل متوازية لا يجب نسيانها فى أية بداية للتحول القريب فى المسرح 
الأوربى ٠‏ آما فى الشرق حيث بدأت الصليبية لماية المواطنين المسيحيين 
وتقويتهم فمن الضرورى ملاحظة أن المح ركة انتهت بمأساة تامة ٠‏ وبالرغم 
من أن آسيا الصعرى قد عادت فى فترات متفرقة الى الونانين فان 
الأتراك بدأوا من جديد وبلا رحمة فى الهجوم على الحدود البيزنطية كلما 
عادت حركة المد والجزر للصليبية ٠‏ ولكن الكارثة الحقيقية التى لقت 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية جاءت خلال المرب الصليبية الرابعة 
بكل ما لا يمكن اصلاحه ممهدة الطريق لسقوط بيزنطة الثهائى فى يد 
الأتراك فى عام ٠٤٥١١‏ وقوت العداء التقليدى بين الشعوب والکنائس فى 
الشرق المسيحى وبين الخرب المسيحى ٠‏ 
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وبالغل أتت‌الصليبية بالمصائب على الاقليات المسيحية فالامبراطورية 
العر ية ٠‏ وكان قد تعلم هؤلاء المسيحيون الدين يتبعون القانون كيف 
یعیشول فی سلام مع جیرانهم المسلمین وان عاجوا آی خلاف يتشا بين 
مجتمعاتهم علاجا ودياء وفى ذلك الحين كان الصضبيون بعاملو نهم معاملتهم 
للخوارج ويكتون لهم من العداء أكثش مما يكنون للملحدين ٠‏ ولذاحرموحم 
من حقوقهم الحلية الشى كانوا يتمثتعون بها فى ظلال إلحكم الاسلامى . 
وفى تلك الأثناء أدت الالة الجديدة للعدوان المسيحي من جهة الغرب الى 
غضب الحلفاء على جميع المسيحيين شرقيين وغر بين دون أى تميين بينهم. 
ونتيجة لياس المسيحيين من حياة مسالمة - تحول بعض المسيحيين الى 
الاسلام » كما أن بعضهم تجنس بالجنسية الرومانية بحشا عن حياة 
مسالمةه ٠‏ وكان تحول الموارنة فى لبنان وبعض الأرمن فىصقلية ال المذهب 
الكاثوليكى » يرجم الى حد كيي الى الصلييية ٠‏ وهكذا ضعف اتحاد 
الكنائس الشرقية القديمة ٠‏ وكان على المواطنين المسيحيين أن ييدأوا من 
جديد قى اصلاح مركزحم المتزعزع فى بلادهم فى نطاق نظام الحسكومة 
الاسلامية بغد انتهاء الحرب المقدسة ٠‏ وكانت تلك العملية بطيعةومؤلة 
ولكنها كانت ضرورية ٠‏ 


مناهضة الصليبية ٠‏ 


مهما كانت نتاتع الصليبية فهناك شىء واحد يبدو واضحا من بحث 
الحوادث المثراتية عليها ء فالعئف قد أدى الى العنف وايقظت حروب 
الصلميسية ألآتية من الغرب زوع « الجهاد » النائمة أو النضال الاسلامى 
المقدس ضد جميع المسيحيين ٠‏ وبمعنى آخر أدت الصليبية الى نتيجة 
سربعة ومدمرة ألا وهى مناهضة الصليبية ٠‏ فبالرغم من أن هذه الفترة 
كانت طوبلة ومهملة بلا داع ۰ آو انها قد درست فى بعض المؤلفات 
الشائعة فى ذلك المحين » فانه من المستحيل تقليل مركزها فى تطور 
خربطة الشرق الأدنى والأوسط ٠ء‏ ويژدى ' اليحث الدقسق الى كشف 
مناهضة الصليبية كتاريخ مسجل » وفى نفس مرتبة الصليبية » ما عدا 
اختلاف رئسى واحد هو أن مناهضه الصليبية ومقاومتها خلفت آثارها 
الدائمة فى مجرى التاريخ على حين أدت الصليبية نفسها الى الافلاس 
الأكيكد ٠‏ 


وان الفحوة الظاهرة فى معلوماتنا وفيما ألف عن هذا الموضوع 
الشائق يرجح الى ندرة ما طبع من المواد الأصلية ٠‏ فبالرغم من العدد 
الضخم للاتفاقاتوالمعاهدات التى تركها الكتاب‌المسلمون فى هذا الموضوع 
قان أغلب هذه المؤلفات بقيت مكثوبة بخط اليد ومدفونة آو مبعثرة فى 
المخازن ٠‏ ومن النظرة الأولى ئات تلك المخطوطات تصبح المواد الرئيسسية 
المكو نة لهذا الموضوع واضحة تمام الوضوح ٠‏ ولنحاول تحليلا مختصرا 
كمقدمة لما ينبغى أن يؤلف فيما بعد تاركين مهمة التحليل الدقيق للعقول 
الباحثة من بس الدارسيين والمستشرقين فى المستقبل ٠‏ 


(*) تر جة لکلمق e0unter — Crusade‏ وهی الجر كات الاسلامية 
الى قامت لمقاومة الصليسي - المراجع ° 
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ويجب أن نفهم ‏ فوق كل الاعنبارات - أنمصادر مناهضةالصليسة 
ومراحلها توازى مصادر الصليبية ومراحلها ء٠‏ فالدعوة للسسميحية فى 
الغرب كانت تقابلها دعوة مضادة من المسلمي للجهاد فى الشرق * وأدث 
الهجمات على فلسطن وغيرها من يلاد المسلمين الى عداء المسلمين‌التلقائى . 
و كان من نتيجتها غزو منظم للولايات المسيحية فى نطاقهم بمجرد أن 
استراح المسلمون من التهديد الخربى ء وهناك برزت السياسة الديدة 
للغزو الاسلامى من مصدرين رئيسيين آولهما سلطنة المماليك فى مصر 
وتانيهما الأثراك العشمانيون الذين هجموا على آوربا الشرقية وشرق آوردا 
الوسطى ٠.‏ 


وقد جاءت الدعوة للاسلام أولا من الاعتبارات لبدأ « الحهاد » أو 
الحرب المقدسة التى بيجب اقشفاء آثارها حتى الأيام الأولى لقيام الاسلام 
أثناء حياة النبى محمد ( ٥۷١‏ ۲۲ ) وأربعة اللفاء الراشدين ٠‏ وقد 
قام مبدا « الجهإاد » هذا مند البداية تأسيسا على عدد غير قليل من آيات 
السسور المدنية التى نزلت فى القرآن ٠‏ وفى المحال اعثرف به عظماء رجال 
الشريعة المسلمين واعتبروه دعامة سادسة من دعائم الاسلام * وكلمة 
الجهاد معناها النضال سرا وعلانية (*) ٠‏ ويميز أئمة الدين بين أربعة 
أشكال للجهاد : جهاد النفس لحارية الحطيثة المستثرة ويعشر هذا اصعب 


(*) اث الأر كان اللحمسة أو العقائد الأسأاسية هی : أولا س « الشسهادة » 
وهى اعلان عبارة مشطوقها « لا اله ألا الله ومحمد رسول الله » وعندما بعلن 
أى شخص هذه الشهادة فانه يصير مسلما » اذ يخضع نفسه لله ٠‏ والكلمهة 
۵ اسسلام » تعلى الاخضاع لل الالهية : تا سا الصلاة ژ ھی السسحود 
والر کوع وآبات واتهالات Eg E‏ والظهر 
والعصر والمغرب و الع شساء ٭ االشا ے اأ 2 وهی ما دد حه الفرد للدولة 
عیتا و دشسب مخن اة طرقا للنو ع سنو اء آکا نمث ب أف ہا آو طقا 
O E 1‏ | لطعام 
والشرأب تماما أو أ نة ماده دحل الفم أو الأنف دما ئی ذلك العطور 
والدخان ء٠‏ وكذلك المضاحعة المتسة وذلك من الفحر و حنی غروبه 
اله امه الي اة ل اطا ال اه مد 


۱۹۸ 


أنواع الجهاد وأكثرها امتداحا ء٠‏ وجهاد اليد فى الأعمال الظاهرة ٠‏ وحهاد 
السيف ضد المشسر كيل وأعداء الاسلام ( وهذا ما يوصف بالهاد الأصغر ) 
وقد صار معنى الجهاد اللحرب المقدسة ء٠‏ وأخرا الجهاد باعتباره فرضا على 
كل المسلمين القادرين ( فرض الكفاية ) أن يحاربوا كل من هم من غير 
المسلمين حتى بخضح كل العالم للاسلام ويسة لله ٠‏ 


وقد اعتمد الاسلام نظريا فى توسعه على « الرسالة » أى على كسب 
الآخرين بالكلمة الطيبة ء٠‏ ولا لم تسرع كلمة الاسلام النابعة من صدر 
الاسلام بالنتيجة المطلوبة اعترف رجال الشريعة فيما بعد بأن إلجهماد 
وسيلة مقبولة لنشر الدعوة الاسلامة ٠‏ واذا اعتبرنا اللحروب التى قامت 
فى حياة النبى محمد ذات صبغة دفاعية أصلا » فاننا سوف نجد فى 
الحال آن الحكم الجديد قد أصبح نافذا خلال سنوات قليلة بعد وفاته كما 
فى حالة « أهل الردة » الذين تحولوا عن الاسلام الى العبادات الوثنية 
أو اتبعوا أنبياء كاذبين ٠‏ ولم بظهر الاسلام أبة رحمة تجاه المرتدين 
فكانوا يقتلون بالسيف وكان هذا العمل سابقة اتبعت فى الأجيسال 
اللاحقةه ٠‏ ونتيجة لهذا انقسم العالم الى معسكرين المؤمنون فى « دار 
الاسلام » وغير المؤمنين فى « دار الحرب » وبذا أصبح الجهاد واجبا تحت 
قيادة الخليفة حتى بتحد العالم أجمعه فى دار الاسلام ٠‏ وهذا النظام هو 
نقطة البداية التى بدا بها جميح من يقومون بالدعوة للاسلام فى كتبهم‌عن 
موضوع الحرب المقدسة ٠‏ وكان كل ما كتبوه يهدف الى دفع المؤمنين الى 
الحرب دفاعا عن الأماكن المقدسة وعن أماكن حج المسلمين ٠‏ ويمكنتقسيم 
ما کتوه الى ثلاثة أقسام : 


أولا : كتب الزيارات 'وفيها يفسر المؤلفون لمجتمع المسلمين أنمناسك 
ا لحج ليست مقصورة على الأرض المقدسةوهى مكة والمدينة فى بلادالحجاز. 
وقالوا بأنه كى يؤدى المسلم الحج كاملا عليه آن يواصسل الزيارة الى 
الأضرحة والقبور الرئيسية لأنبياء الدين اليهودى والدين المسيحى . 
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ولم يتحدث النبى ضد الآنبياء القدامى » ولا أنكر الاسلام 
تساليمهم ولا كتبهم المقدسة ٠‏ فغى هذين الدينين لم يعترض الاسلام 
الا على ما كان يسمى « عنصر الفساد » أو التزبيف ٠‏ وما آدخل 
نتيجحة لهذا على التوراة والأناجيل ٠‏ وكانت زيارة الأماكن القديمة التى 
بحتمى بها الأنبياء تعد واجبا ثانويا يدعم ايبيمان المسلم ٠‏ ويوؤكد أحد 
المؤلفين أن صلاة واحدة تقام فى بيت المقدس تعادل ألف صلاة تقام فى 
مكان آخر ٠‏ واذا لم يستطع المسلم أن يؤدى هذا الواحب فعليه أن يرسل 
زيتا الى القبور المقدسة فى المدينة المقدسة ٠ء‏ ويزيد بعض الكتاب 
فيزعمون (*) ان الحج بمعناه الكامل يجب إن يشمل زيارة أصحاب النبى 
آبنما كانت أضرحتهم حتى خارح شبه الجزيرة العربية » علاوة على زيارة 
قبور الشيوح الصالحين الآخرين التى أصبحت الأجيال المتعاقبة تحترمهم 
وتقدسهم ۰ ومما کتیه آبو بكر الهروی ( سنة ٩٤۱١‏ هھ آی ١١١۶١‏ م ) 
وشهاب الدین المقدسی ( ۷٦٥‏ ص أى ١۳١١‏ م ) وموفق الدين الخزرجى 
ر ۷۸۰ ف آی ۱۳۷۸ م ) يصل القارىء الى النتيجة بأن المسلم لا يفرض 
عليه دينه زيارة تلك الأماكن فحسب بل المحافظة عليها وابقاءها فى نطاق 
الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وعليه أن يدافع عنها ضد الصليسين الدين 
کانوا یعتبرون مسیحیین غير مخلصین وملحدین حقیقیین ومشر کین » وان 
مجرد وجودهم ينجس القبور المقدسة ٠‏ 


ثانيا : « كتب الفضائل » وفيها يعدد المؤلفون فضائل الاقطار 
ااا وا اة و ااك السكن رة و کان ب خا 
الحدود الحرة تحت الحكم الاسلامى من أى اعتداء مسيحى » ويجبتخليص 
الأماكن الشتى يستولى عليها الصليبيين من نيبرهم ٠‏ إن فاسطيل هى ارث 
المسلمين المؤمنيل وحدهم ٠‏ وان المدعين وعبدة الصليب يجب آلا يسمح 
لهم بالبقاء فى أورشليم ٠‏ ويقدم أحد الكتب الشهرة المجهولة المؤلف فى 


(*( لر حمت دہ العبارة دشصرف م المراجع 


NY ° 


القرن أارابع عشر وعنوانه « فضائل الشام » مقالا غريبا يؤكد أن سوريا 
( التى تشمل فاسسطين طبعا ) فيها تسعة أعشار تروة العالم ٠‏ وهىعلارة 
على هذا أرض البعث ٠‏ وعلى هذا فان ساكن سوريا واتق من قبوله فى 
الجنةه مستقبلا ومن تمتعه بالثراء فى العالم الدنيوى * ولم يقف كتاب 
هذا القسم من الكتب عند حد امتداح مراكز الح وحدها ولكنهم كانوا 
يمتدحون كل الأماكن حتى يثروا امتمام الناس بكل مدينة هامة تحت 
الحكم الاسلامى ٠‏ وقد وجد السيوطى أنه من الأهمية بمكان أن بكتب 
« رساله فى فضائل الاسكندرية » وهى ماتزال مخطوطة بخط بده ٠‏ 


و کان جلال الدین السیوطی ( ٠١١٠١ ۱٤٤٥١‏ ) أبرز هؤلاء الكتاب 
وأكثرهم تفوقا وكانت كتاباته أكش الشتاجا وأآخلد آثارا وآقرب الى 
الموسوعات وتمثل تكتابته عن الاسكندرية أسلوب الكتابة الخاص به ٠‏ 
فهو يبدا باقتباس حديث من الأحاديث النبوية عن الاسكندرية » ثم يصف 
حياتها الدينيه ومراكزها الدينية (*) ويقول ان ثلائة أيام تقضى فى أحدها 
تساوى سبعين عاما فى البلاد الواقعة بين الروم والعرب ٠‏ وان قضاء 
شهر عل شاطئها پساوی ستین زيارة للحج فی مکان آخر ۰ ویقول ان 
للاسكندرية بوايشتن توديان الى البة واتعرف أحداهما بأسم «بوابةمحمد 
والشانية باسم « بوابة الرحمة » » وسوف تضمن أربح صلوات مدةأريعين 
يوما فى عسقلان آو قيصرية أو الاسكندرية لصاحبها مكانا فى إلجنة > 
و تحكى قصص الذين ير تحلون من أماكن بعيدة مشل ابن خدیمه الذى جاء 
فى عام ١١١١م‏ من خراسان البعيدة للاستجمام والتعبد فى الاسكندرية. 


المقدسة ٠‏ وهى أكثر فى عددها من القسمين السابقين ء٠‏ فالمحرب المقدسة 
کاٹ اتمام عهد المسلم ٠‏ واتنظهر مناقشسة مبدا الحرب المقدسة بارزة فى 
() كان بطلق على المركز الدينى اسم « الرباط » ٠‏ 


۲١ 


السيوطى الذى اقتبسنا منه القليل فيما سلف » تم ما جاء فى كل من 
كتب السنية ومذاهيها الأربعة ( الشافعى - المالكى ‏ الحنفى ‏ الحنبلى )»> 
وفى كتب الشيعة ٠‏ وليس هناك اختلاف جوهرى فى الرأى بين المعلقين 
على المذاهب أو العقائد المختلفة فى الاسلام حول موضوع « اإلمهاد » ۰ 


وقيل قيام الصليبية بأكثر من قرن » ألف القاضى النعمان بن محمد 
٩۷۶ (‏ م ) كتابا فى الفقه الاسلامى عنوانه « دعائم الاسلام » يمثلهكثاب 
الجهاد الذى نشر فى السنوات الأخرة ٠‏ وبما أنه قد بقى المرجع الأساسى 
للفاطميين فى شثون الفقه » وبما أن الصليبيين هبوا آيام الفاطميين فان 
المحاولة السربعة لتحليل محتويات ذلك المرجىع العظيم نكون شائقا 
لا سا الان اة الات اسات هن القر ان الى اتاعي .اا 
القتال فى سبيل الاسلام ٠‏ ويلى ذلك مقتطفات من حديث النبى محمد ٠‏ 
وبعد ذلك يقسم تلك الأوامر المقدسة تحت سلسلة من العناوين المختلفا 
التى تشسمل الدعوة للحرب المقدسة » ومكان اليل فى المعركة » وسلولك 
المشت ر كين فيها » وواجبات القادة أو الأمراء ٠‏ ثم يتبع هذا كله تعليتا 
الحاص على بعض الموضوعات مثل النداء لقائد الجيش › ونظام العدل 
ودراسة الطيقات الاحشماعة ء وصلاتها بالحكام والضراثب وخطط الأعدا 
للحرب » وهزيمة الكافرين »> ومركز الأسرى والسلوك المسالم » والهدنا 
ومعاهدة السلام والجزية والغنائم واتقضسمها » ومحاربة الخارجين عن‌الدير 
والحكم بالنسبة لغنائمهم ٠‏ وقد لقيت التفاصيلالدقيقة عن المحرب‌المقدسا 
اهتماما بالغا فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ولكن هذا وجه واحد من الكتب التى كتبت عن إلمجهاد والتى خصصد: 
للمعالجحة النظر ية للموضوع ٠‏ أما الوجه الآخر فقد تناوله الكتاب أكثر مم 
تناولوا الوجه الأول ٠‏ والحق لقد نشا أدب بأكمله ليعالج النواحى العملب 
لفنون الحرب فى الشرق وخاصة فى الفترة الأخبرة من العصور الوسطى ٠‏ 
وكان المحاربون والقادة ذوو الحبرات العظيمه والعرفه الدقيقة بيغفنور 


YY 


الحرب بنظمونں المقالات وبجمعونها » وكانت تلك المقالات تعالجموضوعات 
فنون‌الفروسية والأسلحة والطريقة الصحيحة لاستخدا مكل سلاحوطريقة 
المرب والخطط ونظام المعارك ٠‏ وان الانتاج الكبير للكتاب المسلمين فى 
هذا المجال الهام يبرر الدراسة الأثرية لتاريخ الفنون الشرقية للحروب 
كما بحثت أعمال كويلر » ولبروك » وأومان عن شئون المرب فى الغرب' 


ولنراجم باغتصار ما كتبه كاب عسكرى فى القرن الرابح عشر 
اسمه ابن منکالی ( ۱۳۷١‏ ) ومو مخطوط فی برلین ویعتبر نموذجا 
مصورا لما نتوقع أن نجده فى مؤلفات عن موضوعات لم تكن قد طرقت 
من قبل حتى ذلك ا لمحن ٠‏ فغد كتب رسالة موجهة الى السلطان قایتبای 
۱٤۹٩ ۱٤٦۸ (‏ ) تعد عملا فنا حقیقيا ۰ وتنقسم الى قسمین‌رنیسیین: 
أحدهما فنون الفروسية والثانى الحطط الاسشراتيجية ٠‏ فبعد المقدمة 
المعتادة المقنىسىة من القرآن الكريم والحديث الشريف اللدين بعشبران 
أساس كل العرفة فى الاسلام » يخصص الكاتب سلسلة من الأبواب لفن 
الفروسية والمواقح العديدة للهجوم والدفاع فىميدان المعركة » والطريقة 
الناححة لاستعمال كل أدوات المحرب متل السيف والرمح والقوسوالسهم 
والصولان والدرع والمنجنيق ٠‏ وأبحائه الدقيقه لكل التفاصيل ترمى 
الى أفادة الجندى کمرشد عمل للتدريب الأساسى فى فن الحرب* تميشحول 
الكاتب الى دراسة الحطط العريضة ونظام المعركة ويسجل عددا من 
الاطط المحددة للعمل على مواجهة أى خطر ٠‏ ولذا بذكر فى كتابه ستة 
وعشرين رسما تبين المواقع المختلفه فی مدان القتال ويملا صفحاته 
دعديد من الأشكال والنمادج ٠‏ ويبدو أن الجزء الأول من كتابه قد أعد 
لتشبيت الرتب والسجلات » وأدت الأبواب الباقية لدور الكتيب المرشهد 
للقادة الذين يقودون المسلمين الى التصر ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا 
الكتاب وغيره من الكتب الممائلة برهان على أن الشرق الاسلامى كان فى 
حوزته نظام علمی مستفیض فی‌طرق الحرب مما ببرر الانتصارات الساحقه 
للحيوش الاسلامية عند التقائهم بالفروسية الغربية فى الامبراطوريه 
المصرية أولا ثم فى تركيا فيما بعد ٠‏ : 
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ير جع تأصل جذور مناهضة الصليبية (*) ومقاومتها الى بداية حربها 
الأرل منذ آن بيدأت آسرة «زنکی» فى القاومة القو ية للفرنحةء حينما بداوا 
سياسة وضح العراقيل والعقبات آمام الحدود الشسمالية الشرقية لملكة بيت 
المقدس اللاتيئية ٠‏ وعد أتحاد شمال سىوریا مح مصر فى مملكة واحدة 
تحث حكم صلاح الدين القوى دخلت مناهضة الصليبية فى مرحلة هددت 
نها الكرت ونت ذروها عمد قوط يك امسن عام 11۸۷ وا 
ذلك الحين بدا الاستيلاء ثانية على سوريا تدريجيا وبدرجات متغيرة من 
القوة لفترة تقرب من قرن » وقد توجها فى النهاية استيلاء المملوك السلطان 
على عكا عام ٠ ۱۲۹١١‏ وهذه هى المرحلة الحبوية الأول فى قصة مناهضة 
المصرين للصلسبة ء٠‏ وقد ساعدت الانشتصارات التى آحرزها المماليك 
المحاربون فى عملية استرداد الحدود الضرائعة قواتهم المسلحة على التوغل 
ی ی ی وال ر 


وبسبب قرب حدود الامبراطورية المصرية الشمالية آصسحت مملكة 
أرمينيا الصغرى المسيحية هدفا لانشقام المماليك ٠‏ وتشي السسجلات العربية 
الى الطرق الداخلية المنتشرة الثى استخدمها المصريون فى انتظامهم داخل 
أرمينيا ؛ و كثرا ما كانت تقاسى من السلب بعد انشهاء المكم المسيحى فى 
سوریا حتی قبل سقوط عکا ۰ وفی عام ۱۲۹۷ توغل السلطان بیبرس 
فی البلاد حتى طرسوس ٠‏ واتكرر هذا فى عام ٠ ٠۲۷١‏ وأشعلت النيران 
فی مدینتی ماسیسا » سیس الأرمینیتین ۰ وفی عام ۱۲۸۷ اضطر الأرمن 
آل اة الام غير المستقر وذلك بدفع جزية قدرها مليون درهم في أثناء 
هدنه بلغ مداها عش سنوات ۰ 


(*) نذکر القاریء بان کلم eلsadںuا€‏ س ۲عاصںامC‏ فی هذا المؤلف 
تر حمتا یکلمتی « متاحصة المسليسية » وتشسمل الحر کات الاسلامية التى 
قامت لقاومة الصليسين 
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كان القرن الشالث عشر من أعصف الفشرات فى تاريخ أرمينيا ٠‏ 
فقد أصبحت البلاد مسرحا مفتوحا لمرب مستعرة مسمتمرة بين بجحافل المغول 
وجيوش الماليك . وعلارة على ذلك فان العطف الذی کان يکنه آلهوثومبان 
Hetheumian‏ ئى سیلیسیا ف جنوب شرق آسيا الصغرىع لأمراء المغول 
أوغر صدور السلاطين المماليك فأكنروا من اغاراتهم المفاجثة عل أرمينيا ؛ 
ثم برز عامل آخر ساعد على انتقام السلاطين المتزايد ضد أرمينيا ٠‏ ففى 
هذه الأثناء أدى الحصار الشديد على شواطىء مصر الى انحول القوافل 
الشحاربة الى المراكز الشجارية فى أرمينيا وخاصة لاجزو ( اياس ) وقرر 
المماليك آن ينتقموا من كان الأرض المساكين بتخريب تلك المدينة 
الساحلية تخریبا كاملا فی غارتین متتالیتین فی عامی ۱۳۲۲ » ۱۴۴۷ . 
وبعد الهجوم الثانى اضطر الملك ليو الخامس نمه أن يهدم حصون 
المدينة ويسويها بالأرض ٠‏ وهرب الكشرون من سکكان آرمينيا الى قبرص ٠‏ 
ويقال ان الممالىك عادوا الى قاعد تھم فی إمارة حلب ومعهم ۰۰۰ ر۱۲ 
من أسرى المرب الأآرمن ٠‏ وفى عام ١۱١٤١۷‏ عادوا ليحتلوا يصفة دائمة 
ما تبقی من المدینة ۰ وفی عام ٠۳١٣۹‏ أنضمت كل من أضنه وطرسوس الى 
الامبراطورية المصرية ولم يبق من مملكة أرمينيا سوى مدينتى سيس > 
"نازارب [ عين زربة ] فى منطقة طرسوس الجبلية ٠‏ وفيما بعد سلمت 
هاتان المدینتان بعد ضغط عسکری قام به أمیر حلب ۰ وأځرا فی عام ۱۳۷۵ 
سقطت العاصمة سيس بعد الهجوم عليها وخربت كل البلاد ٠‏ 


وبامل يائس » احتمى اللك ليو السادس فى خر المصون الأرمنية 
وهى قلعة جابان 6404١‏ ؛ وبعد دفاع مستميت سقطت القلعة فى أبدى 
المصر يي وأخذ املك ورجال بلاطه أسرى فى قلعة القأهرة ٠‏ وبعد أن قضوا 
سبح سثين مسجو نين فى القاهرة وقعت فينيسيا والبابوية جزية من أجل 
لي السا فال رة هة عا ا عا را ال طا قدا 
ازض ازميعا ظول .اة > قى الف شر لكرج بي جره سيدا 
جوالا بین بلاط قصور آوربا والہلاط البابوی حتی مات عام ۱۳۹۲۳ دون 
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عقب ٠‏ وبقيت سيليسيا مستشعمرة مصرية حثى عام ٠١١١‏ إلى أن استول 
عليها السلطان سليم الأول فأخضعها للحكم الت ركى قبل هجومه على سوريا 
ومصر ٠ء‏ وبعد الحرب العالمية الأولى احتلتها مؤقتا القوات الفرنسية من 
عام ۱۹۱۹ حتى عام ۱۹۲١‏ حينما تشسجع الأرمن على العمل من أجل 
الاستقلال ولكن الدع المريرة والمدابع التركية التى لا يمكن وصفها تلت 
هذه الفترة ٠‏ 


ما مناهضة المصرينن الثانية للحروب الصلصبية فكانت موجهة ضد 
مملكة الجزيرة اللاثينية لقبرص تحت حكم اللوزيجنيين ٠‏ فلم يستط 
سلاطن مصر أن بتسوا أو يعفوا عن كارثة إلحرب الصليبية تحت قيادة 
بيتز دى لوزيجنان الأول والتى هوجمت ونهبت فيها مدينة الاسكندرية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عام ٠٠٠١‏ ء ومنذد تلك السنة بدا 
السلاطين الماليك فى انشساء أسطول قوى فى دار الصناعة يبولاق الواقعة 
على نهر النيل قرب القاهرة » من أجل معاقبة المعشدين وفى تلك الأثناء 
استمر القراصنة القبارصة الغطرون فى القيام بغارات متعبة على المدن 
الساحلية فى مصر وسوريا ۰ آما في بلادهم فقد آخذ حكم اللوزيجنيين 
بضعف رویدا رویدا نظرا لتدخل مجامع جنوه ۰ وزاد من سوء حظ قبرص 
موت الملك بتر الأول مذبوحا فی پنایر عام ۱۳١۹‏ وخلفه صبى عمره 
احد عشر عاما هو بتر الثانی ( ۱۲۹۹ ۱۲۸۲۷ ) وقد أدت عتاصر الهبوط 
هذه الى فرض حماية جنوه على الجزبرة ٠‏ 


و كانت اللحظة مواتية لمصر لتضرب ضربتها القاضية آثناء حكم السلطان 
درسبای ( ۱٤۳۸ ۱٤۲۲‏ ) وقد قامت الحملة الأول من بن الملات 
البحرية الثلاث ضد قبرص عام ٠ ٠١۲٤‏ وكان طابعها طابع مع ركة تجرببية 
استكشسافية وكانت نتيجتها. مشسجعة للمماليك ء وقد آغارت سفنهم على 
ليماسول (معروفة فى التاريخ العربى باسم حصن اللامسون) على الشاطىء 
الجنوبى ٠‏ وقد عادوا! فى أمان ومعهم الكثير من الأسرى والغتائم ٠‏ وفى 
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أغسطس من العام التالى فاجأات القوات البحرية المكونة من أردسين سغينة 
بقيادة اميرال من المماليك واسمه جرباش حرس جنوه عند الموانىء البحرية 
القوية فى فاما جيوستا ( كتبها العرب الماغوص أو ماغوصه ) ولرناكا 
arn‏ (*) واضطرهم الى التسليم ٠‏ واستولت على ليماسول أبضا 
من اليونانيين ٠‏ وفى النهاية تقرر أن يرجع الأسطول الى قاعدته ومعه 
أكثر من آلف اسار وغناتم ضخمة ٠‏ وتسحجل المراجحح رحمة السلطان فی 
تلك الفرصة ٠‏ فقد أمر بألا يعرض الاباء والابتاء فى أسواق الرقيق 
ق 

ورفض برسباى أن يستمع لحاولات الشدخل من جانب قبرص عن 
طريق الامبراطور البيزنطى فى القسطنطينية ٠‏ وفى يوليو عام ١٤١١‏ 
أعد أسطولا أكثر استعدادا بيحارة مهرة وقوة كبيرة من المتطوعين »› وأهل 
البدو المتحمسين ٠‏ كل هؤلاء تحت قيادة أمبر مشهور من الماليك اسمه 
ق و E‏ 
مسلام على الشسواطىء الجنو بيه المقابلة لمصر فى مكان اسمه أفديموا » وقى 
الحال لاقوا خيش قبرص الاقطاعى فى السهول المجاورة عند كرو كيتيا بوم 
ه پوليو عام ۱٤۲٩‏ ۰ وکانت القوات اللوزینجیه مکو نة من ۱۹۰۰ فارس > 
٠٠٠‏ من المثيساة ء٠‏ وهزمهم المصربيون وردوهم عل أعقا بهم * وبقدم 
ليو نلتيوس مكاريوس المؤرخ اليونانى لقبرص وصفا حيا لانهيار الردح 
المعنو ية لجنود قبرص وهزيمتهم وأسر المصريين للملك جينس كتصةل 
١ ) ۲۲ - ۱۳۹۸ (‏ والمذابع التى تلت ذلك › والغارات على داخل الجزيرة 
حتى استولى المصريون على العاصمة نيقوسيا ء٠‏ وفى النهاية أبحر المعتدون 
راجعين الى بلادهم ومعهم حمولات السغن الضخمة من الغنائم و ٠٠٠١‏ 
أسير والملك ونیلاڙه فى مقدمة الأسرى ٠‏ وهكذا تحطمت هيية اللاتيشن 
فى قبرص بدرجة لم يكن يمكن اصلاحها ٠‏ كما قرر اليو نانيون › الذين 


(*) بلد ساحليه فى قبرص ° 


¥ 


ظلوا وقتا طويلا تحت ربقة الأوربيين الغربيين » أن يثوروا ضد سادتهم 
الحلفاء ٠‏ وفى الال انشخبوا واحدا من بينهم يدعى الكسس ليكون ممثلهم 


الوطنى . 


ومثلما حدث للملك ليو السادس ملك أرمينيا أسر أيضاً اين عمه 
جين الان ماف رض واحد ما اسل ال اة الفاع رة 
وعرض تاجه وأعلامه فى مقدمة مو كب الأسرى الذى بلغ ألفين من الفرسان 
القبارصة فى شوارع العاصمه المصرية ٠‏ وظهر جيس عارى الرآس مقيدا 
بالحديد فى بلاط السلطان بحضور مبعوثين من حكام المناطق الاسلامية 
فى تر كيا ء وامارات التراكمه فى آسيا الصغرى » وملك نونس وشريف 
مكة وغيرهم ٠‏ وقبل ملك قبرص الأرض عند قدمى السلطان ثم سقط 
قد الوغى ٭ واورسف تفن اة وا رة م تحار اورا من اة 
ضامنين دفع مائة ألف من الدوكات الذهبية فى الحال كمقدم للجزية على 
أن تؤدى مثل هذه القيمة بعد عودة الملك الى قبرص * وعلارة على هذا 
تعهد جينس آن يدفع للقاهرة جزية سنوية بين ۸٠٠١ » ٠٠٠١‏ من الدو كات 
تم أغلن طاعته السيده السلطان > وعتدئة نال حر تة الفخصية. واغطى 
بيتا وسمح له بال ركوب متنقلا فى المدينة ريشما بعود الى قبرص ٠‏ وقد عاد 
فی مایو عام ۱٤۰۷‏ ۰ وکان آول ما کان ینوی عمله شنق الحکام البو نانين 
الجدد ۰ ولكن قوة احتلال مصريه كانت قد نزلت فى تلك الألنناء فى المزيرة 
فحال دون ذلك وسلم املك سلطته المالية لآهل جنوه فى فاما جيوستا 
وأصبحت قبرص ولاية تابعة لمصر ٠‏ وهكذا قدر على جينس أن يدفع الثمن 
غاليا لقاء ما اقثرفه بيتر الآول حين ضرب الاسكندرية فى القرن السابق ٠‏ 


و کان إلهدف المنطقى الثالث لثاهضة الماليك لاصلسة هو «رودس» 
حيث استقر فرسان القديس يوحنا من بيت المقدس وحولوا ال جزيرة الى 
قلعة حقيقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن نصر المصربين فى قبوص قد آثار شهية 
السلطان لاخضاع رودس لیسط سيادته عل مياه الشرق ۰ فقد کان 


۸ 


الفرسان البيض فى رودس شوكة فى جنب الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
ولم يكن يضمن السلام فى تلك المنطقه مادام مثل ذلك التنظيم القوىبهدد 
كل من تحارة المسلمي على البحار الكبيرة الواسعة ومن المسلمين 
فى الداخل ٠‏ وهنا واحهت السلطان ظروف مختلضة أدت الى قفشل هحمانه 
على المزيرة فاننهت الى ننائي غير حأاسمة ٠‏ فقد ظهر ان عند الفرسان 
شجاعة تفوق شجاعة قوات قبرص ٠‏ وكان تنظيمهم العسكرى قويا لا يمكن 
زعزعته ٠‏ فاجثمع النظام فى صفوفهم مع الروح المعنوية القو بة الشى تدقعهم 
الى الاتحاد فى التفكر والعمل ٠‏ وعلارة على ذلك التبعوا سياسة محكمة 
فى الجاسوسية العالمية ٠‏ وكان لهم جهاز مخابرات ذو طابح خاص غريب 
على العصور الوسطى و کان وکلازڙه فى ألدول المعادية بشولون اعلام الر تيس 
الأعلل باية تحر كات عسكرية ضد الجزيرة . وهكذا جعلواً الجيش على أهبة 
الاستعداد لرد أى هجوم مفاجىء ٠‏ ولقد حاول المصريون ثلاث مرات أن 
يخضعوا رودس فآخفقت جهودهم فى المراث الثلاث لقوة الفرسان 
و شجاعتهم واستعدادهم , وقامت اول هذه الهحمات فى صيف عام ١٤٤١‏ ؛ 
وقد آعد المصربون فى تلك السنة أسطولا مكونا من خمسة عشر « غرابا » 
فی مصسنح اسفن ٠‏ كي نولاق اسستعدادا للهجوم عل رودس ونما آ بحر 
الآأسطول عن طر بق قبرص وآلايا فى سا الصغرى للحصول عل الامدادات 
دعمه أمير ألايا الت ر كى سفينتين أخريين ٠‏ وتقدمت القوة البحرية المتحدة 
الى رودس ٠‏ وغضب المسلمون حينما وجدوا أن الفرسان البيض فى قبرص 
كانوا على تمام الآهبة بنتظرون وصولهم ٠‏ واستطاع الفرسان البيض 
آن يوقفوا نزول الماليك فى الوقت المناسب وأن يرجعوا من المعركه 
سسالمين » وفقد اتنا عشر من المماليك وأصيب كتيرون آخرون اصابات خطرة 
مما اضط المهاجمين الى الانسحاب الى مصر ٠‏ 


وأدث هز دمة جوش السلطان الى حقده وغضبه على فرسان رودس : 
لذا قرر ارسال حملة ثانية لينتقم منهم ويهلك قواتهم ء٠‏ وبدأ استعداده 
لحاولته الجديدة فى عام ٠ ۱٤٤۲١‏ وبعد ذلك بحوالى عام ابحر بآسطول 


۹۲۹ 


جديد حاملا ٠٠٠٠١‏ من القوات النتظمة علارة على عدد كير من المتطوعين 
فحت قيادة قاثد البحر اللخبير ايثال العلائى من المماليك ٠‏ أبحر فى نهر 
النيل قرب دمياط ثم عبر البحر الأبيض المتوسط الى طرابلس على الساحل 
السورى لكي بجمح المزبد من الرجال والعتاد ٠‏ ولكن أدثت عاصفة الى تهشم 
الآأسطول وتشتته وتأآخر وصوله ٠‏ ووصلت يعض السفن الى يروت › 
كما وصلت غبرها الى طرابلس » ولكنهم وجدو أن السوريين قد انتابهم 
القلق فقرروا آن يتقدموا الى قيرص التى كانت حينذاك قاعدة لعملات 
المسلمين الر بية ضد رودس ٠‏ وأآخرا اتحدت القرات المختلفة فى الموانىء 
القبرصية » ولرناكا » وليماسول ٠‏ وبعد سلب الأهالى الذين لا سلاح 
لهم » اتجهوا ناحية «بافوس» (*) من أجل الامدادات على حساب الملك 
وشعب قبرص . تم ساروا عن طر يق المدن التركية الصديقة آلاياء وأضاليا 
( آداليا ) الواقعتين على الساحل المنوبى للأناضول »> الى قلعة الجزدرة 
الصغرة كاأستلوريزو t0‏ ( « قشسطیل الروج » کما وردت 
فى المصادر العربية ) وكانت تابعه لفرساان القديس بوحنا ٠‏ وسقطت 
هذه الزيرة الأصغيرة بعد مقاومة قليلة وقتل الراس وهدمت اللحصون 
هدما تاما قى أكتوبر عام ٠ ٠٤٤١‏ وفى تلك الأثناء اكتشسف إن الشستاء 
عيبل الأبواب ٠‏ وحنما أدرك القادة آن رودس محصنه تحصسنا كاملا ولا كن ` 
سقوطها » وانه من المحتمل آن بحجزوا عن مصر طول فصل من فصول 
السسنة بأكمله » قرروا الانسحاب الى دمياط والقاهرة مؤفقتا * وهكذا 
فشسىلت الحملة الثانية كسابقتها فى الحصول عل هدنها وهى جزيرة 


» 


ر دس 


أما الحملة الثالثة فقد قامت مبكرة فى صيف عام ١٤٤٤‏ ؛ وكانت 
عدده آلف مملوك » مع متطوعين من ولایات عدة پبلغ عددصم ۰۰۰ر۱۸ 


)*( وردٿ فی ا لمصادر العر دة بجت اسم « ألناف » ° 
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من المجندين ء معدين بآلاث الحصار ٠‏ وأبحروا من الاسكندرية ودمياط 
وطر ابلس كما كانت عادتهم من أجل المصول على التعزيزات من سوريا ٠‏ 
واتحهت القوات المتحدة المسلحة الى رودس ٠‏ وسنما كانت مدينة رودس 
محاصرة عن طريق البمحر والبر أغار بعض السلمين على القرى الصغيرة 
المجاورة للجزيرة ٠‏ ولم تؤد جهودهم الى أية نشيجة فقد قامت دون نجاحها 
قلعة القديس نيقولا القوية » واسسشنفد المصريون قواهم تدريجيا آثناء 
القتال العثيف فقتل للاثمائة من الماليك فى العركة وجرح خحسعمائة 
وكان عدد غير قليل من المرندين اللاتينيين - الذين سبق أن اعتنقوا 
الاسلام ‏ قد هجروا أصدقاءهم المصريي الذين كانوا بصاحبو نهم 
وانضموا الى الفرسان ء وكان الصيف بقترب من النهايه ولم يكن هناك 
آمل كبير ٠‏ وحينما أحس الماليك الباقون بالاجهاد واليأس رفعوا المحصار 


وآيحروا عائدين الى مصر ° 


وليس هناك ما يؤكد أن محمات المصريين عل رودس قد تركت أثرا 
دائما على نظام فرسان القديس يوحنا ٠‏ فالأضرار الى لحقت بحصو نهم 
كانت مؤقتة ٠‏ أما قوة الفرسان الحقيقية فمن الواضح أنها بقيت كما 
هى ٠‏ وبالرغم من ذلك وضعت مصر سابقة خطرة للعتمانيين الذبن جاءوا| 
من بعدها وحاصروا قلعة الجزيرة مرتين وفى النهاية أصابوا الفرسسان 
البيض اصابات خطرة ء٠‏ بدا السلطان محمد الثانى ( ۱۸١ ١٤٥١‏ ) 
أول حملة عظيمة للغلبه على رودس عام ۱٤٤۸‏ »ء ولكن لم ييحن طردهم 
من الحزیرة الا علی یدی سلیمان الشانی العظیم ( ۱٠١۲۰‏ ہ )٠١١۹١‏ فقد قضی 
غل تطاهم باكتله عام 66١‏ اء ولية الممة العظم ف فيلر 
فى جزيرة آدم بعد أكبر دفاع مستميت فى اريخ الفرسان البيض 
بآكمله ۰ 


قامت تطورات كثرة غيبرت مجرى التاريخ فى الشرق فيما بين نهاية 
مناهضة المصريين للصليبية ضد رودس وبين بدابة مناهضة العثمائيين 


۳۱ 


العشمانية عاصمة امبراطوريتهم الاسلامية الجديدة واتحدت القوة 
العشمانية فى آسيا الصغرى على حساب الأمراء الأثراك الدين دخلت 
اماراتهم تدريجيا تحت حكم العشمانيين ٠‏ وفى عام ٠١١١‏ وقعت معركة 
« مرج دابق » المتاخمة حلب بین سليم الأول ( ٠١۲١ ٠١١۲‏ ) سلطان 
تر کیا وبين سلطان مصر الملوك قنصوہ الغوری ( ۱٥۰۰‏ ۱۵۱۹ ) 
الى مف ي اداد > وجل فل ارين اتاد سور نا هع ر ها 
وبعد ذلك فى عام ٠١١١‏ حددت معركة « الريدانية » ( حى العياسسسة 
شمال شرق القاهرة ) مصير مصر نفسها » وبعد اشتباكات عديدة آقل 
شنا من سابقتها اسر خلیفه الغوری وهو طومان بای ( ۱۵۱7 ۱١۱۷‏ ) 
وشنق على باب زويله ( أحد أبواب مدينة القاهرة ) ٠‏ ولا يرجع انشصار 
العثمانيين فى هانين المعر كتين الحاسمتين الى تفوقهم فى العدد والاطط 
فحسب › وللا لشسجاعتهم الناأدرة و تماسكهم ألناء إلرب فحسب ؛ وانما 
يرجح أيضا الى استعمالهم المدفعية الحدينة والبارود وذلك ما لم بيعرفه 
المصريون ء فشدهورت روح الجنود المعنوية ٠‏ ويصف الكتاب العرب فى 
ذلك الوقت تلك الأسلحة الغريية اللمخيفة پاسم « انار واشديد » وىقولون 
بأن ذلك يتناف مع روح الاسسلام وقوانينه على استعمالها ضد المسلمين ٠‏ 


ومهما تكن أسباب انتصارات العثمانن فان النشا تج اکالت ند 
واضحة » فقد نحول الشرق الى حكم ثركى هائل موحد ذى آثار بالغة 
الذروة على ازدهار التجارة بين مصر والقوى التحاريه فى جنوب وربا 
وخاصة فى المجتمعات الايطالية » فقد أصبحت جميع الطرق الشجارية 
حينئذ فى أيدى الأتراك » وبدأت المراكز التجارية الأخرى تفقد ما كان 
لها من أحمية فى العصور الوسطى ٠‏ وأصبحت القسطنطينية أحم مدينة 
بالنسية للسلاطين وللاسلام » ولم تشجه القاهرة ثائية الى السفارات 
اللاتيثية التى كانت تبحث عن الأسواق والامتيازات الشحارية » ولكنها 
أصسبسحت تتجه الى العاصمة العشمانية الحديدة على شواطىء البوسفغور ٠‏ 
وفى ثلك الأثناء أسرعت التحركات الاستكشافية العظيمة فى المحيطات 
وهی الشى أدت الى الدوران حول راس الرجاء الصالح وال اکتش اف 
« العالم الحديد » فكسدت تجارة الشرق الأدنى وأصبحت ذكرى لعصر 
من الرخاء الذاهب ٠‏ 
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مناهضة الآتراك للصليبية 


حددت کارثة الفر سان الغر سن فی یکو بولس قی سبتمبر عام ١١۹7٩‏ 
نهاية الصلصبية باعتبارها منظمة للصليبيه ضد الاسلام من أجل تخليص 
الأرض المقدسة ٠‏ وقد دافع الأتراك عما اكتسبوه من أرض وربا بنجاح 
كبر حتى لقد دب اليس فى قلوب ملوك الغرب وشعوبه وتر كوا آوربا 
الشرقية فريسة لمحظ عاثر ٠‏ وكذدلك ضم أحد الفصول الأولى فى تاريخ 
المسالة الشرقية فى جانب العثمانيين الذين فرضوا أنفسهم فى عضويهة 
الكومنولتث لولايات آوربا بالرغم من أصلهم الأجنبى ودينهم الاسلامى ٠‏ 
وأصبحت الحر دعامة المسسحية الكائوليكية » وكانت فرصتها الوحيدة 
للبقاء تكمن فى ابقاف نقدم الأنراك الى قلب آوربا ٠‏ وقرب نهاية القرن 
الرابع عشر بعد انهزام یکو نولس کانت اليوش المحر به فد دمرت ° 
أما الأعداد الهزيلة التى عاشت بعد مذيحه المسيحين فقد لفرقت دورن 
أمل قى الاتحاد السريع من أجل عمل منظم . ولم بستطع الملك سيجسمو ند 
أن يقوم بى نوع ولو موقت من القاومة ٠‏ وكان الطريق الى بودا مفتوحا 
للغزاة ٠‏ ومع ذلك فان بایزید الأول ( ۱۳۸۹ ۱٤١١‏ ) قرر آن يبقى 
جتوب الدانوب اما للاعياء الذى ألم بجيوشه لمرضه هو نفسه واما لأنه 
آراد آن يدعم انتصاراته ومر کزه فى البلقان ٠‏ 


واستمرت مناهضة العتمانيين للصليبية فى أوربا قرابة نصف قرن ٠‏ 
وكان حكام بلغاريا وصربيا من بين أتباع السالطان » على حين كان 
الامبراطور البيزنطى يدفع له جزية سنوية » ولكن شبه جزيرة البلقان 
ككل كانت أبعد ما تكون حثى ذلك الحين عن أن تصبح تحت السيطرة 
العشثمانية ٠‏ فكثر من المساحات الواسسعة لم تكن قد حزمت حينشك › 
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الاقطاعيين ٠‏ كان العثمانيون وحدة من وحداتهم ٠‏ ولكثهم لم يكونوا أقوى 


رده الو حدات . 


من أجل ذلك العمل الأول تجاه الوحدة والتدعيم كرس سلاطين تلك 
الفغرة اة وه يدو الع ى جرد راتاق لفل من اجن 
الأجيال العديدة المقبلة ٠‏ ولم يكن بايزيد شاذا عن تلك القاعدة العامة » 
فقد حد من عمليات شمال الدانوب لاعادة سيطرته على امارة ولاشيا 
( كان الاسم القديم هو داشيا فيلكس والاسم الحديث رومانيا ) كما قلل 
من غاراته على الولايات المجرية فى سيرما منصإرك وسشريا فنارا؟ ٠‏ 
وعلى العكس من هذا كان يظهر قوة وعزما أكبر جنوب الدانوب حيث كان 
بستغل الانتصار العظيم الذى آأحرزه فى عام ٩‏ ۰ وتي اتحاد صربيا 
وبلغاريا وعير العتمانيون نهر مورافا (*) ودرينا r18‏ من روافد 
الدانوب 'الى الغرب » وتوغلوا فى بوسنيا حتى زوورنك عذ٣إ0سz‏ ؛ 
وق و ا ا 
اليونانى ليشترك ف رحلة صيد فى تساليا وايبرى ورحب السلطان بالدعوة 
آنه كان مغرما جدا بالصيد ٠‏ ولم تكن آمال صاحب الدعوة وضففه 
مقصورة على متعة الرحلة ٠‏ فقد كان الأسقف بنوى استغلال قوات 
الساطان فى اعادة سسلطته المزعزعة ضد اللاتيايين الأحانب والنافسن 
من المواطنين اليونانيين فى مقاطعته ء٠‏ ولكن بايزيد وجيوشه اسرعوا 
بوضح آیدیهم لا على فو کس فحسب » بل على دورس ولو کرس والکثږ 
من الأحياء الأخرى فى ليفونيا والمورة ؛ واستقر الأتراك فى كث من 
مناطق اليونان غير الآهلة بالسكان ليحلوا محل المواطنين الذين هروا 
آو أخدذوا آرقاء - 


(*) ف تشیکوسلوفاکیا حاليا ۰ 
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وعهد بايز يد الى انين من قادته وهما ايفزنوس وبعقوب يمتابعة خطط 
المورة » وأعد نفسه لمحصار القسطنطينية ٠‏ وبدا الحصار فى سبتمبر 
عام ۱۳۹١‏ وبعد أن تردد قليلا لمقاومة قدمت من ناحية آوربا من جديد 
دون هوادة ٠‏ وكان مدف السلطان الرئيسى هو الحصول على تلك المدينة 
العظيمة ٠‏ وبدأ سقوطها قريبا عاجلا من انتصار العنمانيين فى يكو بولس 
وذلك بأن ملوك الغرب الأقوياء وان استطاعوا أن يسهموا فى الدفاع 
عن بيزنطة فانه لم يكن يهمهم أن يرسلوا المزيد من الرجال الى الميدان 
الشرقى حيث عانوا خسائر ضخمة فى مغامرتهم الآخرة فى بلغاريا ٠‏ 
ولم تشر رحلة الامبراطور مانیول ( ۱۳۹۹ ٠١١۲‏ ) التى قام بها يطلب 
العون ضد الآتراك » الا قليلا من العطف العابر والوعود الحوفاء من حكام 
أوربا الكائوليك ٠‏ وكان الشجاوب الوحيد الملموس لرجائه هو قيام المارشال 
الفرنسى بوسيكوت علي رأس قوة مختلطة من الغامرين الذين بلغ عددهم 
يحو ألف ومائتين من الرجال نزلوا فى القسطنطينية عام ۱۳۹۹ ؛ بينما 
کان الامبراطور المستجدى لا يزال بجول فى آنحاء أوربا ٠‏ ولا يمکن 
وصف قصة بوسیکوت بانها حرب صليبيه بالرغم من أن البابا بونيفاس 
القاسسح ( ۱۳۸۹ ۱٠‏ ) قد أعلن المرب المقدسة فى ابریل عام ٠۹۹۸‏ 
ومارس عام ۹ ٠‏ وكان اللوك وأمراء الاقطاع القادرون على قيادة 
الجيوش مشغولين انشغالا تاما يششو نهم اللحلية ومشساكلهم الحاصهة » فلم 
بستمعوا لنداء البابا المقدس ٠‏ ولم يكن أحدهم فى حالة تسمح له بأخذ 
مواعضل البابا مأخذ المد ما عدا أهل جنوه والبندقية الذين كان الخحطر 
الث ركى هدد مصالح تجارتهم فى القسطنطينية ويؤثر فيها تأثرا مباشرا ' 
و کان معظم رجال يوسيكوت مرتزقة لا متطوعين متدينين يدافعون 
من أحل الدين ٠‏ وكان اهم ما يشغلهم ما سوف بدفعه لهم مستاجرهم 
زا سرف اعدو هن شاف هن فر م ا ا ن 
عند العشمانسين غتائم مادية » وأن الامبراطور السسز نطى كان فقرا معدما 
ولا يستطيع مکافأتهم > حتی انحروا راجعین تحاه الغرب بعد عمليات 
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تانوية ضد العدو فى ضواحى المدينة ٠‏ وحينئد قرر بوسيكوث مارشال 
فرنسا وحاکم جنوه أن برحل تار کا وراءه جون دی شاتو موراند ومعه حفنة 
من الر حال للاشراف عن عمليات الدفاع حتى عودته ٠‏ ويقال انه اقترح 
أن يدين الامبراطور وامبراطوريته بالطاعة والولاء للك فرنسا مقابل 
المساعدة الفرنسبية » كما يقال ان البندقية وجنوه وفرسان القديس يوحدا 
أفروا اقتراحه هذا » ولكن بوسيكوت نفسه لم يرجح ثانية الى تلك المدينة 
التاعسة ولم بوافق الملك الفرنسى شارل السادس على فرض سالطنه 
على امبراطورية متعثرة كانت فى سبيلها الى التدلى ٠‏ 


وف لال2 فد و الحطا تضخيم السهولة التى كان يمكن 
أن بستولى بها العثمانيون على القسطنطينية فى تلك المرحلة فقد كانت 
هناك عوامل متعددة مضادة لهم ٠ء‏ فلم يكونوا يملكون حتى ذلك الحين 
المدفعية اللقيلة التى تمكنهم من مهاجمة أسوار المدينة القوية ٠‏ ولميكونوا 
تد اا ۲ غ اا كك الان لامر دة هن هة الي * 
واذا تذکرنا ان ھذین العاملین ‏ فوق کل اعتبار آخر ہے کانا حاسمین ف 
هجوم السلطان محمد الثاني الفاتحج عام ١٤٥١١‏ أدركتا صعوبة مركز 
بایزید عامی ۱۳۹۹ » ٠٤١١‏ » وعلاوة على ذلك لم ينل الحراس الا القليل 
من التشجيع العنوى من تعزيزات بوسيكوت الهزيلة وقواته اللاتينية 
العابرة » وبالرغم من أنه قد بدا أن المحصار تحت تلك الظروف سوف 
يستغرق وقتا طويلا فان بايزيد كان مصرا على الوصول الى نتائج نأاجحة 
مهما كلفه الأمر ٠‏ ولذلك عسكر خارج المدينة » وأآوقف وصول الامدادات 
والمؤن الى الداخل › على حي بدأ رجاله بعيدون بناء آلات ضخمة للحصار 
استعدادا للهحوم التالى ٠‏ ومع ذلك فقد أخفقت عملياته ضد بيزنطة 
يسبب غزو التتار لآسيا الصغرى تحت قيادة تيمورلنك» واضطر بايزيد 
أن يعبر البوسفور ليدافح عن مملتكاته الآسيوية أمام جحافل المغول ٠‏ 
وفى معوكة آلقرة عام ٠٤٠١١‏ نزلت به هزيمة منكرة ووقع أسير حرب 
فی أيدى أعدانه وأخدذ عبر آسيا ليقابل مصرا مظلما ونهاية بائسة . 
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وهكذا تأجل سغوط القسطنطينية نصف قرنء وفى هذه السنوات 
الخمسين أخذ العشمانيون يفيقون من ضربة التتار وأصلحوا من شأنهم فى 
هوادة لم تنقطع ٠‏ وبدأوا يحاربون المسيحيي وأآسسغفرت حروبهم عن 
لتائج متباينة ٠‏ وبدا مراد التانى حصارا آخر حول المدينة بعد اعشلاثه 
العرش » ولكنه اضطر الى أن برفع ذلك الحصار يسبب نقص المدفعية 
و نقص قوته البحربية ٠‏ وهذان هما العاملان اللذدان أعترضا انتصار 
بایزید الأول عام ٠ ۱۳۹۹٩‏ ومن ناحية آخرى » فان حروب مراد مع 
المجريين تحت قيادة جون هنيادى بطل ترانسيلفانيا الذى ذكر اسمه فى 
الأساطير بلغ ذروة الهزيمة الساحقة للمسيحيين فى فأرنه a۲١٣4‏ 
عام ٠٤٤٤‏ » وهذه المعركة مشل الكشر غيرها كان يصبغها طابع الحروب 
الصليبية * وكات قل البابا فيها حى الکاردينال جوليان سيسارينى : 
ولكنها فى الحقيقة لم تكن آكثر من فصل واحد فى سجل المروب‌الت ركية 
المجريه فى القرن الخامس عشر . 


و كانت اللحغظلة الحاسمة فى مناهضة الأتراك للصليسة عند تدمر 
الاميراطورية التيزنطيةه والاستلاء على مد نة القطنطنية فی ۲۹٣‏ ماو 
عام ٠ ٠٤٥۴‏ وكانت كل الأطراف تنتظر هذا الحادث منذد زمن طويل ٠‏ 
وقام الأثر اك باعداد العدة لهذا الحادث وبلغ الاستعداد ذروته أيام حكم 
محمد الثانى ( ۱٤۸١ . ١٠٤١١‏ ) الذى أقر السلام مع جون هنيادى 
حاكم المجر › وجدد هدنثه مع البندقية وجنوه والفرسان البيض فى 
رودس ومع الر ثيس الالبائى سكاندربعج » وطاغيتين من طفغاة المورة هما 
وماس ودر ون لاو رجن ر و اا اجون انان ن 
دراحاسس الادی عشر ( ۱٤٤۸‏ ہ ١٠٤١١‏ ) آخر أباطرة الرومان فى 
اشرق ٠‏ 


وفى أغسطس عام ٠٤٤١‏ انتهى السلطان من تشسييد قلعة رومي 
حصسار علي الشساطىء الأوربى للبوسفور شسمال المدينة المواجهة لقلعة 
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اناتولى حصار القديمة التى شيدها بايزيد على الشاطىء الآاسيوى للممر 
المائى ( السسفور ) ٠‏ وهكذا أكمل مر حلة اعدادية أخرى للحصار المقبل 
للمدينة > وعند مشساهدة تلك الحوادث الثى كانت تحمل فى طياتها نذر 
المستقبل آسرع الامبراطور البیزنطی فی دیسمبر عام ٠٤١۲‏ وأعلن فى 
سانت صوفيا اعلانا قديما(*) للوحدة بين الكنيستين الشرقيةوالغربيةء 
معترفا علانية بأولوية روما » وذلك بالرغم من المعارضة الشعبية لهذا 
الاجراء بزعامة جورج سكولاريوس الذى أصبح البطريرك جتاديوس > 
واعتراض شخصيات بارزة من أمثال لوكاس وتارس ٠‏ فقد اعترض 
هؤلاء على الوحدة اللاتبنية وآكدوا انه من الأفنضل بقاء حكم العامة 
التر كى فى القسطنطينية على تاج الكنيسة اللاثينى ٠‏ 


فاذا نحن قدرنا تفاصيل الموقف وحاولنا أن نحكم عليها حكما عاما 
اقضح آن بيزنطة قد تركت لكى تلقى نهاية سريعة محتومة ٠‏ فلم يكن 
هناك تجاوب عالمى لصرخة النجدة الصادرة من المدينة الرئيسية ٠‏ ولم 
بظهر البابا ولا ملوك أوربا آية إشارة لاتخاذ آى احراء لانقاذ المدينة 
وحتى الوطنيون المسيحيون من أمثال هشیادی لم بظهروا فی اليدان ٠‏ 
و كانت مساعدات الندقة وجنوه ‏ وکانتا مشتر كتين فى نفس المصر 
المظلم ‏ قليلة » ولم تكن فى مستوى خطورة الموقف ٠‏ فقد أرسلت 
خمس سفن حربية فى « القرن الذهبى « Horn‏ 1denاGo‏ للدفاع عن 
الجدران الساحلية تحت قيادة جبرييل ترفيزانو » ووصل قرصانجنوه 
الشهیر جیوفانی جیاستنیانی من خیوس ووزطزع ومعه ٠۰۰‏ من زملائه 
الذين تطوعوا لحدمة الامبراطور ٠‏ وشق قائد بحرى من جنوه أبضا 
اسمه موريز يو کاتانيو طر ره الى القرن الذهبى خلال الصار العحرى 
التركى ومعه ثلاث سفن من جنوه وواحدة يونائية ٠‏ وقد حاربوا كلهم 


)*( يقصد بهذا الاعلان د« بیان Volenotilcon‏ وهی کلهة بو نا لةه 
معنا هیا و سحكدة اراد تی اسح السسماو بة والأرضية س والغرض الأساسی من 
الاعلان هو وحدة الكنيسة الشرقية مع الغربة ٠‏ ( المترجم ) 


A 


مستہسایںن ومستیشسین ولکنهم لم یکونوا آکفاء لعدو کان متفوقا عليهم 
کل التفوق فی عدده وعتاده ۰ وکانت تقدر الحبوش الثركسة بي 

ا R0‏ ی 2 ا 
الدفاع داخل الدينة تنکون أصلا من ٤۹۷۲‏ جندى يضاف الها . 
جياستنيانى و٠٠١٠‏ من السكان الأجانب وعلى الأخص من البندقية تحت 
قيادة جندى شجاع هو جيرولامو مينتو ٠‏ وقد نزح عن المدينة كنير من 
سکانها » وبقال اله قد قل عددهم الى ١٠٠ر٠١١٠‏ سىمة ٠‏ وكان الأسطول 
الث ر كى يتكون من ١٤اسفينة‏ من بينها الننا عشرة سفينة حربيةعظيمة٠‏ 
ولكن السفن الحربية الايطالية البيز نطية نجحت فى حراسة مدخل القرن 
الذهبى ضد الحصار الثر كى السحرى ٠‏ وعلاوة على ذلك عرقلت تقشدم 
الأعداء بأن مدت سلسسلة حديديةضخمة عبر اللخرج المائى فسدت المسالك 
دون الأسطول المهاجم ٠‏ 


مھا کن هن اهن فاه في ابرنل اهار ادنا عن اء دة 
ظهرت السفن الثر كيه ظهورا مفاجثا من مكان خفى فى القرن الذهبى 
وخرجت الى خلف الاسطول المسيحى » وكان الأنراك قد ينوا فى هدوء 
رصيفا خشبيا فى محاذاة الوادى من المضيق الى الميناء الداخلى وسحبوا 
السفن على عجلات واستطاع الآثراك بقوة سواعدهم أن بجروا هذه‌السفن 
فنزلوها الى الميناء » وفى تلك الأثناء ضرب الأآتراك المدينة بالمدافعالنقيلة 
وکان ذلث معروفا فى التاريخ حتى ذلك الحين ‏ وظل قصف المدينة 
خمسين وما دون النقطاع » وطفق الباقون من سكانها يعملون ليل نهار 
تحت وابل النشران بحاولون اصلاح الشواطىء * ولسوء الحظ جرح 
جیاستینیانی جرحا ممیتا وحمل الى سفینته قضی فیها نحبه بعد ومین 
وبمو ته سرى اليأس الى قلوب القوات الأجنبية ٠‏ وفى وفت واحد قامت 
ثلاث هجمات عامة على آسوار المدينة من ثلاث جوانب فی ۲۸ ؛ ۲۹ ماو 
أخفقت اثنتان منها » أما الهجوم الثالث قرب بوابة القديس رومانوس 
القديمه حيث كان الامبراطور يحارب بنفسه فقد شق حرس السلطان 


NTA 


طريقهم وبدآوا يتدفقون من تايا الأسوار٠فقفز‏ قسطنطين وبيده السيف 
قى قلب المحركة ومات ميتة الأبطال ٠‏ وامتطى السلطان محمد الشانى 
جواده منتصرا وسار فوق جثث الجرحى والقتلل الى ساأانت صوفيا حيث 
أقام أول صلاة للمسلمين فى كنيسة جستنيان التاريخية » على حن ت ركت 
المدينة للسلب والنهب ثلاثة آيام وثلاث ليال ٠‏ ومن بي السكان أخذ 
٠٠ر٠٠‏ عبيدا ٠‏ وقذفت الكنوز الفنية فى لهيب الشران وأصبحتالكتب 
الثمينة غير ذات قيمة فكان يمكن أن تشتري عشرة محلدات لافلاطون 
وار سطى بدرهم واحد ٠‏ ومح هذا فاذا أخذنا وهات النظر المتعارضة 
والآدلة القائمة فانه يصعب تقرير أن الحروب الت ركية قد فاقت فظاشح 
الحرب الصليبية الرابعة فى تلك المدينة الرئيسيه ٠‏ 


وبالرغم من أن أنباء سقوط القسطنطينيه قد تكهن بها الناس منذ 
سنين فان وربا قد تلقت تلك إلأنباء بكثير من الانزعاج - ووصل الى 
خيوس وه0إطع قوات حربيه من البابوية والبندقية ونابولى بعد سقو ط 
المدينة » وفتح من جديد الكلام فى حرب صليبية أخرى » وتر كزت الآمال 
فی فیلیب دوق بر جند کما تر کزت فی حماس انیاس سیلفیو س یکو لومیغی 
الذی أصبح فیما بعد البابا بیوس الثانی ( ٠ ) ٠۶١٤ ٠٤١۸‏ ولكن لم 
تفلح سياسته ولا فصاحته فى الحصول على شائ ناجحة للمشروع ٠‏ 


وكانت الانتصارات التى حققها الأتراك آكثر بطفا يام حكم بايزيد 
الثانی )٠١١١ - ۱٤۸۱(‏ يسبب المشكلات الداخلية فى النطاق الت ر کی ٠‏ 
وطالب آخوه « جم » بالعرش وفر هاربا الى الفرسان فى جزيرة رودس»› 
وهؤلاء سلموه الى البابوية » وقبل البابا الاسكندر السادس ٠٠۰‏ ر٠٠٠‏ 
من الد وكات ثمنا لقتل ذلك البائس بالسم عام ٠ ٠٤١١‏ وفى تلكالاثناء 
اعد ملك فر ا ازل آامن عفد الصية عام 4۹ اة تاره 
فى نابولى » ولكن هذا المشروع كان مصيره النسيان بعد طرده من تلك 
المنطقة فى ٠ ٠١۹١‏ وبداأً بايزيد من جديد الهجوم التدريجى على المورة 


E 


وجزر بحر ابجه واستولى علیها من اللاتینیین فی ثلاث سنوات ۱٤۹٩۹(‏ _ 
°۲( .۰ 


ووحد سليم الأول ( ٠١۲١ ٠١١۲١‏ ) الأراض الاسلامية تحت 
القيادة الت ركية * بعد أن ضم اليها أرمينيا العظبى عقب اكم الايرانى 
عام چ\o\‏ قام لعز آرمنيا الصغرى سور ا والحزائر عام ۹ة › 
وتوج کل انتصاراته بغزو مصر نفسها عام ۱۵۱۷ ۰ آما خلیفته سليمان 
الأول العظيم ( ٠١١١ ٠١۲۰‏ ) فبينما كان يعمل بهدف امتلاك رودس 
عام ٠١۲۲‏ وبغداد عام ٠١١١‏ فقد أحيا مناهضة الآتراك للصليبية فى 
أوربا ٠‏ وقد استسلم الدفاع المجرى فى بلجراد عام ٠١١١‏ وقتل ملك 
المجر لويس الثانى وردت مدفعية العشمانيين جميع جيوشه على أعقابها ف 
معر كة موهماكس وsعةط0“‏ الحاسمة فى أغسطس ٠١١١‏ » وزتبحة لهذا 
فتحت مدينة بودا أبوابها للمنتصر فى الشهر التالى ٠‏ وتنازع على تاح 
لو بس کل من‌الامبراطور فردیناند الأول وجون زابولیا امیر ترانسلفانياء 
وبي المتنافسين اختار سليمان أن بكون فى حانب الشخصة الأقل شانا 
والاشتا قیادا وهی زابولیا ۰ وهکذا اسثولی سلمان عل بودا دنه 
وف عام ۷۲۹ ب فيا تعد د وجد لفسةه عل أبوآاب قينا قخاضصرها فترة 
قصيرة قبل السحابه الى عاصمة المحرء وقد كان هذا آخر حدود التوسح 
ال کے اا فا اوا 


وفى نلك الاأتناء كانت قوي العشمانيين البحربة المنظمة فى ازدباد > 
RN OS GL e as‏ 
والسياسية » فأرسلل سفنا حربية تركية الى مياه بس لنشترك مح 
الأسطول الفر سى فى تدعيم فرنسيس الأول ملك فر نسا ضد الامبراطور 
ازل اا ون و ا و و ا ی و ر وار 
میرالا لبحریته ( أی قبودآن باشا ) فهزم اندریا دوریا امیرال جنوه 
وكان على رأس قوة بحرية عظيمة ‏ حينما حاول المسيحيون النزول فى 


٤١ 


« الجزائر » عام ٠١۶١‏ › وحينئد تجراً الأتر لك على أن يدعو الحق فى 
التحكم فى البحر الأبيض المتوسط كله علانيه مواجهيبن فى ذلك البندقية 
والفرسان البيض فى مالطة وحتى آل عابمسبرج (*) ٠‏ ولكن لم يكن الحظ 
دائما حليف الأتراك فقد أخفقوا فى حروبهم لاخضاع مالطة فى ٠٥١۹١‏ 
وقد يرجح هذا الاخفاق الى بطولةه السيد العظيم جون دى لافاليت‌النادرة 
تم يرجح الى شجاعة فرسان القديس يوحنا ٠‏ ومن جهة أخرى استسلمت 
قبرص لسغن تر كيا الحربية عام ٠ ٠١۷١‏ وفى تلك السنه بلغ التوسع 
الث ر كى أقصى ما بلغته قوة الأتراك البحرية ٠.‏ 


فی خلیج کورنثیا بین لبانتو وبتراس فی ۷ أکتوبر عام ۱۵۷۱ ۰ وکان 
الأسطول التر كى يتكون من ۲۷٤‏ سفينة حربيهة تحمل ٠۰٠۰‏ ره من 
الرحجال » ٠٠٠١‏ من حرس السلطان تحت القيادة المشتر كه من الإمرال 
( قبودان باشا ) على محمد بك وباشاوات نجروبونتس »› والاسکندرية 
وموانیء آخری ۰ واکان اسطول المسحیین النحالف پتکون من ٠١١۹‏ 
e E O e a a‏ 
من جنوه » ۱۲ من البابا بيوس العاشر » ١‏ من فرسان مالطة » ويذاكان 
المحموع ٠ ۲٠١۶١‏ وكان الدفاع المسيحى تحت قيادة جوان دى كاردونا 
الأسباتى ء وكانت المعركة الرلبسية تحت قيادة دون جوان النمسوى › 
وكان الجناح الأيسر تحت قيادة بارباريجو من البندقية والجناع الأيمن 
تحت قبادة حبان إندريا دوردا من جنوه » آما دون الفارو دی نازان 
مر کپز سانتا كروز الأسبانى » فقد اتخذ موقفا صلبا فى المؤخرة 
ومعه سفن احشباطية عل استعداد لأية طوارىء ٠‏ وكانت ماعب 
ا تراك هى البداية فقد استولى العدو على مائة وسبع وسبعين سفينة 


(*) ويطلق اسم ماسر جح ع51۲كم۴a‏ عل العائلة الحاكمة للنسا 
( ۱۲۷7 ۱۹۱۸ ) »› ولأآسبانیا ( ٠۵١7‏ س ۷۰١‏ ) »› وللاأميراطورية 
الرومانية ( ٠ ) ۱۸۰7 ۱٤۳۸‏ كما يكتب هذا الاسم aH bspurg il‏ 


۲ 


حربية من سفنهم » كما أحرقت أو أغرقت خمس عشرة منها ٠‏ وكان 
محمو ع من ذبحوا آو غرقوا من الأټراك یل ٠٠ر۲۰‏ و١‏ ۰۰ر۰ ومنهم 
القبودان باشا على ٠‏ ما خسائر المسيحيين فقد وصلت الى النتى عشرة 
سفيشة حربية » ۷٠٠١‏ من الرجال ٠‏ وهكذا سلمت مياه البحر الأبيض 
المتوسط من السيطرة التركية الشاملة التى كان يمكن أن تقضى عل 
البندقية نهائيا ٠‏ وفى المحقيقة ان حصار فنا فی عام ٠١١۹‏ عن طريق 
البر ومع ر كة لبانتو فى عام ٠١١۷١‏ عن طريق البحر قد حددت نهاية 
مناهضة الأنراك للصليبية وقمة التوسع العثمانى فى أوربا ٠‏ 


نظرة الى المساضی 


يبتضح من العرض السابق أن فكرة الصليبيهة قد ظهرت فى آشكال 
متنوعة ٠‏ وعل الدارس آن بحترس من آن يفسر معنى الصليبية تفسيا 
واحدا من عص الى عصر ٠‏ ففى بدايتها كانت الصصبية تسعى ال الايمان٠‏ 
ع ا و ی ا کرو هدوا ا ادت 
الدنيوية بالسيف على حين كانت تتمنى سرا الوصول الى مدينة بيت 
المقدس السماويهة ء٠‏ ولقد قبل الناس كلمات السيد المسيع كما ذكرها 
البشسير متى (*) حرفيا بحمل الصليب واتباعه ٠‏ كان على المسيحى المؤمن 
أن يتبنى فكرة الحرب المقدسةه ء وان فكرة الحج الى ما وراء البسحر برزث 
باعثبارها آقصر طريق للخلاص ٠‏ وصار ذلك الطريق الحلقة الطبيعية بين 
حباة الناس الاديه على الأرض وبين الحياة الأبدية ٠‏ وهذا الرآى الأساسى 
فيما يتعلق بالموت والقيامة والدينونه كان يحكم العقول فى العصور 
الوسطى قى إلعالم كله مما أدى الى مولد المرب الصليبية الأولى ٠‏ وكان 
أن ارتيط هذان الجيشسان فى الحركة بعقدة جديدة أو تولد ايبيمان جديد 
( او دين جدید ) ۰ وحیتما صاحب ال جنود جيش اله کانوا يؤمنون بان 
من يسقط فى المعركة ينال تاج الشسهداء وينال درحة عليا فى القدسية 
والسعادة الأبدية . 


وبالرغم من آنه من الحطاً الجسيم أن نهمل العامل الدينى فى تقدم 
المحاولات الصليبية قى عشرات السنين الغتالية فاته بتع علينا أن ندرك 
أنه بعد الفرصة العظيمة للاستيلاء على بيت المغدس والقبر المقدس عام 
۹ ۰ دات الوادٹ تتخڌ محری آخر تدریجیا ۰ ونما النتهت 


() النجیل متی ۱ : ۲٤:‏ ۰ ۲۵ . 
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ضوضاء إلحرب الصليبية الأولى بتكوين مملكة بيت المقدس اللاتينية تم 
متعدده : سسباسة وعسکر به واقتصادبة ٠‏ 


وقد تح ركت الصليبية من نطاق الثقوى الذى لا تشوبها شائية الى 
حقائق العالم وحالة من إلرب أصبحت أهدافها الدنيوية تزداد بدرية 
ملحوظة . وكانت تلك الظاهرة ذات أثر فى بجرى التاريخ . ويمكننا ملاحظة 
أن الصليبية التى بدأت وسيلة لشحرير مكان ميلاد المسيح من نر الكفار 
ولمساعدة المسيحيين الشرقيين » قد النتهت بمأساة ٠‏ وذلك بان دفعت 
اللسلمين الى أن بناهضوا الصليبية فيشنوا على المسيحيين جميعا حربا 
لا تحرف الهوإدة ٠‏ والمحقيقة » أن استيلاء المسلمين على الأرض المقدسة 
قد اتسع مجاله حتى شمل تخري ب كل ولاية مسيحية فى متناول المسلمين٠‏ 


ذلك ترق أن جل افر ب لتسالة الفر فة ى اتون الرس 
تلاه على الفور حل المسلمين لها فى مظهر منامضة الصليبية ٠‏ وهناك 
فرق حيوى بين المحلين وهو آن الحل الأخر ( مناهضة الصليسة ) قد 
برهن على أنه أكشر ثباتا وتحملا فى شون العالم من الحل السابق له . 
و يمکن ارجاع فشسل المسيحية فى انجاز حل داثم عن طريق الصليبية 
وانتصار المسلمين المحققى الى اسباب كشرة ٠‏ فعدم ااتحاد الصفوف كان 
عاملا ریسا فی حلب الکكوارث على قادة الصليب و قو اتهم + وکان هدا 
اران و ا ا وا ي ون ا در 
بين النتائج البارزة فى ذلك الوقت تصدعمفهوم حكم العالم بالامبراطورية 
والبانو دة ونهضة ولايات جديدة متجمعة حول شخصات ملكية لها 
ادراك متزايد لمعنى الوطنة . 


وکازت امسا كل المضاعفة فى الوطن وفى الكنيسة تلفت عقول الرجال 
عن الصليبية ٠‏ وبينما. كانت انجلترا وفرنسسا مشتبكتين فى حروب الائة 
عام كانت الهيبة الامبراطورية فى هبوط مستمر فى كل من الانيا وأوربا 
الوسطى ولبارديا . 


وقد ا تقسمت ايطاليا الى جمهوريات مستقلة عل نمط واحد » وكانت 
الحروب مشتنعلة بصفه دائمه فيما بينها ٠‏ وكان هدفهم المشسترك هو 
حما ية مصالحهم التجارية فى أوربا وفی الحارج دون اهتمام کبیر بآسباب 
دنه + وأظهر أهل السندقة هذا الاتجحاه فى كلمة واضحة اتخذوها 
فار ا ھی د ان عل کل اظن من جورب سات مارد ان یو ا 
(أی بندقیا) ولا تم مسيجحيا بعدذلك» Siamo veneziani, poi Christiani‏ 


آما فى شبه جزيرة ايبيريا فقد ظهرت ظروف مختلفة كان فيها 
ألمحواطنون المسيحنون مشسغولین باستمرار فی استترداد ادود لی حناحا 
العرب ء٠‏ وكانت الحروب الصليبية الاسيانية معارك من أجل اللرية 
الوطنية ٠‏ وهذا موضوع مستقل يجب أن يترك حتى بعالج فى مكان 
اجر 


وربما كان ما حدث داخل‌الكنيسة أكثر خطرا بالنسبة لرجلالعصور 
الوسطى من هده التطورات الحطيرة ؛ قان الآسر البابلونى حيث كان 
الملوك الفرشسيون فى أفينون بجنوب فرضسا يسجنون البابوات لمدة 
سبعین سنه تقر يبا ( ٠٠٠١‏ ۱۳۷۸ ) قد انتهى بالهوة العظيمةالساحقة 
للكنيسه فى الغرب ( ٠ ) ۱٤١۹ ١۷۸‏ ومن الصعب ادراك اأثي 
المنظر المؤسف لائنين أو ثلاثة من البابوات المتنافسين كل منهم بعرض 
بالآخر فى اجتماع شعبى من أجل خطف التاج البابوى ٠‏ وبهذا انحدرت 
هيبة الكنيسة التى كان لها كل التبجيل قبل ذلك فى تفكير العصور 
الوسطى ٠‏ ونتيجة لذلك تطورت المر كة المدونة باسم « حركة القوفيق » 
باعتبارها الوسسيلة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
تسشحودذ بل تحتكر انتباه كل من الشسعب والامارات فى أوربا الخرسة . 
و كان الحروج على المسيحية يكاد يطغى مده : فقد خرج جون ويكليف 
۱۲۸١ ۲۲۶ (‏ ) فی انجلترا وجون مس ( ۱۳۹۹ ۱٤١١‏ ) فی 
دوهميا والتف حولهما الكثرون ٠‏ وبين تلك النذر والولات لم يكنعقل 
الشعب قى حالة يقبل معها الصليسه ٠‏ 
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ولم تضف الكبرياء وعدم الاخلاص اللذان كانا يميزان بعض 
الصليبيين شيئا إلى عدالة أهدافهم ٠‏ کما لم تجلب لهم نصرا دانما ۰ 
وقد كان ما اقترفه اللاتينيون فى الاسكندرية وهروبهم عند اقتراب قوات 
السلطان المسلحة خير شاهد على روح الصليبيي فى الفترات الأخرة . 
ما آ كتر أعضاء تلك الحملة جدية أمشال للملك بتر الأول ومستشاره 
فیلیب دی میزبیر والقاصد الرسولی بیتر نوماس »› فلم سیوا تفسير 
الاشارات النى تنذر بالسوء واعترفوا بالذنوب والخطايا التى كانيقترفها 
جنود الصليب ٠‏ 


وعلاوة على هذا كانت الجمهوريات‌الايطالية مشغولة بخطط سرية ضد 
يع المحاولات الصالسية حق يكسبوا ود أعداء المسحيين جيعا وخاصة ف 
العصور الوسطى ٠‏ اذ آن آية حرب مع المسلمين الذين يتحكمون فى جيع 
الطرق المؤدية الى الشرق كانت تؤدى الى كساد تجارتهم » وتقضی عل 
مصادر ترواتهم ٠‏ ولم بكونوا على استعداد للتضحية بمصالهم المادية 
من أحل الهدف النبيل تجاه الله ٠‏ والحرب الصليبية الرابعة مثال حى 
لطمع كل إلمجماعات المشتر كة فى تلك الريمة العالمية » اذ أن كلا منها 
كان يود الحصول على ما تمتلكه الأخرى ٠‏ وكان جشع فى البندقية وهى 
تسعى الى الحصول على الامتيازات التجارية بأى ثمن لايساويه الا اشتراك 
جنوه فى تجارة العبيد مح الماليك اذ لم تشورع عن ذلك ولا احشرمت 
قرارات البابا الذى كان يحرم تلك التجارة ٠.‏ 


وزادت شخصية الفروسية الفرة المتعجرفة من المشسكلات التى 
قابلت الأعمال المنظمة الحدية ضد عدو جبار ٭ وقد آدی هذا الى تدمیرهم 
عند ليكو بولس حينما رفض الفر نسيون مقثرحات سيجسموند الحكيمة 
والبعيدة النظر وتعلقوا بأمل واه فى الحصول على شرف الانتصار ذلك 
اليوم لانقسسهم ٠‏ 
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وعلاوة عل كل ذلك علينا آن نتذدكر أن الصليبييل كانوا بحاربون 
عل أرض أجنبية » وأن أسلحتهم وأساليبهم فى الحرب لم تناسب البيئة 
المجديدة ٠‏ كانت دروعهم الحربية النقيلة تعوق حرية الحر كه وتنهكقواهم 
فى ذلك الو الار ٠‏ على حي برهنت جيادهم الضخمة وخططهم المفاجثة 
على تفاهتها فى وجه الهجمات التى شنتها فروسية العدو الحفيغة ار كة٠‏ 
وكان المسيحيون يعتقدون أنهم سوف بحاربون جماعات غير منظمة . 
وكان ذلك الاعتقاد إلخاطيىء ء مصدرا لكثير من الأخطاء الكبيرة وسوء الخل 
الذى صادفهم ٠‏ ففى مصر وتركيا أقام السلاطين جيوشا منظمة قوية 
لعلها كانت الأولى من نوعها فى تاريخ العصور الوسطى ۰ فکانت جيوش 
المسلمين مكولة من رجال مهنتهم الوحيدة هى المرب » وكائوا مدربين على 
أحسن التظم العسكرية عند المماليك والعشمانيون » تيزهم الطاعة العمياء 
واتياع القو اني الصارمة ٠‏ وقد شتتت فرق السلميل هذه ان 
الغر سين غير المتجانسين الذينكانوا يتبعون خططا قديمهء وكان‌المسلمون 
المحاربون مثل الصليبيين يؤمنون بأنهم يمارسون حر با مقدسه من أجل 
هدف مقدس ضد الكفار المعتدين وکان | خلاصهم تحاه هذا الهدف عل 
الاجمال يفوق اخلاص المسيحيين ٠‏ وقد حاول مؤرخو العصور الوسطى 
فی کشر من المناسبات أن بحدوا الأعذار لماعب بنى وطنهم فى تفوق 
المسلمين فى العدد ٠‏ ولم تبرهن الصفحات السابقة ‏ كما نحسب ‏ 
علل وجهة النظر هذه ٠‏ ان المسسلميل نالوا النصر لا بالتفوق العددى 
بل بالحطة الأفضل » والنظام الآدق » والقيادة الأعظم » والأخلاص 
الاك 


ولقد أدى الانهيار النهائى لهدف الصليبية فى الغرب الى آثار عميقة 
ف جری الحوادث فى الشرق »ء وتر كت مصر للقيام بالقيادة الكاملة للموقف 
ف الشرق . وأصبحت تر كيا قوة أوربية بجانب كونها قوة آسيوية . و كانت 
مصر قد بدآت سلسلة من الأعمال المناهضة للصليبية عجحلت بسقوط 
الممالك المسحة القرببة من حدودها ٠‏ وفى الحال اختفت أرمينيا من الر بطهة 
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كولاية مستقلة وأصبحت ولاية تابعة للمماليك » واضطر ملوك قبرص 
الضعفاء من اللوزيجنيين الى أداء جزية سنوية للسلاطين فى القاهرة 
بعد حكم جينس الثاني اللوزيجنى الذى جر الكوارث وراءه ٠‏ وفى تلك 
الأثناء كانت قوى العثمائيين قد امتدت امتدادا يعدا فى قلب حنوب 
شرق أوربا ٠‏ وبعد أدرنه أصبحت بيزنطة عاصمتهم » وآل عرش 
ن ال م ا لاي واا م واه مو و ات 
الأتراك فى عملية إدماج بقايا الحجرس اللاتينى فى المورة وجزر الأرخبيل 
شاط لا يعرف الكلل ولا الملل ٠‏ ومحرد أن توحدت انتصارات 
الامبراطورية الحديدة بدا السلاطين تقدمهم الشمالى فى قلب شرقى أواسط 
أوربا حثى آبواب فينا ٠‏ وآخفق الصليبيون من نيكوبولس فى وقف ذلك 
التدفق الكاسع فى أولى مراحله ٠‏ وبذا بقيت المسأله الشرقيه احدى 
العوامل الديناميكية فى سياسة آوربا خلال التاريخ الحديث ٠‏ وأخرا 
حينما سيطر العشثمانيون على مصر والأرض المقدسة فى السنوات الأول 
من القرن السادس عشر أصبح مصيبرهم مرتبطا بنهضة الامبراطورية 
الاسلامية التى كان يحكمها فى وقت واحد كل من سلطان وخليفة ٠‏ 


وقد اسشعاد المجندون من أوربا الغربية ومن جميع القارات ‏ قديمها 
وحديثها ‏ مدينة بيت المقدس قرب نهاية الحرب العالية الأولى ٠‏ وحارب 
المسلمون والمسحيون معا فى كلا الجانبين لا من أجل المحصول على الأماكن 
المقدسة » ولكن الحبرب قامت أصلا من أجل انلزال الهزيمة بالاتراك 
وحلغائهم الألمان وكان التوافق بين ازدهار روح القومية فى قلب عرب 
الشرق الأدنى الذين طال احتلال أراضيهم وبين قوى الغرب الثى حاربت 
لانقاذ حياتها ضد الخحطر الألانى ٠‏ واشخرك الفريقان فى مطاردة أدتث الى 
تحرير الأرض المقدسة ٠‏ أما السبب القديم للحرب المقدسة فقد غاب 
فى قرون النسيان قبل دخول القوات المتحالفة المنتصرة الى بيت المقدس 
في ۱۰ دیسمبر عام ۱٩۹۱۷‏ ۰ 
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الفعسل الامش 
IRZ DS DIGE‏ 


يحب أن دسب النجاح الذى ناله اقتصاد العالم فى العصور الوسطى 
الى تطور التجارة والتبادل الدولى للبضائحع بين الشرق والغرب » وهذا 
الاتحاه هو الذى أدى الى زيادة الدخل القومى فى بعض الناطق الى درحة 
لم سبق لها مثيل ٠‏ والواقع أن مولد الانقلاب الاقتصادى فى العصور 
الوسمطى لم يتم فى ظل عصر الاقطاع الزراعى الجامد الذى ساد غرب وربا 
عندئذ » وإنما تم فى الجر كه الدائمة للتجارة والصناعة المتوارثة فی معظم 
دول شرق البحر الأبيض المتوسط * واذا تأملنا خريطة العالم الاقتصادى 
لوو ارهن وو 0 2 و 0 ت 
مراحل متعاقبة أدت الى مولد الشجارة فما بين سقوط الامبراطورية 
الرومانية وفجر الشاريح الخدت ۰ وآول ذه الأقسسام هو الامبراطوربة 
البيز نطية التى لطت بتفوق على السوق الالية من القرن الخامس الميلادى 
حتى أواخر القرن السايح ۰ و القسسم الثانى هو النشاط العر بی خلال 
أواسط العصور الوسطى من بداية القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادى 
عشر ء٠‏ آما القسم الثالث فهو ما كان فى أواخر العصور الوسطى مرتبطا 
بنشسأة التجارة قى جنوب وربا وتطور القوة البحرية وكذلك الصناعة 
فی کل من شمال وربا وجنوبها ۰ وکل هذه الأقاليم والمراحل ‏ اذا 
و ای ی ی ر 
حوادث العصر الذى سادت فيه » ويجدر بنا أن ندرس هذه الخصائص 
لر اميل الا ةالوو الرس م اغارة عاصة ال الحرى 
الأوسط .° 
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فالمرحلة الأولى » مرحلة انهيار الامبراطورية الرومانية الثى أعقبها 
تدفذقی الهمج أ الغخرب كان لها انعكاسات بعيدة المدى على تقدم العحارة 
القديمة مع الشرق عبر البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ورغم آنه قد يبدو سوء 
تقدير للحقائق أن ندعى آن التجارة الدولية التى انتعشست فى ظل السلام 
الرومانى قد انقرضت بعد غزوات الهمج فانه ليس هناك شك فى أن تدفق 
التجارة ف سبلام عبر السحر قد توقف مؤقتا عند بدابة العصور الوسطى . 
فبمجرد عودة السلام وشيوع الأهن والاستقرار الى حد ما › اسىتوّنغفت 
المعاملات ولكن دمعدلاثت منخفضة الى درحة كسارة ٠‏ ودمعنى آخر تعرضت 
التجارة الدولية لضربة كادت تكون قاضة نشسجة لتلك المحروب لكنها 
لم تنقرض کل الانقراض من غرب وربا ٠‏ 


وف الوقت نفسه كان فى استمرار الامبراطورية البيزنطية مجال آخر 
لبعض الضعف الذى أصاب الشجارة الغربية » وانتقل مركز الثقل من روما 
الى القسطنطينية ء فموقعها الجخرافى الممتاز من حيث امكان الوصول الها 
من أى قارات العالم القديم الثلاث سواء عن طريق البر أو البحر الى الشرق 
الأتصصی والأوسط والآدنى » وكذلك اى شمال وغرب وربا * كل ذلك جعل 
من العاصمة البيزنطية موقعا طبيعيا حيث كان يلتقى التجار من كل البلاد 
تقريبا ٠‏ وليس هناك دليل أكبر على انتقال مركن التجارة إلى الامبراطورية 
البيزنطية فى العصور الوسطى » من أن العملة الذهبية الشرقية للدولة 
الرومانية النومسما ۳a١كان۳إ0"‏ حلت محل العملة الذهبية الغرسة للدولة 
الرومانية « سليدس » usإهآامةء‏ كاساس للتعامل المالى » وكوسيلة للشسادل 
التحارى فى أوربا والشرق ٠‏ 
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الحريں والأوانى الصينية ( بورسلان ) من الصين » وجاءت الجواهر والتوابل‎ 
من الهند » والسجاد من بلاد الفرس » واللالىء من الخليج الفارسى » والعاح‎ 
والأبنوس من افريقيا » والنسيج والحبوب من مصر ؛ والزجاج والصلب‎ 
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من سوريا » والفراء والعنبر من روسيا » والمصنوعات الجلدية من مرأاكش > 
وكذلك الأرقاء من كل لون وشكل من كل بقعة من بقاع العالم ؛ كل ذلك 
تدفق الى المدينة العظيمة سلعا للبيع والتجارة ٠‏ والى جانب ذلك تطورت 
صناعات متعددة فى المنطقة حق أن الفنائين والمتازين من أصحاب المرف 
فى البلاد المجاورة وجدوا لهم مكانا فى العاصمة الفنية ٠‏ وكان المهرة 
من الصناع يقومون بصناعة العطور › والملانس المزركشسة والمذهمة من 
البروكار وكذلك ملاس الكهدة والحفر فى العاح وأعمال الموزايكو » وكذلك 
قام صناع آخرون نحت الأححار واتشسك لها ٠‏ ولصشح المحوهرات و أ لطلةء 
بالميناء فى الذهب والفضة » وعمل الصلبان وتجليد الكتب وكل آنواع 
السلحع الفاخرة ٠‏ وتوافر ذلك كله فى القسطنطينية حيث كان بهرع أثرباء 
العالم للشراء ٠‏ وزيادة على ذلك كانت الدوله البيزنطية قد وضعت قواعد 
وقوانين لتفطم الغجارة والصتاعة تى البائ والخسشريى وخقرق 
الامبراطورية ٠‏ وقد كان كتاب عنوالنه « رئيس القاطعة « Book of the‏ 
۴۲ فى القرن التاسع يتضمن مجموعة من القوائين الدقيقة التى تنظم 
أسواق التجارة والحقوق والواجبات الاصة بالصناع المنتجين والشحار 
والمقرضين ورجال البنوك ٠‏ وكانت قوالينه مأخوذة من كتاب عنوانه 
« کتاب المدیر Bok of hte [ntendant‏ رالکتاپ العربی « كتاب الحسبة » 
الذى كان مشهورا فيما بعد فى الامبراطورية الاسلامية لتنظيم السوق 
وحكم الناس ٠‏ ولم تتصف التنظيمات البيزنطية داثما بقواعد الاتزان 
والعدالة »> ورغم ذلك فان سياسة التجارة الامبراطورية التى انتهحت 
أسلوب الاغتصاب لم تكن تشكل عائقا كبيرا للتجارة » واستمرت 
القسطنطينية المدينة الأول فى العالم المسيحى وندا لبغداد والقاهرة 
فى الامبراطورية الاسلامية خلال تلك الفترة . 


آما فی غرب وربا فقد آدی ثبات مر کز الدول الحديدة منها الى تشبيت 
نظام اجتماعی جديد بعتمد على تملك الاأراضی الزراعية ٠‏ ومح أن الشجارة 
لم تكن محرمة الا أن السلطات الدينية فى عصر الايمان اعترضت عليها 
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ياعتبارها صورة آخرى للربا الفاحش ٠‏ واقتصرت العاملات التجاردة 
المحلية فى غرب وربا على نظام المقايضة البدائى فى السلح الضرورية . 
ولم يكن للنقود مكان هام ان لم ينعدم فى هذه المعاملات نتيجة لندرتها 
السديدة ٠‏ وطوال عهد اليروفيجيين والكارولينجيين تضاءلت التجارة 
الدولية الى حد آكشر من التجارة الداخلية اذ اقتصرت على المقايضة على بعض 
السسلح الشسرقية الخفيفة التق كان يجلبها الى الغرب يعض أفراد من السوريين 
واليهود ٠‏ وكان للسوريين ‏ وهم سلالة الفينيقيين القدامى ‏ مهارة 
محر دة عظمة > وكانت التجارة مهنتهم الأساسية من قديم الزمان ٠‏ 
آما البهود ‏ الذين كانوا داثما محرومين من تملك الأراض الزراعية _ 
فقد شتتو اأ دیں ll‏ آم الشرف و الغر ب و لاءمهم عمل الشحارة والتعامل 
المصرفى من دولة الى أخرى ١ء‏ وفى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 
أصبح التعبس « تاجر » مرادفا لكلمة « يهودى » 


ومع ذلك فمن الحطا أن نبالغ فى تقدير الدور الذى لعبه الشجار فى 
هذا المجتمع المبكر فى العصور إلوسطى ٠‏ فالأسواق كانت قليلة بعيدا 
بعضها عن بعض » ولم يكن الآفراد ذو القدرة الشرائية المحقيقية الا أقلية 
فى غرب أوربا ٠‏ وكادت المدن الرومانية تختفى وتحل محلها قرى زراأعية 
صغرة واقطاعبات ٠‏ وكان هناك طرق شقها الرومان قدبما ساعدت سائقى 
الركبأات من الرومان وكذلك الكتائثب الرومائة عل الانتقال سرعة 
بن حدود الامبراطورية من طرف الى طرف ٠‏ ولكن هذه الطرق كانت 
قد اندثرت ولم ببق منھا سوی ما لا تکاد تصلح الا لسیر الحیوانات کالبغال 
واليول أحمالها المحدودة » آما الجسور فقد سائت حالتها وأصابيا 
الانهار ٠ء‏ و كان السفر محفوفا بالمخاطر وكانت الغابات ملأى باللصوص ٠‏ 
وال جانب كل هده المصاءعب كانت الاستئمارات تتضاءل نتيحة للقيود 
المالية فى تلك الفترة مندذ اختفت العملة الدذحبية الرومانية وحلت محلها 
العملة الفضية التى سكها الكارولنجيون بكميات محدودة ء أما انتعاش 
الحياة فى المدينة وكذلك التعاش الصداعة والتحارة فى آوردا فقد تم فى 
عصود متأخرة بعد ذلك العصر ٠‏ 


والمرحلة الثائية من قصة التحارة فى العصور الوسعلى ترتبط بغزو 
العرب لشو اطىء الشرق فى اسيا »> وكذلك سواحل شسمال اقریقیا فی 
القرن السابح ٠‏ وقد شهد القرن الثامن امتداد السيطرة العربية عبر 
الساحل الغربى للبحر التبرانى بما لهذا الامتداد من اثار خطرة على 
تجارة البحر الآبيض المتوسط ۰ فقد احتل اسبانیا فی عام ۱۷١١‏ طارق 
ابن زباد الذى خلد اسمه يحل طارق بعد آن هزم رودرك الفيیسيغو تى ٠‏ 
وق القرن الشامن أيضا زاد العرب من غاراتهم على جزر البحر الأبيض 
التو سط الشرقية والغربية * فمند ٠٥۲ 1٤۸‏ بدآنا نمع بغزو قبرص 
ورودس واحتلالهما ٠‏ وفى ۷١۷‏ ۷۱۸ احتل المسلمون السوريون 
حز رة رودس ٿم خضعت قبرصس واستسلمت لهم بعد ذلك فى منتصف 
القرن نفسه ؛ واحدل الأمويون الدذين كانوا يحكمون اسبانيا جزر بليار 
عام ۷۹۸ ٠‏ آما كورسيكا وسردينيا اللتان قاومتا الجنود المسلمين فقد 
أحتلهما أخرا الآغالة abidsھ1‏ اچ4 ق عام ۹ .و کان الاقتصار الاستر ا تبحی 
على صقلية بطيثا برغم اتصال العمليات الحربية منذ ۸۲۷ الى ۹۰۲ تقريبا 
حين أخضعح الأغالبة كل الجزيرة عدا قلعة واحدة حى ومإصإbطة]‏ ومن 
قواعد صقلية قامت القوات الاسلامية بغارات متقطعة على ايطاتيا ٠‏ ففى 
عامی ۸ »۰ ۸۷۲ هاجمت جابتا وسالر نو عل التوالى ٠‏ وكذلك اقشحمت 
بلاد وسط ابطالیا وأغارت علها حتی حدود روما نشسها و کان على الاب 
حوف التامن ( ۸۷۲ - ۸۸۲ ) آن یشتری سلام حدوده المهددة بآن يدفح 
٠٠ر‏ قطعة فضية (ا) للعدو ٠‏ ومع ذلك فان بيزا ‏ التى تقح فى 
الشسمال تعرضت للاغارة خلال عام ١٠١‏ واستطاعت قواعد المسلمين 
القوية فى بارى (؟) ء وتارنم (۴) أن تمنح الحركة البحرية الى خارج 
بحر الأدرياتيك ٠‏ 


)0 استخدمت عملة اسمها مانكوى اكئلاع"طة۷1 غير معلومة القيمة ؛ 
ولکنها نقلت الى انجلترا وقدرت فیما بعد ہما يساوی ١‏ شلنات ' 
(۲) مدينة فی جنوب شرق ايطاليا ٠‏ 
(۳) تعرف الآن باسم ترنتو فی جنوب شرق ايطالیا وسمی خلیج 
قر نتو نسبة لها ٠‏ 
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وھکدا آصبح البحر الأإييض المنوسطل کله يحارة عررسة مغلقة 3 
و حه السفن الملسيحيه لكل الأغراض العملية » ولكنها كائت مفتوحة 
للتحارة لكل البلاد التى تخضع لمكم العرب » وكدلك كان لذلك آلار 
متارححة فى مجال الاقنصاد والصناعة العربية ٠‏ فان الامشداد الهائل 
للامبر اطورية العربية من سمرقند فى بلاد الث ركستان ولاهور فى وادى 
نهر السند 1 فى شمال غرب الهند ] من جهة والأطلسى واسبانيا من 
جهة أخرى أدى الى ازدياد القوة التجارية بدرجة كبيرة ٠‏ وكان المسلمون 
بعكس المسيحيين فى غرب أوربا يقدرون التجارة ويضعونها فى مرنية 
عليه ٠‏ بل لقد ورد فى الآثار الاسسلامية (') آن الله يبارك لامؤمن فى 
تلاث »> الزراعة و تر سه الأغنام والتحارة کليا على حد سواء » ولس 
تمه شك أن النحار العرب ذهبوا الى القسطنطنءة وشاهدوا عظمة تر وها 
التجاريه المذهلة ؛ وكان من الطبيعى أن يبحثوا لأنفسهم عن نصيب من 
هذه التجارة العظيمة ٠‏ وبمرور الوقت أخذت المدن الاسلامية مثل نغداد 
والقاهرة وقرطبة تحتل تدريجيا مكانة القسطنطينية ٠‏ وكانت الطرق 
الرئيسية للتجارة من الشرق برا وبحرا ؛ اما أن تنتهى أو تمر عبر 
أراض خاضعة للحكم العربى ٠‏ فقد كانت السفن المحملة بالسلع الفنية 
من الهند ترسو على الشسواطىء العربية فى اليج الفارسى والبحر الآحمر 
على حين كانت القوافل من آلاف الأبل تعبر قارة آسيا من الصين الى 
الحدود الشاسعة للاميراطورية العرسة ٠‏ وكانت الجدود العربية تلامس 
بحر قزوين والبحر الأسود اللذين كانا يفشحان الطريق الى شمال روسيا 
وغربها وشرقى وسط أوربا ٠‏ وقبل نهاية القرن السسابح سك العرب 
عملتهم وظهر الدينار (") الذهبى والدرهم () الفضى لينافسا العملة 


٠ ترجمت هذه العبارة يتصرف من المراجع‎ )١( 

(۷) الكلمة (دينار) مشدقة من الافظ الرومانى «د نار بوس» والذی 
کان پساری ١‏ من الجنية الفضى ٠‏ وظل ذلك حتى حكم يرو وبعدها 
تغارثت قبمته * آما الديتار العربى فهو عملة ذهبية لها نفس وزن الدرهم 
من | لفضة ی ١ار‏ جم و اوی حوالی ٥۷ر٤‏ دولار ۰ 

ر١١ الدرضم ) تحر دف الكلمة اليو نانية « الدراخما » ويزن‎ ) (Y) 
۰ جم ویساوی حوالی ۸ سنت‎ 
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السز نطية » | لشو ۵سب 0 فی ا لمامااث الدولية و کان الخاضاء بکرمون 
التجار فوضعوا من أجلهم قواعد الأمن المشسددة على الطر يق ليضمدوا سر 
التحأرة کی طما ئة و سلام 


ومن القرن العاسع بدت الأعمال السجارية فى العالم نتحه الى مركز 
الامبراطورية العربية فنتجح عن ذلك تراء واضح لم يكن بخطر عل العقل 
لكل من التاجر والدولة ٠‏ وفى القرن العاشر سحل الوڙّرخون أرقاما 
خيالسة تمشل الثروة والتقدم فى بلاد الحلافة وشرقها وغر بها فقد قدر دخل 
التجارة فى مدن حلب ودمشق وبيت المقدس ف سوريا ق عام ۹۰۸ 
با يقرب من ۰٠٠ر‏ ۰٠٠ر‏ دنار ذهب 6 ما بعادل ۰۰۰ر ۰٥ر٩‏ 
دولار ذهب » دون أن تتأثر باتجاهات التضخم الثى نعرفها فى العصر 
الحديتث » ويجب آلا ننسى القوة الشرائية (*) العالية للنقود فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفى مصر استطاع الحاكم من أسرة ابن طولون أن يجمع قدرا 
ممالا من ضرائب تبادل التجارة فى نفس الوقت تقرببا ٠‏ وكلما اتجهنا 
غربا وصلل الشراء الى درجة خيالية فى الأندلس حيث بؤكد الرحالة 
ابن حوقل ( ۹۷١‏ ) ان اللافة الأموية فى قرطبة ثحت حكم عبد الرحمن 
الثالت استطاعت أن تحقق دخلا بساوی ۰۰۰ر ۰ ٠۰ر۲۰‏ ديندار ذهب 
( حوالی ٠۰٠۰‏ ر٠٠‏ ٠ره‏ دولار ذهب فى العصر الحديث ) من تجارة الذهب 
السودانى الذى كانت القوافل تحمله الى سیجلماسا والی مراکش فى 
الفتورة من ٩١۲‏ الى ٠٥١‏ ويقول الولف نفسه أنه بينما كان فى واحة 
مدينة انداجوشت الشى لقع على مصسافة رحلة ١١‏ بوما شمال غانا فى 
ألقارة الافريقية السوداء س رأى الولف شيكا ( وحى الكلمة العريية 
صك ) بمیلغ ٠٠۰‏ ر٤٤‏ دینار محولا الى تاجر من سيجلماسا ۰ 

ولتقدير مدى توسعالتجارة الاسلامية يكفى أن نعبع النشتصارات 

(*) من الصعب لقدير القوة الشرائية للدقود فى العصور الوسطي 
اذ نها كانت تتوقف على درجة نقاء المعدن المستخدم وكذلك بالشسبة 
للتضخم الال ٠‏ 
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الدينار العربى كوسيلة للتعامل فى تداوله عبر العالم فى العصور 
الوسطى ٠‏ وقد كشفت بعض المفريات الحديثة فى مناطق كثيرة عن وجود 
كميات مائله من العملات العربية فى روسيا وفنلندا » والبلاد 
الإاسكندنافية والبلقان » بل ان هناك أمثلة مشفرقة وجدت فى مداطق 
بعيدة مشل بريطانيا وايسلندا ٠‏ وكانت غالبيه العملة تحمل تاريخا يقح 
فى الفثرة ما بين نهاية القرن السابع الى القرن المحادى عشر ٠‏ وهداك 
العملة الذهبية التى سكها أفا هل0 ملك مرشu| VoV¥) (*) Mercia‏ _ 
۹٩‏ ) وكانت تحمل اسمه ر( الملك آنا ) ×عR‏ 0۴4 محفورا من اليميل 
الى اليسمار على حسب الكتابة العربية فى جهة وتحمل حفرا عربيا على 
الناحية الأخرى » وهذه العملة نقليد واضح للدينار العرنى مما يدل 
على نفوذ العرب فى التجارة والاقتصاد فى ذلك العصر ٠‏ 


واستمر تقدم العرب بلا منافس حتى دخول النورمانديين الى ابطاليا 
واليحر الأبيض التوسط فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر › 
و كذلك حتى نشسوب المرب الصلبية الأولى عام ۱١۹١‏ التى بيدأت المرحلة 
ق و ر و ا و 
عملوا جنودا مرتنزقة تحت قيادة قائد بیز نطی اسمه جورج مانا کس فی 
الحرب ضد المسلمين » ثم لزلوا أخيرا الى جنوب ايطاليا كقرإصنة وقرروا 
E E 2 E a a a‏ 
ليو التاسع عام ٠٠٠١١‏ » وخدموا تحت أمرة بابا آخر هو نيكولاس الثانى 
کے ۹ کا اشوا رور السا ف م روما عدا هات 
المدينة محموعة مماثلة من الرحل عام \°Af‏ ° 


وهنا اسمان ظامر ان معر وفان لشققن من التو رماند ن فی یڈہ 
الفشرة وهما روبرت جوبسکارد ( ٠۰۵۷‏ ۱۰۸۵ ) دون آبوليا وروجر 


SE OS E A E 
٠ ) المشرجم‎ ( 
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الأول فى صقلية ( ١١١١ ۱١۳١‏ ) فبينما ركز الأول جهده ق استشصال 
كل من النفوذ البيزنطى والاسلامى من جنوب ابطاليا »> كرس الشانى نفسه 
أيحل محل الأمير العربى فى صقلية » وكذلك بدأت قصة المملكة الجديدة ٠‏ 
فاستیلاء روبرت عل باری عام ۱۰۷۱ أکد حکمه فی جميع البقاع فى 
آبوليا ؛ وفى العام التالى احتل روجر الجزيرة كلها بمساعدة أخيه بالرمو 
فى صقلية وتم اخضاعها عام ٠١۹١١‏ ٠ء‏ وكان ذلك دلالة على عودة المسيحية 
بالتدريج إلى حوض البحر الأبيض المتوسط › واسشمرت صقلية طريغا 
للتجارة الاسلامية والمسيحية ٠‏ وفى الوقت نفسه آغار الصليسون فى 
الحرب الصليبية الأول لفتح الطريق الى الشسرق وأسهم النورمانديون 
اسهاما كيرا فى قبادة حر كة المحرب المقدسة وكان بوعمند أبن روبرت 
جو س کارد وآخوه روجر مح قانكرد وآخرون من س الأوائشل الذين 
اسهموا فى الهدف الديد ٠‏ 


و بهذده الحوادت الطارتة تاأثر مجرى الشحارة فى العصور الوسطى 
تأئرا كبيرا لا يمكن تقديره ٠‏ فقد كان ذلك علامة على عودة التعاش نجارة 
أوربا مع الشرق ووصل نموها التدريجى أخرا الى درجة لا مثيل لها 
فى التاريخ الآورمى ٠‏ اذ امتدت واائسعت وتوغلت أساطيل البندقية 
وجنوه والوحدات التحارية الآخرى والدن الشجارية فى ابطاليا وجنوب 
البحر الأبيض المتوسط حتى فى بالحاجات اللحة لنقل الأعداد المزايدة 
للصليبييي من آوربا ٠‏ وفى الوقت نفسه جاء استئناف التجارة مع الشرفق 
نثيحة طبيعية للحروب الصلييية لأن التجار الأوربيين كانوا اما أن 
يصاحبوا البعثات الختلفة واما أن يشعوها ويفتتحوا أسواقا جديدة 
فی كل ميناء يشم فشحه فى الشرق ٠‏ 

و برغم أن الاتصال المباشر بين الشرق والغرب بدا عن طر يق الحرب 
فانه كان مقدرا له أن يخضع لطريق السلام فى مجالى النجارة والنقافه ٠‏ 
فقد تم اخضاع القراصنة الحرب أو على الأقل أوقفت هجماتهم عندما 
اسشعیدت جزائر ساردینیا عام ۱۰۲۲ وکورسیکا عام ۱۰۹١‏ وصقلیه 
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فی ۱۰۵۸ ۱۰۹۰ » وکانت هذه تستخدم كقواعد وخلايا مربحة لسفن 
الرحالة المسلمبن من شمال افريشا واسبانيا ٠‏ 


كل ذلك ادى الى ازدهار بعد المدى فى المدن التحارية » كما أدى 
الى نهضه المجتمعات فى جنوب وربا » وكذلك الى اقامة إتحادات تجارية 
فى الشسمال لقوزيع السلح عبر آوردا ٠‏ وكالت البندقبة وجنوه وييزا 
على راس هذه المدن فی شمال ايطاليا ۰ آما اتحاد ميلانو الذى ضم مدن 
سهل لبارديا الأخرى مثل برجامو » وبرشه » وكريما » فقد قام اساسا 
لمعارضة الامبراطور فردريك بربارت ولكنه لعب دورا اقتصااديا فى 
النهضة التجارية ٠‏ وفى جنوب ابطاليا انتعشست نابول » وسالر نو › 
وآمالفی » وباری على حين اكتسبت بالرمو فى جزيرة صقلية موقعا بارز 
الأهمية ٠‏ وفى فرنسسا بلخت مرسيليا » ومونبليية وناربون مبلغ الشهرة 
فی تاريخ متاخر وكذلك برشلونة » وکتالوفیا فی شمال اسبانيا ٠‏ 


وفى الداخل تكون اتحاد الهانسيتك (*) لنهضة التجارة . فقد 
آنشأآت لوبك وعامبورج اتحاد التجارة الألانى (ويسمى أحيانا البلطيقى) 
فى القرن الثالث عشر » وسرعان ما أنضم اليه بريمن وكولن ودورتموند › 
ودانزج البعيدة ٠»‏ ووصل الذروة فى أهميثه السياشية والاقتصادية 
قرب نهايه القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ٠‏ وكان يمتلك 
عدة مراكز تجارية ومصانح عديدة فى المدن الهامة فى أوربا » وخاصة 
فی برو جز 7 فی شمال غرب بلجیکا ] › لندن » وبرجن 7 فی جنوب غرب 
الثرويج ] ٠‏ وفوفجورد 3 كانت عاصمة سابقة لروسيا ] ٠‏ وقد تخصص 
اتحاد الفلمنكيين فى لندن تحت رياسة بروجز فى تسويق البضائع 
الانجليزية وتوزيعها ؛ وكانت المدن المشتركة فيه أساسا هى بروجرز › 
وانتورب ر مقاطعۀ ق شمال بلجیکا ] » وکاله » ودوردرخت 7 فی جتوب 
هولنده ] س ومن الأمثلة الأخرى اتحاد صرابيا واتحاد المراين اللذين 
کان نشاطھما اقتصاديا أکثر منه ساسا بعكس الاتحاد البلطيقى . 


(*) اسم نتا دة التحار فی اأعصور الو سطى 
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ولكن كل هذه الاتحادات التجارية كانت تعتمد بضاتعها الشرقية 
اساسا على البندقية وجنوه ٠‏ وبينما خصصت البندقية أسطولها التجارى 
eG N N al‏ 
المحاملات مع شمال افريقيا واليحر الأسود حىث كانت حكومة جنوا 
١‏ الكوميون ۽ تمتلك مستعمرات هامة فى كافا a٤؟ة٣‏ فى القرم » وتانا 
على شاطىء بحر آزوف 3 المخصل بالبحر الأسود ] ٠‏ 


واحثلت قبرص كذلك مركزا بالخ الأحمية فى ظل اللوك اللاتنن من 
أسرة اللوزجتيين فأصيحت فاماجوستا تضارع أغنى مدن حوض السص 
الأبيض المتوسط وأكثرها رخاء ٠‏ ویمدنا لیونتوس مکاريوس مورخ 
قبرص فى القرن الرابع عشر ء بآمنله على عظمة الثروة التى جمعها التجار 
فى نلك الحزيرة من التجارة الدوليه ء٠‏ ويدل الرسم البيانى لثروة آخوين 
نسطور یی هما : سیر فرانسس »> وسیر نیکولاس › فی عهد بیتر الأول 
اللوزجنی ( ١۳۲۵۹‏ س ۱١١١۹‏ ) على عظمة ثرائهما « والثروة التى كانت 
لديهما تفوفق قدرتى على الوصف لان سفن التجار المسسحيين التى جاءت 
من الغرب لم تكن لنجرؤ على القيام بمعاملاتها التجارية الا فى قبرص » 
کیا انت کل التجارة من سوريا تشم فى قبرص ٠‏ وازدحمت الموانىء 
القبرصية بالسفن من البندقية » وجنوه » وفلورنس » وبيزا » وكانالو نيا 
و كل البلاد الغريية » حيث كانت تحمل بالتوابل وكل السلع للأسواق 
الأوربية ٠‏ وقد شيد سير فرانسس كنيسة نسطورية فى فاماجوستا من 
ماله اللحاص ففى بوم وأحد ومن صفغفقة واحدة استطاع ان بكسب 
٠٠٠ر‏ ٠قطعة‏ ذهبية أرسل منها ١٠٠ر ٠‏ اقطعة هدية للملك بتر الأرل. 
واستطاع تاجر آخر من الجزيرة هو ستيفند اللوزجنى فى رحلة واحدة 
مع ثلاث سفن من سوريا الى قبرص أن بحقق ربجا مائلا پستطيع بثلث 
هذا الربح أن يبنى مشل كنيستى القديس بيتر والقديس بول فى 
فاماجوستا * وکان ثراء قبرص سيبا فى آن تصبح فى النهاية فريسة 
لا للمسلمي فحسب »> آولئك الذين اعتقلوا الملك جيتس الثانى فىموقىعة 
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کرو كيتيا عام ۱۲١‏ » بل كذلك للمسيحين الذين حسدوا قبرص على 
ثراء آسواقها * وفی البدایة احشل اهل جنوا فاماجوستا عام ۱۳۸۲ 
تم تبعهم أهل البندقية الذين ضموا الجزيرة كلها اليهم عام ٠ ١۶۸۹١‏ 


وظلت الامبراطوريه اليونانية فى القسطنطينمة وتربيزند ١‏ تسمى 
اليوم طرابيزون ] › والمدن الأرمنية فى آسسا الصغرى لخورا بحريةهامة 
تآوى اليها سفن العالم المسيحى الغربى الى أن فقدت استقلالها . 
وساعدت نقائض الرب‌الصليبية الرابعة التىانتهت بانهيار الامبراطورية 
البيزنطية عام ٠۲١١‏ على الاسراع فى تبادل التجارة الآوربية مع المدن 
الرئيسية اللاتينية الجديدة فى بحر ايجه » وأاقثرح محبو الدعايه مثل 
مارينو سانودو الأكبر فرض حصار بحرى عل الشواطىء اللمصربة 
والسوريه لحنق تجارة المماليك مح الغرب ولتحويل مجراها الى المراكز 
الأوربية السابقة ٠‏ لكن المشروع فشسل فشلا ذريعا لأن البابا الذى بارك 
المشروع وهدد من بعارضه بالطرد من الكنيسة عاد وأصدر عفوا ترفح 
المحظر على تنجارة البندقية مح مصر ٠‏ 


ولا ترححع سرعة انهيار التحارة فى البحر الأبيض المتوسط لل 
مشروعات الدعاية آو قرارات البابا ولكنها ترجع الى أسباب أعمقوظروف 
تاريخبة مرت بالعالم ٠‏ والغريب فى الأمر أنه برغم أختفاء مملكة بيت 
المقدس اللاتينية من الأراضی المقدسة فی ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ » والغفارات 
المسيحية المتعاقبة على البلاد الاسلامية مثل الهجوم على الاسكندرية عام 
٥‏ والغارة على المهدية عام ۱۳۹١‏ » فان التجارة الأوربية مح الشرف 
استقرث وانتعشىت طوال القرن الرابع عشر وفترة مديدة من القرن 
الجامس عشر ٠ء‏ ولم بحدث التخيير فى مجرى تحارة البحر الأييض المتو سط 
وانحرافه عن مصر وسوریا الا فى تاريخ متأخر ٠‏ 
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الطرق والنقل 


كشبرا ما كانت حضارة الرومان تقاس بعظمة طرقهم التى رصفت 
بالحجر » وربطت بين جميع أجزاء الامبراطورية الهامة والاستراتيجية › 
وكانت الطرق دأاثما موضع دعاية وعناية حتى تظل فى حالة جيدة ٠‏ 
وكان هناك الجسور عبر الأنهار لضمان الاتصال السريع المستمرعسكريا 
أو مدنيا ٠‏ فاذا قسنا طرق العصور الوسطى على هذا المستوى القديم فان 
العالم فى العصور الوسطى وخاصة وربا كان يعانى نقصا خطبرا ٠‏ فعندما 
قامت ممالك الهمع الجديدة انهارت الطرق الرومانية ووصلت الى حالة 
و ا وو 2 فد ارت ان و هوی ای ل ان 
أصبحت محرد ممتى للخول مغطاة اما بالتراب أو بالطن وملاآی بالعواثق»› 
تحف بها الأخطار من الحبوانات المفترسدة أو من قطاع الطرق » وقد کان 
الاج في الضو و الوط سج 5 5 القن ارت + انه كان ق 
بر حلاته عادة فى فصل الصيف وما فيه من آتثربة ليتحنب قسوة الشتاءء 
وحتى طرق القوافل التى كانت عبر اسسا وافریقیا کانت آفضل من 
الطرق الآوربية ٠‏ ففى الشرق » كان الجمل سفينة الصحراء » وكانت 
ا لحيل تستخدم فى السفر وفى نقل البريد ٠‏ أما فى الغرب فكاناستخدام 
البغال والخيل والعربه ذات العجلتيل هو طريق نقل التجارة ٠‏ وكان 
اسشعمال ال مركبات ذات الأربع عجلات مقصورا على المدن فى القاطعات 
الزراعية الواسعة لقطع مسافات قصررة فى شوارع ممهدة ٠‏ وفوق ذلك 
فان تكاليف استعمال المركبة كان بعادل الربعح الذى ينتج من ثلاثة 
فدادين زراعية الى خمسة » وكان البغل يحمل من ۲٠١‏ الى ٤٠٠١‏ رطل 
ويقطعح مسافة من ٠١‏ الى ٠١‏ ميلا فى اليوم ٠‏ وكانت تكاليف وسائل 
المواصلات هذه تبلغ الضعف أو أكش باضافة الضراثب المحلية ٠‏ ومثال 
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ذلك ضريبة الملح التى فرضها اقطاعيو الأرض عند كل نقطة من الطرق 
من ولاية الى أخرى ٠‏ وكانت الطرق الرئيسية فى أوربا فى العصور 
الوسطى محصورة بين المدن التجارية الكبرى والأماكن الشهيرة بأسواقها 
ومعارضها مثل سانت دنیس بالقرب من باريس »› بروجز » يبرز » ليل 
فی الاد الفلاندر > لاحنى ودارسير أوب فی شا نیا نی 1 احدی مقاطعات 
شمال شرق فر سا ]۲ » سانت آبول فى بروفنس »› ومشیلاتها ۰ 


والحر كه الدولية للتجارة فى الحعصور الوسطى »> تلك التى كالئت 
مسشحيلة حثى نهايةه القرن العاشر »ء بيدأت متواضعة في القرن الحادى 
عشر وانتشرت فى القرنين التانى عشر والتالثت عشر نتيجهة للتسهبلات 
التى قدمتها الحانات والاصطبلات على طول الطريق ٠‏ وأهم من ذلك بناء 
الكبارى عبر المسايل المائية ٠‏ وفى أواخر العصور الوسطى ظهرتمجموعة 
الرهبان فی نظام جديد اaawاخlsiIjlgرأٳ«Brothers Order of Bridge‏ 
وکان عه د هم يتضمن الحغفاظط عل هذه الوسائل الحيوية للامواصللات 
وصيانتها فى حاله جيدة من أجل الاستخدام العام ٠‏ ومن الكبارى التى 
إشتهرت فى العصور الوسطى ما كان فى لندن على نهر الثيمس »> وقى 
باريس ورون على نهر السين › وفى أفينيون على نهر الرون » وفى 
ماسثرخت»› ولییج» وهی (لا؟آ) ونامور» ودینانت عل نهر موز u5€ع]‰‏ . 
وعبر جبال الألب كان هناك ممرات مونت سینی » ممر برنر 7[ بین ایطالا 
والئمسا م » سستمر » سان برنارد ٠‏ واستمر استعمالها حتى افتتاح 
سائت جو ثارد يحسره المعلق الذى ربط بين سهول لومباردى والطرق 
الحبلية فى الشمال والتى حددت بوديان فى منابع الدانوب والرين فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ وكان الشاجر الترى بيسافر فى حراسة المرتزقه › 
على حين كان صغاز التجار بسافرون قى صحبة جماعة يمائلونهم حتى 
بستطيعوا جمبعا الدفاع عن أنغسهم ٠‏ وكانت الطرق النهر ية عادةمفضلة 
فى حالة نقسل البضائع الثقيلة الوزن » برغم أن السفن لم تكن لتعفى 
من ضريبة الطربق المتكررة ٠‏ فقد كان هناك ٠٦٤‏ محطة ضرائب علل طول 
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نهر الراين » ۷۶١‏ على نهر اللوار » ٠٠‏ على نهر الب [ يمر فى بوهيميا 
وألمانيا ] و۷۷ على نهر الدأنوب ٠‏ 


وكانت محطات الأنهار أقل عددا وتكلفة من مثات المحطات المربة 
الئى كانت تجنى منها ضرائب المرور ولکنها على خفض ضرائبها كانت 
كافية للتأتر فى رفع الأسعار ٠‏ فقد كان نقل النبيذ بالسفينه من بيزا 
الى فلورنس وهى نحو ٠١‏ ميلا يعادل خمسين فى الائة من سعره الأصلىء 
أما الملح فقد وصلت تكاليف نقله الى ٠١‏ / من سعره الأصلى ٠‏ 


وكانت تجارة الشرق تنقل بواسطة القوافل عبر الطرق التقليدية ف 
وسط اسسا الى المدن الرئيسية على حدود أوربا والشرق الآدنى ٠‏ وكانت 
سمرقند »ء وتیریز » وبغداد من بي هذه المحطات ۰ آما نوفحرد » کییف»› 
كافا » فقد كانت من الأسواق الشهيرة » على حي كانت حلب ودمشق 
وعكا من المراكز الهامه للتجارة السورية » وكانت دميباط ورشيد 
والاسكدربة حاضة من لذن الت راذعا الان اتر تبون في سر نة 
لا تحدها قود ۰ 


أما التجارة الهندية فقد كان من المعتاد أن تنقل بالسفن الى الخليج 
العربى وعلى طول دجلة الى بغداد آو الموصل » ومن هناك كانت القوافل 
تحملها ال أسواق حلب ودمشسق والمدن الأخرى على الساحل السورى ٠‏ 
وكان ساحل البحر الأحمر طريقا ممتدا حتى ايدهاب والقصر » بل الى 
انعد من ذلك عند شمال القلزوم وهى المعروفة قديما باسم عيذاب كه"٣ءراآ‏ 
عند رس خليج السويس »> حيث تنتهى قناة السويس الالية ٠‏ ومن 
ايدهاب والقصر کانت قوافل الجمال والبغال تحمل البضائع عبر 
المسحراء العربية 7 الصحراء الشرقية ] الى مدينة قوص عل النيل فى 
مصر العلا > ومن هناك كانت تنقل أسفل النهر الى القاهرة والاسكندريةء 
ومن القازوم كانت المضائح تنقل برا الى القاهرة ومن عداك على طول 
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النهر الى الاسكندريه ورشيد ودمياط ٠‏ وكانت طرق النقل الداخلية 
مقصورة على الواطدين ٠‏ ولم يكن يسمح للتجار الأجانب بالتوغل داخل 
حدود المراكز النهائية لدن الأسواق التى كانت غالبا تقع على الشساطىء. 


و كانت السفن عادة تبحر فىمحموعات تصحبها سفن حر سةلجراستها 
والدفاع عنها فى وقت كانت القرصنة فيه تمارس تحت تسنر الدول 
والحماعات المتنافسة ء وقد تعلم البحارة فى العصور الوسطى عن طريق 
التجرية أن السب الفصول للرحلات شرقا فى البحر التوسط هو 
ابر يل ويونيو » أما الرحلة غربا فكان أفضل وقت لها شهر أغسطس أو 
سسبتمبر وأكتوبر ›» وقلما كانت تتم رحلات فى الشباء ٠‏ وتقدمت‌صناعة 
السقن فى العصور الوسطى الى حد كير ٠‏ فقد كان هناك سغن سعتها 
من ٠٥۰۰‏ ال ۸۰۰ طن › وکانت تحمل طاقما من ۸۰۰ تحار وراکب الى 
٠‏ بخلاف البضائع ٠‏ والى جائب السفن الشراعية ٠‏ كان هناك سفن 
ی ا ا کر عا د ا ا ن ی لن 
السفينة ٠‏ وبرغم أن البوصلة البحرية كانت معروفة فى أوربا من بداية 
القرن الالت عفن اها ل سيل في اللا ال في الفرن الان غ 
عندما ضرب البحارة العرب المنل باستعمالها ٠‏ 


ولم يكن تقدم اللاحة واللاحي فى أواخر العصور الوسطى ليمنح 
أ خطار العواصف ولا مخاوف القرصنة ٠‏ ومح أن النقل بحرا كان آرخص 
من النقل البرى فان تكاليغه ظلت باهظة ٠‏ فيقال ان الحبوب إلتى كانت 
تنقل من أرمنا الى ابيطاليا عن طريق البحر كانت تكلف أكثر من ١١٠‏ 
من قيمتها الصافية ٠‏ وكان من المستحسن أن يخصص النقل البحرى 
للبضائع ذات القيمة العالية والوزن المعقول ٠‏ 
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الموالد والآاسواق 


وجدت الشجارة الدولية فى العصور الوسطى مخرحا لها فى المدن 
التجارية الكبرى وخاصة فى الأسواق (الموالد) التى النتشرت فى العصور 
الوسطى ء وكان أشهر هذه الموالد (الأسواق) فى شانيانى وهى مقاطعة 
لها مر كز جغرافى ممتاز لتبادل التجارة بين عدد كبر من دول أوربا ٠‏ 
و كان موقعها بين فرنسا والفلاندرز من جهة » وسهولة الوصول اليها من 
لومباردی عن طریق ممرات سان برنارد » ومونت سینی من جهة آخری 
يجعلها الملتقى الطبيعى للتجار من كل هذه البلاد » بل ان موقعها المر كزى 
داخل قرنسا سهل الوصول اليها من كل مقاطعات فرنسا الشسمالية 
و انو سه ٭ ورکازنت حدودها الغر سه ملامسة لسار یس ه ولذلك کانیت 
شانيانى نموذجا مثاليا للدور الذى قدر لها أن تلعبه فى مزج التجارة 
عند مفترق الطرق فى غرب آوربا ٠‏ 


و کان نبلاوعا على علم تام بامكانيات النطقة »> وشحعوا كل الأنشطة 
التجاريه فيها تحت ادارتهم » ولذلك فشحوا أسواقهم دوريا على طول 
الستة ٠‏ اذ كانت موالد وأسواق لاجنى » بار » بروفنس » تروا» لتعقد 
مرة 5 دننك اسا ييح أو سرية فی يام أعباد الميلاد وأعباد الفصح وقي 
مايو ویو نيو على التوالى 


و كانت الموالد تعقد خاصة لتحارة الملة *ء وكانت المخازن والشاعات 
الكبيرة تخصص للتجار وعملاء النبلاء الذين كانوا يقيدون بالتفصيل دخل 
التحار لضمنوا الضرائب دون ظلم أو اجحاف » وكائت السوف تفتح 
دو انها وتغلقها خلال ساعات محددة تعلن بدق الأجراس فى مواقيتها ٠‏ 
و كان ممثلو النبيل وحراسه بحفظون الأمن وينفذون التعليمات ٠‏ وكان 
هناك محكمه خاصة للنظر فى النزاع الذى قد ينشاً ولعاقبة من بخرق 
القوانين ٠‏ وكان هناك عدد محدد من الأیام ,بخصصس للعر ض و البح ( 
و كانت العمليات التمهيدية تتم بموجب صكوك يتم تبادلها عند نهاية 
الموسم فى بنك حسابات السوق » وهى سوق أوراق مالية حقيقية ٠‏ 
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وفى هذه الأسواق كان المشترون من جميع أنحاء العالم يجدون 
الصوف من مداسح ابطاليا والفلمنكس »> والكتثان والنبيذ الفاخر من 
فردسا » والبضائم المجلدية من الانيا » والحديد من صقلية واسبانيا › 
والتوانل والحراثر والسحاد من اإالشرق » والذهب والفضه من افر قيا 
وحجر الشبهة من آسيا الصغرى ٠‏ 


وخارج شانیانی بالقرب من باریس كانت هناك سوق لندییت فی 
سان دنيس افتتحها م وكب من طلبة الحى اللاتينى قى جامعة باريس لشراء 
بعض ادوا تهم الدراسية السنوية ٠‏ وفى منطقه أخرى من فرنسسا كانتب 
هناك سوق بو کر بجوار مرسیليا » وسوق أخری فی آکس فی بروفشنس 
وقد خدم السوق آغراضا اخری ؛ غر آن شانیانی احتفظت باد تها 
للأسواق حتى القرن الرابع عشر ' وقد بدأت أسواق شانيانى من القرن 
النانى عشر ولكنها بلغت قمه عظمتها فى القرن ألا غق 6 وا 
التدهور علي طول القرن الرابع عشر عندما استطاع أحالى الىندق ةو حنوا 
أن بمروا من مضابق جيل طارق ويبحروا مباشرة الى الفلاندرز وانحلتر! 
عندئذ بدأت الأسواق الفلمنكيه فى بروجز › وايبرى » وليل » وثوروت. 
ومسينا فى النمو المطرد وتحل محل شاليانى كأسوق دولية ٠‏ 


وكان لانجلترا أسواقها التوأاضعة فى ولشسستر » وستانفورد › 
وسسانت جیلز » وسانت ايفنز »›» وستوردردح > وتارتلىمو ۰ وکان لیلاد 
الاتحاد الهندى نشاط كير من مراكز انجلترا » وأصبحت لوفجرد فی 
روسيا » وكييف فى أوكرانيا مراكز حية متمركزة لتجارة الفراء القادم 
من الشمال » وكدذلك السلح الأخرى التى تحملها القوافل برا من الشرف 
الأقمى ٠‏ 


وكانت السوق (المولد) مظهرا من أكنر المظاهر جاذبية للحياة فى 
العصور الوسطى ٠‏ كان يؤمها الناس من كل طبقات المجتمع للشسليه 
مڅشلما کانوا بر تادو نها للعمل ٠‏ كان الشعراأء «يالر دابة» والمخنون الموألة 
بظهرون فی مثل هذه المناسية ٠‏ كانت مناك الألعاب النزلية والخارحيهة . 
وكانت التمتيشيات الدينية والتمثيليات التى تبرز المعجزات تمنشل فى 


۹1۷ 


الاسواق ٠‏ ولجذب الماهر كانوا يحضرون الدبية والحيوانات الأخرى ٠‏ 
و کان المظهر الغالب والطادع الممين اھہذہ الآأسواف هر المرح 


و كان لأسواق الغرب مشيلاتها فى الشرق » فلكل قرية أو مجموعةمن 
القرى فى كل حى سوقها الحاصة فى يوم معين من يام الأسبوع وذلك 
من ددابة التاريتح ٠‏ ومازال العمل جاريا بهذا النظام » وعادة ما تكون 
للسوق مناسبة دينيه تر بط بالشخصيات المسيحية المقدسة و الأولاء 
المسلمين ٠‏ وجدير بالذدكر أن هناك إرتباطا بين الحج السنوى والأسواق 
القبسة التى كان يحتفل بها العرب فى العصر الجاهلى ٠‏ فسوق عكاظط فى 
مكة كان حول حجر الكعبة الأسود وكان أشهر مكان اجتماع لكل القبائل 
العربيه قبل زمن النبوة ٠‏ وهناك كانت تتم المقابضة على البضائع فى 
حين كان الشعراء والحطباء يلقون حصادهم السنوى من الأدب والمحكمة . 
وبعد نشآة الاسلام وحتثى العصر الحديث استمر المحال على هذا المنوال › 
ومن المحتمل أن بكون التغير الوحيد فى طبيعة الحج الى مكة هو ما يمكن 
تلمسه فى التطور الذى حدث فى طبيعة المعاملات اذ أصسحت دولة . 
فهناك حجاج من الهند وما وراءها پلتقون مح آخرین من مراکش وغرها 
من الدول الاسلامية فيما بين البلدين ليشت ر كوا فى ممارسة شعائر الح 
ولتبادل بضائعهم المحلية ٠‏ 

ولم تظهر نشاآة المدن كمراكن للأعمال الاقتصادية الا فى أواخس 
العصور الوسطی برغم آنها كانت قائمة من زمن بعد ۰ وترتنط صده 
الظاهرة بالتقدم المستمر لكل من الصناعة والتجارة ٠‏ ويمكننا أن نقدر 
لك اذ نعلم أن تصنيع فلاندرز كانت نتيجته أن تصف سكانها على الأقل 
أصبحوا يعملون فى صناعة النسيج فى غضون القرن الرابع عشر . 
و نشطت الصناعة فى المدينة كلا من العجارة المحلية والدولية وأدى ذلك 
الى نشاة طقة جديدة من البورجوازيين ء٠‏ ويعزى الثراء المتزايد للمحتمعات 
والمدن فی جنوب اورا ال حد ما ال هذا التطور الصناعى » وكذلك الى 
التحسن الضخم فى التجارة الشرقيه ٠‏ ولا يقع فى نطاق هذا البحث 
الدخول فى تفاصسل تكوين المدن الأوربية وتنظيمها التى جمعت ثروات 
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خيالية عن طربق التحارة * غير آنه من الضرورى للدنو س أن تشر الى يعض 
الأمثلة لمدن عرفنت بثرا ئها فى الشرق والغرب مثل البندقية والاسكندررة . 


قد سحل الاحث مارينو سانودو « تورسللو » المۆرخح | لصغر 
فی عام ۱٣۲۰١‏ فی کتابه « اة قضاة البندقة » خطادا مهما ألقاه توماس 
مو کنيجودا کامبو فریجوسو )٠٤١١  ۱٤١۳(‏ على مجلس شيوخ البندقية 
ضمنه تقريرا عن تجارة جمهورية سان مارك فى السنة السابقة ٠‏ قدرت 
البضاثح المصدرة من مخازن البندقية بمبلغ ٠١‏ ملايين من الدوكات › 
و کان الربع الصاأفى التاتج عن تبادل السلع أربعة ملاين من الدوكان › 
ووصل عدد السمفن الحربية والتجارية التى كان يملكها البنادقة حوالى 
۰ من أحجام مختافة مجهزة بحارة مناظمن بقدر عددهم بحو ال 
۰ر ۰ وکان هناك ١٠١‏ سفسدة تحمل ۸٠۰۰١‏ رجحل ؛ وه٤‏ سفنة 
آخری پسیرها ۰۰۰ ر۱۱ ۰ وهذا يبي أن المتوسط كان ۲١١‏ بحار للسفينة 
وهو عدد معقول حتى للسفن الحديثة ٠‏ وكان هناك ۰۰۰ ر٩۱‏ رجل بعملون 
فى أحواض السفن بائتظام ٠‏ وأنحزت دار سك النقود فى السندقية الى 
جانب العملة المستعملة مليونا من الدوكات الذهبية »> و ١٠٠ر٠١٠۲‏ قطية 
فضية و ١٠٠ر٠٠۸۰‏ سليوس وقد أرسل منها الى مصر نصفمليون قطعة . 


ومع أهالى جنوا كذلك ثروات ضخمة نافست ثروات اهال البندقية . 
وتعطينا مؤرخة من جنوا فى القرن الرابع عشر أمثلة على ثراء جنوا فيما 
وراء البحار ٠‏ فقد كان حجم سفينتين من جنوا فى مياه البحر الآسود 
فی ۱۳۲۰ »ء ٠١٤٤‏ يكشف عن مظاهر مذهلة لمدى ثراء تجار جنوا فما 
وراء البحار ٠‏ فقد كان هناك سفينه تحمل بضائع قيمتها ١٠٠ر ٤1٠‏ جثشه 
استرلینی » واخری تحمل ما قیمته ٠۰۰‏ ر١۷٤‏ جنه استرلینی ۰ وفی ظل 
الظروف العادية استطاع بعض التجار أن يضاعفوا ثرواتهم آو اكش 
فى سنة واحدة ٠‏ وكان ممثلون من مصر يقيمون فى البندقية وفى بعض 
المراكز التجارية الأخرى » ليصدروا خطابات توصية نظر أجر معين وهو 
ما يعادل جو از السمقر الحديث فى النظام القنصلل ٠‏ 


و کانت أسواق القسطنطينية » وطرابيرون › والاسكندرية » ودمشسق 
أمكدة يسعى اليها التجار الغربيون وراء البضائع الشرقية ٠‏ فكان سوق 
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سانت ديمتر بوس فى سالونيك بعكس صورة لكل النشاط التحارى 
فى الشرق الأدنى ٠‏ يباع فيها الأقمشة المحريرية من بيوشيا » و كورينثوس» 
الجلود والملح من كارباثيان والدمقس السورى › والتيل المصرى ٠‏ الا أن 
فى الاسكندرية كان العالم الشجارى ممثلا خير تمثيل ٠‏ وقد سحل 
أبن بيطوطة الرحالة العربى الذى زار المدينة فی ۱۳۲۲۹ أنه لم بر مثيلا 
ذلك فى حوض البحر المتوسط » وكثب جوم ماشو صعn™صإGuillau‏ 
Machaut‏ فی ۱١١۷‏ سميها عروس اليحر الأببض المتوسط ٠‏ 
کان ميناءاها مزدحمين باستمرار بالسفن التجارية تحمل وتفرغ حمولتها › 
زه عرفت الحا افرةة فى التفرن الوس احا بام ما 
السلسلة » بب السلسلة الضخمة التى كانت تحيط بمدخلها أثناء 
الليل و كانت مخصصة للسفن المسيحية ٠‏ اما الميتاء الغربية التى كانت 
تسمى قديما ايو نوستس منذ أيام البطالسة فقد خصصت لسفن المسلمين 
القادمة من اسبانيا والمغرب ٠‏ وكانت الحدران المزدوجة وحصون المديلة 
من آروع الآيننة وكانت أبوابها وبواباتها تغلق عل آروع المسانى التى 
عرفت فى مدن العصور الوسطى ء٠‏ وقد شيد فنادقها وقام بادارتها اناس 
من البندقية » وجنوا » وبيزا »› وقلورنس › ونابولى » ومرسيليا › 
و كاتالو نيا ء الدواية » وفرسان القدبس بوحنا » وفرنسيون من الشمال 
والجنوب » ومواطنون من مونيلييه » وكذلك بعض الأفارقة وتجار الشرقين 
الأدنى والأوسط » وكان كل من هذه المبائى تحت رعاية قنصل مسئول ٠‏ 
aS O OS Ta E E‏ 
اليها البضائع لبيعها فى هذه السوق المركزية ٠‏ وكانت الغنائم التى 
حملها من الاسكندرية صليبيو بيثر الأول اللوزجنى عام ١١٠١‏ تظهر 
ضخامة الثروة فى مدينة الاسكندرية ء٠‏ 


N° 


اناع 


ی ای ای کت اون این ا ر 
ادن الشحاره ٩‏ هذه السلع يمكن تصنيفها تحت اللاثة أصناف اولها 
الرقيق ›» وتانيها : النتحات الطسعبة و تاليا البضائح اللصنعة ٠‏ ومن 
بس السلح الثلات كانت تحارة الرقيق أ کشر ها ر حا ورواحا للغر سوأ کٹ 
ما كانوا يبحثون عنه فى الشرق ٠ء‏ ونظرة واحدة سربعة الى نشأة دولة 
المماليك وتكوينها ونظامها ( ٠۵١۷١ ٠۲٠١١‏ ) توضح ليا الأهمية غر 
العاد ية للتحارة فی ننی الانسان ۰ 


وترجع دولة المماليك الى مملوك کان حارسا لأسرة الابو دن _١١۷١(‏ 
٠‏ ) وقد انتهى الأمر الى آن استولى المماليك على السلطنة وحكموا مصر 
وسور ا كحامة أ حشسة و کان عد دهم بز داد داس شمر ار نشراء رشق حدد 
م الآسراف کان لکل امان من المفالنك حاشمته إاصة حسما لسمح 
ماليته ٠‏ قراس السلطان قلارون وصلوا الى ۷٠١‏ مملوك » وزاد انه 
الآول خلیل من تراه ( ۱۲۹۰ د ۱۲۹۳ ) الى ١٠٠ر١٠٠١‏ »> وابنه الثانى 
الا صر محمد ) cI (° eT A — \T AA «< 1\۲: ~ (AF‏ 
الى ١٠٠ر١٤۲٠‏ » وطوعا لبعض الظروف كان عدد مماليك السلطان بتناقص 
ال ۰٠۰٠٠ر٤‏ کما حدث فی عهد برقوق ( ۱۴۳۹۰ ۱۳۹۸ ) وهذه الماليك 
كانت عادة تقسم فرقا تمثل أمما متعددة مثل الأآنراك › والر ن 
والمنغولييل » والشراكسة الأكراد » والأرمن » واليونائين › والسلاف › 
والسلوفنين ¢ والالانسن e‏ والمصر بن 


وكان يطيح الموت بنسبة عالية من المماليك لا لأنهم كانوا يتساقطون 
فى ميدان القتال فحسب » ولكن لكثرة المدابعح الجماعية التى كانت لتم 
اذا حدتث الشسك فى ولا نهم * ومح أن الممالىك کانوا بدينون بالاسلام 
دين الدولة إلرسمى »› فانهم لم يكونوا ليتورعوا عن عمل أى شىء » وكل 
ما كانوا يظهرون من الاسلام » كان مجرد الشعائر الدينية البسيطة > 
ولأن المماليك طائفة معينة من بيئة حربية نقد آرادوا أن يبقوا أو بعيشوا 


۷۱ 


وكان لزاما علنهم أن يخصصوا كمبات كيرة لشرأء قوى جديدة تصل 
ال ۲۰۰۰ او ۲۰۰۰ عبد سنويا ۰ وبعض هؤلاء کانوا يصلون الى مراكز 
N TE LS OE. bk‏ و 
وبقال ان لاحي ( ۱۹۹ ۱۲۹۸ ) کان فارسا فى النظام البو تو نى 
و کان بحارب الونشښی فی لفو نیا حول أراضی البلطق » ويعدها أصبح 
صليبيا فى سوريا » وهناك اعتنق الالام وانضم للمماليك ٠‏ 


وقد شار كت معظم المدن التحارية الأوربية بنشاط فى تجارة الرقيق؛ 
وکانت حنوا فی مقد متها ٠‏ فقد كانت المستعمر تان کافا و نانا » فی حنوب 
روسيا خاضعتين نوا » وكانتا أعظم الأسواق لتجارة الأطفال المغول 
هدور وإلات ء٠‏ وآحيانا کان باو هم يقد مو نهم لالسوف يا سهم وم 
يحلمون بأن يمتحوحم فرصة مستقبل لامح فى مصر ٠‏ زد على ذلك أن 
السلاطين كثرا ما كانوا يضيفون الى ذخيرتهم من المماليك آسرى من بين 
الو نين والسکان المسحییل فی دول شرف ژور دا و کزاک من 'سواف 
الآناضول ٠‏ 


وکان ٿمن العبد المغولى يصسل الى ۱۳۲۰ الى ٠٤١‏ من الدوكات 
الذهسة > والقوقازی من ١١١‏ ال ۱۲١‏ »> وال و نانى نحو وال ا 
و الصربى أو السلوفانى من ۷١‏ الى ۸٠‏ »> وكان الشجار من جنوه (") 
يمارسون هذا العمل المجزى مشحدين بذلك الأوامر البابوية التى تحرمه ؛ 
وقد آصدر البابا مارتن الخامس ( ۱۳۹۸ ۱٤٩۳۱‏ ) امراعام ۱٤۲٥١‏ دين 
کل ا تي ه اال ارين وف ار من ذا فان اوی 
الدنيوبة كانت تعترف بل تشجع هذه التجارة المحرمة ٠‏ وفى عام ١٤١١‏ 
مح الامبراطور فردريك الثالث ( ٠٤١۹۳‏ .د ٠١٠١١‏ ) مدينة جنوا سلطهة 
كاملة للاتجار فى الرقيق من الجنسين » وكانت قيمة العبد تتوقف على عمره 
وصحته ٠‏ ومن العحيب أن نعرف ان بعض الوسطاء الذين كانوا يحملون 
الرقيق من وربا وآسيا الى مصر كانوا بستوردون الأرقاء المسلميل من 
شمال افر قا و سسا أ أو ر دا اة * فد اشنا فلکم فادر رحالة 


Niccolo di S. Giorgio, Gentile Imperiali, آمتال‎ )*( 
seguvano Salvago. 


¥۲ 


القرن | جامس عتسر المشسهور الى وحود زهاء ED‏ الأرقاء المسلمت 
فى البندقية وكانوا بستخدمون فى تقذ بف السفن الشراعية فيها ٠‏ 


آما المنشحات الطبيعية التى كانت الأسواق الأوربية تطلبها بالحاح 
ھی أولا : التوايل والفلغفل المستورد من الهند و كانت التستر به الستدقىة 
الى جانب البضائع التجارية من أسواق مصر بأسعار باهظة » وكانت 
التوابل معروفة منذ القرن السادس كما يبدو واضحا من كتاب جغرافية 
البلدان لؤلفه eustesاndicop! Cosmas‏ الذى زار الهند فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


وكان كل الرحالة الذين وصلوا فى العصور الوسطى الى مسارف ألقارة 
شحدثون عن التوابل ٠‏ وكان فى مدينه الاسكندربه فى ذلك الوقت شارع 
بأكمله » أو بالأحرى حى » مخصص لتجارة الفلفل ٠‏ ويتحدث جيوم ماشو 
عن شارع الفلفل فى عام ٠٠٠١‏ الذى يعرف بهذا الاسم نفسة فى اللغه 
العربية ٠‏ وقد جمح المؤرح ويلهلم هيد ۴16١‏ مؤرخ التجارة فى العصور 
الوسطى قائمة أبجدية للسلع التى كان يشم تبادلها مع التجارة الشرقية › 
ویکفی دون الدخول فی نفاصيل المواد التى جمعها من مصادر ودراسات 
او أن دة كن سو ات اة دون ى روان فط لار 
فكرة عن ضخامة هذه التجارة ٠‏ تضمنت القائمة : الصبر والشبه والحنبر 
والبلسم وصبغة جاوى » وخشب الصبر وخشسب الصندل والكافرر 
والقرفة والحبهان وخيار الشنبر » والقر نفل والمرجان والقطن واللبان الذكر 
و الحلنحان والز تحبيل والصمخ والشاله والعاج وصيغة الأفيون والمن 
والمصطكى والقطران والمىسك والقراصيا واللولؤ والآأحجار الثمينة والفلفل 
الأسود والفلفل الطوبل والرواند وخوط اطردر والتو تيا وغرها ۰ 


وبعض هذه المنشحات كانت لازمة لا يمكن الاستغناء عنها فى صناعات 
معينه » فالشسبة منلا كالت تستعمل فى تشبيت الألوان والصباغة فى 
النسسيح » وكانت تستورد من جزر بليار وشمال افريقيا وبعض جزر 
الأرخبيل » وآسيا الصغر ى ٠و‏ بعض المنتجات كانت تسشخدم فی الث ر كيبات 
الطبية » و كانت اللآلء والأحجار الثمينة التى تستورد من الحليج العربى 
والهند سلعا حذانة عند نبلاء الاقطاعسين والاأثرباء ٠‏ ورغم أن تراب 


VY 


الذهب و ا لفضة م اٹ ذد کره ف EE‏ شس » فاه بنہعی ان کون له 
مکا نه خاصة م خامات المعادن الأخرى مل اد دک و انحاس والرصاص 
و کان الرصاص بپستخدم فى عقيف الکدائس والکاتدراتیات وکذلك فی 


آما السلح المصنعة فقد شملت الخيوط الذهبة والمفضضة من قبرص 
والخزف من الصين ؛ والسكر من الهند والشرق الأقصى »› والمدسوحات 
المزركشة من مناسج مصر ودمشسق وبغداد وايران والشرق الأقصى › ومن 
ايبران جاءت السجاجيد وكذلك المصنوعات الزجاجية من قمائن سوريا 
ومصر وشمال افريقا * وقد ظهر أهثمام الدارسي والتاحف وخاصة ف 
إلولایات المتحدة الامريكيةه » بصناعهةه النسيج فى العصور الوسطى 
والحدينةه وبرزت هذه الدراسات بطريقة غر عادية ٠‏ فال انب متحف 
الخ فى واشدطن هى مقن اة د افرع ن الفوهة قان 
المتاحف الكبرة مثل متروبوليتان »و بروکلىنل › وبوسطن » وکلیفلاند > 
وميشسجان » حصلت على كميات ضخمة من تحف النسيج تشمل الكترمن 
العبغات المنعددة الألوان المزخرفة آو المطرزة فى آطرافها ٠‏ وقد فتحت‌هذه 
المجموعات مجالات جديدة فى ميدان مشخم بالامكائيات الضخمة ٠‏ وأحسن 
منتجات الزجاج فى العصور الوسطى نجدها فى متحف الوليدو > 
وماارو بولینان ›» وبرو کلین » ومصنح زجاج ستوین فی کورننج › وهداك 
مراکز آخری فی آمریکا والخارج ٠‏ وأظهرت بعض الفریات مصنوعات 
زجاجية » وخرز ما زال فى إنتظار فحص عالم الآثار ومؤرح الحضارة ٠‏ 
ولعبت البندقيه بطبيعة الحال دورا هاما فى تطور صناعة الزجاج . 
و | تحت جثوا المخمل » وفر با الكتان» والقلاندر ولومياردى الأصواف ٠‏ 
و كانت الىسفن تبحر تجاه الشرق محملة بالمصنوعات الأورية » الأسلحة 
والرقيق وتعود الى قواعدها عملة بالثمين من البضائع من الشرق ٠‏ 
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النقود » والتسليف » والصارف 


ا اعتبار انتشار اسشخدام النقود فی آوربا دلیلا على مدی تقدم 
الحضارة الغربية » ففى خلال العصور الوسطى الأولى كانت أوربا مقسمة 
بوضوح الى شرق وغرب ٠‏ بيزنطيين » وبرابرة*فبينما كائت‌الامبر اطورية 
البيز نطية مازالت تحتفظ معظم سمات العظمة الرومانية وكان اقتصاده 
ممىر ا بثراء تجاری »› تهاوی غرب اورا وانحدر الى مكانة اليلاد المتخلافة 
الثى تعتمد على نغلام اقتصادى زراعى اقلبمى » حيث كانت الشحارة قد 
وقفت عن المسير ٠‏ و كان قبول العالم للعملة الذهيية ال « نومسما » التى 
آصدر ھا امبر اطور القسطنطبنة بين بوضوح تفوقها أمام نظام المقايضة 
البدائى الذى كان متبعا فى غرب أوربا ٠‏ وآصسحت هذه العملة فى 
العصور الوسطى كالدولار فى الوقت إلمحاضر » وذلك ينما کانت اورا 
المروفنحية لا تملك سوى بضع عملات ذهبية لقطع النقود الصسغرة 
المخداولةه ٠ء‏ وكان العالم الكارولنحى بعشمد اساسا على البنسات الفضة 
التى حاول شرلان أن بفرضها بقوة القانون على رعاباه المنذمرين * وهكذا 
صارت النومسما الوارتة اإلقة لل « سيلدس » الرومانى وظلت معروفة 
وخلد اسمها حتى بعد آن انشهى زمن استعمالها » فأصبحت فى العلم 
الحديث اساسا لدراسة العملات وجمعها ٠‏ وهذه العملة البيزنطية التى 
سميت أيضا ہیہر برون ۲1۷P8۲۲P۲١٣١۸‏ وفی زمن متاخر سمیت سزائت 
)besan(‏ کانت تتمتع باستقرار فى قبمتها الذهصسة وكذلك وزنها مما 
أعطاها ثباتا » وكانت تساوى )/۷ من المحنية الرومانى وزنا ( حوالى 
٥ر۷‏ جرام ) وشکدا تصل الى ١٠ر٤‏ جرام من الذهب ٠‏ وتشير 
الدراسات الى أن وزنها الحقیقی کان پختلف بین ۸۸ر۳ › ٤٤ر٤‏ جرام ٠‏ 
ومن جهة أخرى › أصبحت العملات ( قطع النقود ) نادرة فى العالم الغربى 
حشی أن آداء الديون کان بقرر اما نقدا أو عینا ۰ ففی عام ٩۲۲۳‏ فى 
اسبانيا أدى دين بمبلغ ٠٠٠‏ سيلدس (العملة الرومانية) » بأوان للزهر 
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وأقمشىة فاخرة ولوازم اليل المزركشسة وبعض قطعح النقود ٠‏ وفى فرنسا 
فی ۱٣۰۷‏ ادی دین بمبلخ ۰ سدلدس بحصان ۰ 


وينما كان الغرب على هذه الدرجة من التخاف ظهر منافس للحضارة 
ال نطة الفريقة فن الاير اطورية العربية الديدة “ فى فى بدا 
القرن الأول الاسلامى كان اللفاء يقبلون سيادة النومسما » ولكنهم 
سرعاٺ ما تاروا علنها وأعلنوا اسنتقلالهم الاقشتصاديى وآصدروا عملتهم 
الذهيية الدينار والدرهم الفضى ٠‏ وبدا الحليفة الأموى عبد املك بن‌مروان 
ر ۷٠١ ٩۸١‏ ) استعمال النقود العريسة الحدبدة فى أواخر القرن 
السابع ٠ء‏ وقى هذا المحال قدمت اسبابدينية لبر در ترك العمله السرّنطية 
وهذا النبردر هو رفض المسلمين للصور البشربة المنحوتة على العملة › 
غير أن الهدف الأساسى كان الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وبرغم آن الدینار لم 
يطرد النومسما من الاستعمال الدولى قانه حظى بشعبية واسعة لا فى 
الامبراطورية الاسلامية والبحر المتوسط فحسب ولكن فى مناطنق وبلاد 
بسيدة ٠‏ ويديت ذلك ما آطهرته الحفريات من عملات عربية فى مناطق 
شو اطىء بحر البلطيق وما وراءها ٠.‏ 


ولم يبدا سكان الخرب قى معرفة أهمية النقود فى سير المعاملات 
الدولية حقا الا فى عصر الصلصبيين ٠‏ وکان روجر الثانیى ( ١۱١١‏ ہ 
۴ ) ملك صقلية ودوق آبوليا وكلابريا آول ملك آوربى بسك عملة 
ذهبية منذ المحاولات المتواضعة التى قام بها الكارولنجيون وكانت هذه 
العملة هى الد وكات الذهبى المسكوك فى ١١١١‏ وعليه الكتابه الشهرة : 
Sit tibi, Christe, datas, quem tu regis, iste Ducatus‏ 


آی : احفظ ہ با سيدى المسيجح ‏ هذه الدوقيه التى تحكمها حتى تكون 
لك ٠‏ 


وفى عام ١۲١١‏ اتخذت فلورنسا العملة الجحديدة تحت أسم 
” iatiاgig ducati‏ “ وعرفت بعد ذلك باسم قلورین )f10۲1 ٥0 2 00٥(‏ 
بسبب علامة زهرة الزنبق الفلورئسسة المميزة التى ختمت بها العملة 
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الحديدة ٠‏ واثخذت البندقية بعد ذلك العملة عندما آمر الرئيس الثانى 
من رؤسائها الأربعة والمعروف باسم داندولو فى سنة ۱۲۸۲۳ ء آمر بأن 
تدا الدولة ت تداول عملنيها الذهية « الدو كات » واحتفظت حمهوربه 
سان مارك فى العملة الجديدة بالرسم الآبولينى اللاتينى القديم الذى أصبح 
دمرور الوقت وفى القرن السادس عشر معروفا باسم «تسكينى» [المفرد: 
تسكينو] مأخوذا من ” 20٥0٥۸8‏ " وهو اسم ار ا ق ا ا 
وكانت قيمة الدوكات تختلف من عصر الى عصر ولكنها كانت أصلا 
تزن ١ر٣‏ جرام من الذحب الحالص بما يعادل ثمن وزن أوقية من الفضة ٠‏ 
وفى العصور الحدبثة استعمل الد وكات فى بلاد كشرة من قارة أوربا حتى 
فحر القرب الحالى ٠‏ وفى العصور الوسطى كان الفلورين والدوكات وسائل 
نبادل تجارى دول يقبلها التجار جميعا ٠‏ وظلت العملتان ضمانا ماليا 
حتى بداية انهيار دولة البندقية والدويلات الايطالية الأخرى ٠‏ ولا تكشفت 
أهمية النقود فى عملية تسهيل المعاملات واثراء ميزانية الدولة بدأ ملوك 
ور دا الأقو اء فى تاد السباسات الاقتصادبة للذين ابتدعوا النومسما › 
والديثار » والدوكات عل التوالى ٠‏ وكان أول ملك يلمس هذه القيقة 
هو الاميراطور فردريك الثاني عام ١۲۲۸‏ فقد سبق اليندقية وفلورسسا 
سك ا د اوخای ٠‏ الى كانت س اك اللات اليه 
استقرارا فى العصور الوسطى فى وربا * فال حانب نها كانت تطعة 
فنبية رائعة كما وصفها بيرن بذلك فقد کانت مطلبا شاعا پسعى وراه 
الكترون يسبب نقاء ذهبها ” 


ولسوء الحظ كان نتاج دار السك الامبراطورى محدودا › ولم تصبح 
الأجحستالس عملة فى التجارة الدولية لندرتها ٠‏ وفى الوقت نفسه انبح 
الملوك الآخرون الطريق نضه الذى اتبعه فردريك ۰ ففی ١١۲١١‏ أصدر 
سانت لويس جشهه الفر نس الذى عرف باسم ک0iصإناه]‏ معت وکذلك 
ئئariمp gros‏ ليتم التعامل به فى وربا شمالى الألب وغرب ألانيا ٠‏ 
وقد نجح فیشر عملته وجعلها نموذجا فی‌معظم بلاد شمال آوریا زمنا ما 
ولكن خلفاءه أخفقوا فى المخى فى الطريق نمه وانقطع العمل بها 
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واستعمال العملة بانتظام يمكن أن نرجع اليه فى تواريخ مختلفة فى 
البلاد الأخرى ٠‏ فقد كان الفونسو الحادى عشر ملك فشتاله ( ۱٣۳١۲‏ 
٠۰‏ ) مسولا عن بدء استعمال النقد الذهبى فى اسبانيا ٠‏ وكانت 
بوهيميا المقاطعة الأولى فى امبراطورية شمال الألب التى تحذو هذا الدذو 
فى استعمال النقد الذهبى عام ١١۲١‏ »› وفى هولنده التى اششهرت 
بصناعتها وتجارتها فى العصور الوسطى أصدر اويس الشيغرى عملة 
فومیه قبل عام ۱۲۲۷ › تم جون النانی فى برابنت 3[ جنوب هولنده 
وشمال بلحيکا ۲ ( ۱۲۱۲ ١٥١‏ ) » وازجلیرت دی لامارش ( ۱٣٤٥١‏ 
٥۵‏ ) فی لییچج »› وولیم الجامس ( ۱۲٤7‏ ۱۳۸۹ ) فی هولندا › 
وریتود التالت ( ۱۳٤۷‏ ۱۳۷۱ ) فى حلدرز ۰ 


وفى انجلترا سك الملك ادوارد التالت عملة ذهبية عام ١۳٤١۳‏ وكان 
أسوآً ما فى تداول العملة النقدية فى أوربا فى العصور الوسطى آنه أعطى 
لكل السلا الاقطاعیين الق فى اأاصدار نقد هم المحلى الذى انحدرت مته 
فى كر من الأسانء والواقع آن‌العملة المعيبة وسوء استعمال الامشسازات 
الطبضة عرفت عن كتير من الملوك وأمراء الاقطاع ٠‏ ومن أكثر الأمثلة 
وضوحا محاولة الملك جون الثانى الطیب ( ١۴١١ ٠۴١١‏ ) من أسرة 
قالوا آن يخفض قيمة النقد الفر سى للهرب من عبء الديون القومىة . 


وأدى نمو استعمال النقود الى دراسة اتحليلية وقد کان دورها فی 
التحارة فى سبيل‌الوصول أل الاستقرار والعداله مما اهتم به‌الدارسون. 
و کان آول صاحب نظريه مالية فى آوربا فى العصور الوسطی هو نیکولاس 
اوردم (۸۲) مدکی كکلسة ناۋار فی حامعة باریس وقد أصبح رید ذلك 
أسقف ليزييه » كان عالما لإهوتيا الى جانب دراسته الطبيعة والعلوم 
الات و وات ا ا ی و و 
تر تکز عل بحثه بعنوان « حر که النقد » أذ شرح فيه بطر بق واأقعية مو قف 
التجارة والمصاعب التى تواجهها » ومضادر هذه امصاعب فى النظام 
النقدى ء وإالفكرة الأساسية وراء رسسالته كلها ھی أن الال ہمثل حرزءا 
هن نوات ,الناسن. الاد وعملهم » وهو يخص صالهم هم أنغسهم ولیس 
حا للملوك ولا الآمراء الذين يصدرونه » حشى بباح لهم أن يتكسبوا من 
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وراء إصدار العملة ٠‏ وكان يعشبر التلاعب فى النقد أمرا غر اآخسلاتی 
وغس عادل » ومدمرا! للاستقرار الاقتصادى وكيان الدولة كلها ۰ ومن 
المفبد أن للاحظ أنه بمرور القرن الخامس عشر شهدت مصر آبضا ظهور 
أبحاث عن النقد كتبها كتاب عظماء مثل المقريزى » والسيوطى »ء وثالث 
فل منهما شهرة معروف باسم اسدی ۰ ولم تدرس هذه الكتارات الأديية 
دراسة كافية ومعرفتنا يفحواها مازالت غامضة رغم افتراض آنها ظهرت 
فو قت کب فبه طمع سلاطين الممالىك ودورهم فی لدھور النقد ٠‏ 


ولم يكن من المفروض أن تتنخفض قيمة التومسما الذهيية أو الدينار 
أو الفلورين أو الدوكات عن ١ر٣‏ جرام ذهب ء٠‏ وعند دراسة المعاملات‌الثى 
أو النقد الوهمی وهو المحلیه الذی پساوی ۲۰ شلا أو ٠٤١‏ يشا ٠‏ ففى 
الأصل لم يكن انيه أو ال« البرا » الإا رطلا من الفضة موزعا عل ۲٤۰‏ 
قطعه فضية 7 البنس الفضى ع ٠‏ آما العملات الذهبية فقد كانت فى هبوط 
وصعود فى علاقتها مع الجنيه » الشسلن والبنس وكان مشوقفا على سوق 
الذحهب فى النطقة ٠‏ ففى نصف القرن وفى ميلانو بخبروننا أن الفلورين 
الذهبى كان بقدر بقيمة ٣را‏ جنيیه او ۲۲ شلنا › آو ما يساوی ۲۸١‏ 
بنس ٠‏ وفى هذا المجال كان البنس والفلورين هما الوحدتان الحقيقيتان 
اللتان تمتلهما عملات واقعبة ٠‏ وآما الآخربات نقد كانت عملات وهمبة 
من الورق ۰ 


وحاءت نشأة نظام الديون والتسليف والمصارف نتيجة لتطور الشحارة 
الدولية والمعاملات الالية ٠‏ وكانت صكوك التبادل معروفة عند اليونان 
و كذلافث عند اليهود والعرب وأدخلها التجار المسبحصون الى الدن الايطالية 
فی معاملاتهم المشىادلة ٠‏ 


و كانت النقود تودع مصارف مختلفة » حيث بمكن أن تواجه هذه 
المسشندات والكمسالات ٠‏ وعقدت الفروض. كذلك و کانت عادة ربح مر شح 
مع ما فى ذلك من تحد لأوامر الكنيسة التي تعارض كل أنواع الربا ٠‏ 
على أن الكنيسة التى كانت منتشددة فى معارضتها ومقاومتها لأى أنواع 


Y۹ 


تراجعت بعد ذلك فى القانون الذى أصدرته بحيت 
منها » فنجد رجالا من قادة اللاهوت متل سان 
الاشتة اك ا الکسب اذا كانت‌الغامرة 
وقبلت البابوية المبدة مع أن اليابوات 
الاعتراف بقانونية الفوائد فى الرباء 


الكسب فى البدايه »> 
توماس الاکوینی بجادل فی صف 
للسلفة أو الانداع كبيرة جدا ° 
ظلوا على موقفهم الصلب فى رفضهم 


روبد أصحاب المصارف فى لومبارد من البندقية وجنوا وفلورنس 
a Ca E E‏ 
محر ية ٠‏ وأصبح الذى كان يقوم بتبديل النقود وفى السوق عميس 
للمصرف الحل * وأصبحت مصارف سان مارك فى البندقيهة ؛ وسان 
جورج فی جنوا » وباردی » وببروزی فی فلورنسا » والاتظيماتالنجاريه 
آلاخری ي الظاحرة الجديدة للعصر ٠‏ وفى نهاية القرن الرابح عشر قدرت 
النقود الفلورنسية المخداولة بقرابة مليونى فلورين ذهبى ٠‏ و كان لصرف 
بروزى ٠١‏ فرعا فى العواصم الأوربية والمدن النجارية فى الغرب : ميورقه 
7 فى جزر بليار ] » وشبه جزيرة المورة » وقبرص ؛ ورودس »> ولولس 
ت شمال افر بقا و صح « الداويه » من أ کس الشات المصرفية د 
العالم فى القرن النالتثت عشر بسبب طبيعتهم العالميه وانتشارهم فى كل 
أوردا والشرق ٠ء‏ وكان الملوك والاقطاعيون علل حد سواء يودعون لقردهم 
فى خزائنهم فى قلاعهم الحصينة ٠‏ أما الحجاج » فان آى حاج كانيستطبح 
أن يودع آی مبلخ من الال فی باریس او لندن ویحصل على ما پرید ہن 
نقد فى روما أو القدس ٠‏ وكانت الأموال الطائلة التى جمعها الداوية عن 
طريق تنظيم المصارف سببا دعا فيليب الرابح ملك فرنسا الجشع آنيحل 
النظام ( نظام الداوية ) وبصادر ممتلکاته عام ١ ١۴۳١۲‏ وفى تاريعح متأخر 
يدا بانوات عصر النهضة فى استغلال ميادىء الصارف وهم أ سهم 
البابوات الذدين هاجم أجدادهم الريع * فبينما تنجد البابا سكستسالرابح 
۱٤۸٤ ۱٤۷۱ (‏ ) يفخر بآنه اذا أراد آن پحمع آی كمه من الال فلن 
بحتاج الا الى ما يكتب عليه » تنجد البابا اینو نست الشثامن )١٤١۹۲-١ ٤۸ ٤(‏ 
بؤسس مصرفا فى روما لبيع صكوك الغفران ٠‏ وآصبحبت حر كة النقود 
هى النظام اليومى قرب نهاية العصور الوسطى ٠.‏ 


\A* 


نظام أل لنحسارة 


مرة أخرى كان توسع الشتجارة عبر البحار وعلى الأرض › والتطور قى 
طرق المعاملات » والطبيعة المتئوعة للسلع المتبادله » والقوانين والتقاليد 
الشسابكة التابعة للبلاد التى كانت البضائع تباع فيها وانشترى منها : 
كل ذلك الاضافة الى محموعة أخرى من الاعتبارات جعل من الضرورى 
على كل دولة أن تقيم نظامها التجارى الحاص بحيث بخضع لقانونمكتوب 
أو لعرف وتقاليد غير مكتوبة ٠‏ وأصبحت الثجارة عملية واسعة ٠‏ 


وأصبح سوق شانيانى بجرى على حسب مجموعة من القواعد يضعها 
الأمير ويرقب تتف ذها عملاؤها ٠‏ وكان للمدن نقابات لمراعاة التنظيم 
الداخلى والحارجى للعلاقات التجارية » وتكو نت جمعيات تجارية دائمة > 
أو بعقد وقتى لرحلة أو لصفقة » وعرضت القوائين والتقالد للتطبيق 
العام * وبعد شوب المحرب الصلييية فى البحر المتوسط نشأت سالسسلة 
من القوانيل تدظم الاجراءات البحرية ›» وتطور بعض القوانين الدوليسهة 
بضبط الشجارة ٠‏ وكانت أهم القوانن المنفذة فى حنوب أوربا وفى مياه 
الادرياتيك والمتوسط فى ذلك الحين هى : 


القائون الرودى مستشار المحر ‏ قوانين أوليرن ‏ جداولآمالفياء 
و كانت القوانين التى تدشاً فى مناطق آأخرى تيع الأغراض نغسها (*) 


(*) ففى مناطق البحار الشمالية كان The Black Code of dli‏ 
the Admiralty‏ قی انجلترا الى جانب مجموعه آخری من القوانین هی 
كتاب برو حر الةقرمزى Purple Book of Bruges‏ 
وان الفلاندرز البحربة Sea Laws of Flanders ٠‏ 
قانون اوسر لنحز السحرى ° Maritime Law of Osterlings‏ 


۱۸۱١ 


وكانت الأخطار التى تتعرض لها التجارة على الدوام تدعو الى ضرورة 
العمل الجماعى فى صورة نقابات للدفاع عن النفس » ولواجهة العسمل 
المر تقح التكاليف مثل بناء المنارات والأحواض وأرصفة الميناء للاحظة 
المناطق التى قد تحف بها الصخور والضفاف الرملية » والأعمال الأخرى 
الي لا يمكن الاستغناء عتها من أجل تاآمين اللاحه ء٠‏ وكان للهاساردييس 
بحارتهم المرخصون ر( المؤهلون ) . وف القرن الخامس عشر جمعوا كتابا 
بسمى « كتاب البحرى » يحتوى على وصف تغصيلى للسواحل والمجارى 
المائية والمدن والموانىء الشى تردادها سغفنهم ويعطينا مارينو سانودو الأكبر 
وصفا دقيقا للساحل المصرى وموانىء الاسكندريه فى القرن الرابحع عشر 
مما يو كد ما كتبه العرب عن المدينة عام ٠١٠١١‏ وبيظهر عمق المعرفة البحربة 


ولا حدر البالغة فى تقدير الطسعة الدوليه لهذه القوانين عندما 
نواجه بتطببقها » فقد كان تتف ذها اساسا مساألة محلية تتوقف على حسن 
مقصد السلطات فى منطقة معينة » ولكن هذه الأهداف كانت عادة تحرف 
بأنها لحماية التجارة » وضمان سلامة البضائح فى أعالى البحار › وتفثتيشس 
السفن وفحصها للتحقق من سلامتها ولياقتها للابحار » ولتنفيذ النظام › 
ومرأجعة عدد البحارة للتثبت أن السفينة لا تحمل آأقل من الد الأدنى 
المقرر لها » ومدى مراعاة قانون التاجر الأجنبى . وقدرة القائد آو الربان 
على تحمل المسثولية وغير ذلك من التفاصيل ٠‏ 


وفی مصر أصبح ضبط النشاط التحارى أمرا وأاسعا لان التحارة 
كانت المصدر الرئيسى لدخل السلطان ء٠‏ فقد كانت السسفن الداخلة الى 
ميناء الاسكندريةه تخلع عنها دفافها وشراعها ٠‏ وكان يحاط مدخل المناء 


ت ور ا 


قوانيل جو تلاند السحر دة Gotland Sea Laws‏ 
دلیل و سبی Wisby Code‏ 
قو انش لتو جات لاقن Ship Laws of Liübeck‏ 


وكان ناك نطامان حديران باللاحظة فى ين _البلطيق وههما : 
«قو انين وانزنج البحريه» » «قوانين الفرسان الشيوتونيين البحرية» ٠‏ 


AY 


بالسلاسل ليلا حتى تمدع السفن من التسلل خارج الميناء دون إن تؤدى 
الجمرك والضريبة ٠‏ وكانت قوائم باسم الزوار وقوائم بالبضائع التى 
تحملها السفن ترسل الى الهيئة الشفيذية المركزية فى القاهرة فورا 
دو سا صله حمام الزاحل وسرعان ما كانت التعليمات تصدر الى السلطات 
المحلية بالطريقة نفسها . 


وكان على المسافر عادة أن ببرز خطاب تقديم من أحد الت وكيلات 
المصريه القائمة فى المدن الأوربية » وهى التى تمش المصالح المصربة فى 
الحارج ٠‏ وان نظامها أشبه بالنظام القتصل * وگان کل آجنبی بوؤد 
قطعةه ذهبية عند رسوه » ولم يكن يسمح له بالتجوال داخل البلد على 
سعتها » وخاصة بالقرب من البحر الأحمر حث كان حراس السلطان 
يقو مون بحماية المنطقه من آى نسلل أجنبى ٠‏ وكان مواطدو كل بلد 
يقبمون لدى القنصل المعين لهذه الدولة الذى كانت لديه تعليمات أن 
يغلق بوابته من الغروب حتى الشروق وأثناء صلاة الجمعه من كل أسبوع 
كخطوة وقائية آساسية ء٠‏ وكان تحميل السىفن وتفريغها يتم عند بوابات 
البحر فقط » وكانت تغشح على جمرك المدينة الكبيرة ٠‏ وهكذا كانت كل 
الصمادرات والواردات تتم جمركتها بمهارة قبل الافراج عنها 
و كان يدير المدينة مندوب سام (نائب الملك) ذو رتبة عالية بسمى الوالى ٠‏ 
و كان للمدينة خزانتها المحاصه ( بيت الال ) ودار صناعتها (بيت السلاح) 
وشرطتها وقواتها الدفاعيه ٠‏ وكانت أسواقها نخضح لتفتيش المحتسب › 
و كانت واحياته تنضمن الاشراف على الموازين والمقاييس » منع الغش فى 
المعاملات » وتنفيذ العقود » وأداء الديون ٠‏ وكان له الحق فى الفصسل 
المؤّقت فى اللافات الاقتصادية أو فى مخالفات القوانين وهكذا كان يجمح 
ىن السو لیات القانونية » الاقتصادية » فى الدنيا والدين ٠‏ وما زألت 
كثب الحسبة معروفة فى الآدب الاسلامى الحديبث ٠‏ وهى شمل بالتفغصيل 
حقوق المحتسب وواجباته ٠‏ وكان المحتسب ضا حامی حمى الآخسلاف 
العامة فى المدينة ٠‏ وكان فى سلطته مصادرة أى شىء محظور آو اعتقال 


ik 


آى شخص من سكان المدينة سىء التصرف ٠‏ وكان عليه الشحقق من أن 
جميح المسلمين يحضرون صلاة الجمعه ٠‏ وكان من سلطانه أيضا آن يمنح 
القسموة على الحيوان والخدم والرقيق سسواء أكانت بالتعذيب الطسمانى 
بنع الطعام آو زيادة العمل أو زبادة الأحمال ٠‏ وكان مطلوبا مته أن 
يصون شوارع المدينه لتظل فى حالة جيدة من النظافة والنظام » وأن 
يضمن حرية المرور للتجار والبضائع على الطريق ٠‏ كل هذه التفاصيل 
توضح الطبيعة الدقيقة لنظام التجارة الواضح فى دول العصور الوسطى 
فى كل من آوربا والبلاد العربية فى الشرق ٠‏ 


\A 


الننظمات والرآسمالہون 


لما كانت الكشيسة قد آدانت ممارسة التجارة التى لم تجد لها مكان 
فى النظام الاحجتماعى فى حتمحع اقطاعى زراعى » فان التحارة ظلت وقفا 
على اليهورد فى بداية العصور الوسطى ومعهم عدد من المغامرين المسيحيين 
من فقراء الطبقات الدنيا ٠‏ ولم يكن من حق اليهودى أن يمتلك أرضا 
لذلك ركز رآس ماله فى التجارة » وکان ينتقل من بلد الى آخر سضائعه 
ویتعبد مع رفاقه فی الدین فی آی مکان » ویضمن مساعدتهم له فی‌عملیات 
البيح والشراء ٠‏ وكان هناك أمثلة قليلة من تجار مسيحيين نجدها فى 
سجل التجارة المبكرة ٠‏ ففى نهاية القرن المحادى عشر كان هناك سان 
جودريك من فينكل فى لنكلنشير وقد افترق عن آبائه المزارعين للفقر 
المدقع » وجال على الشواطىء حيث وجد فى حطام السفن فرصة لمارسة 
البيع بالتجوال ٠‏ وتضاعفت ثروته وأصبح بمرور الوقت صاحب شركة 
تمتلك السفن تبحر حول شواطى بحر الشمال » واستطاع بذلك أن 
يحمع تروة خيالية ۰ تم کان هناك رجل اسمه ورمبلد ذكر اأاسمه فى 
ال« جستا » الحاصة بأساقفة كامبراى فى أوائل القرن الثانى عشر » وقد 
جاء ثر اؤه نتیجه خدمته لتاجر ثری تزوج من ابدته فى النهاية » وتخلى 
للكنيسة عن بعض أملاكه عام ٠ ۱١۷١‏ ومن بين الأثرياء الذين نذكرهم 
مژسس « فقراء لیو نز 0۸8ل گە u rhe Poor Men‏ والذی دعا فیہا بعد 
الى فتة الخوارج المعروفة باسم « فتنة والدنسيان » ٠‏ وكان تأاجرا ذا مكائة 
مرموقة فی جنوب فرانسا ٠‏ وآصبح التعبیر 0۲اھء۲عمط الذی کان قبل 
ذلك مرادفا لاسم «بهودی» یمر بتغیرات اساسہة حتى أصبح تدريجيا 
يعت burgensis‏ . 


Ao 


غير أن النهضة القيقية فى تحارة العصور الوسطى ظهرت وأضحة 
فی مدن جنوب آوربا » حيث كان حماس التاجر المسيحى بثره الاتصال 
امباشر مح التجار العرب القادمين من الشرق وخاصة بعد بدايه امروب 
الصلسبية » فقد كانت فرص الشحارة من الاقبال حيبت أدت الى اقامة دور 
تحارية وشركات للتجارة » آولا فى الأسرة الواحدة » بم اتسعت بعد ذلك 
لنشمل رأس مال من خارج نطاق الآسرة حيث كان المستتمر بدفح تلثى 
المبلغ المستشمر وتدفح الدور المشتغلة بالاستثمار النلت الباقى تم تقسم 
الأرباح بالشاوى بين الجانبين فى النهاية ٠‏ 


و كان اليهود قد أقاموا سابقة لكل ذلك فقد أسسوا أمنال هذه 
الحمعيات الثى كانت تعرف باسم الراذانى » وكانت هيئات تتول الشجارة 
بين أنحاء العالم ٠‏ وقد وصف ابن خرداذبه الرحالة المجغرافى العربى فى 
القرن التاسع الشجار اليهود منذد ۸۷١‏ م بأنهم تجار يتحدتون باللغة 
العر سة والفارسسهة واليو انيه » وكذلكلغات الفر لحةوالاندلس والسلاف ٠‏ 
ويبدو أن الرذائيسش استطاعوا أن يتسللوا الى الشرق وال مناطق مينة 
من آسيا ء وبيزنطه » وشمال افريقيا ومعظم الدول الأوربية ٠‏ وقد 
أظهرت ور ثائق ”ء6 0إنة٣‏ 118 قيام تجارة بهودية منتعشة مع الهند 
وسيلان فى القرن لادی عشر ٠‏ ومح ذلك فان التاحر العر بى احتل مکالة 
عاليه فى العمل بجانب اليهودى من البداية» ولكن كان كل تاجر يشخصص 
تى فالات ار اة = وا کان ا 0 ن ا 
الاعتماد على بضائع الترف ( الكماليات) فى تجارتهم ملل الأحجار الكريمة 
واللالىء والآدوات الذهسة والفضية والمحراثر والمشسسوحات الفاخرة 
والسجاد » كان التجار العرب يشجاوبون معالحاجيات البشرية فيتخصصون 
فيما لا يمكن الاستغناء عنه من الأشباء ذات الوزن الشقيل الى حد ما منل 
الفلفل والتوابل والملع والسكر وسائر المنتجات الطبيعية والصناعات 
الشرقية » ولكن كلا من التنطيمين كان شديد الاهثمام بالتحارة ذات 
الكسب الأكيد الا وهى تحارة الرقصق ٠‏ 
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داعو التابات الجارة الربة او ااري اة ان ور 
الكارميه » الذين بدأوا محموعة فى القرن العاشر فى أواتلالعصر الفاطمى ٠‏ 
وعرف عنهم فى ذلك الوقت أنهم وضعوا مس سفن كبرة فى ميناء ابدعاب 
عل البحر الأحمر لحمابة سفنهم التجارية من غارات القراصنة ›» ومنحهم 
الحليغه الفاطمى الظافر حق يناء فندق خاص لهم فى القاهرة فى عام 
٠+‏ ووأاصل الأبوسون والمماليك سياسهة الفاطمييل من تش حجيح 
للكار مين وحمایتهم حتی آول القرن الخامس عښشر ۰ وکونوا انحادا پکاد 
بکون اسلاما کان محرما على اليهود الاشتراك فيه ٠‏ وكانت أساطيلهم 
الشحار به تبحر عبر الخليج العربى والهند وسيلان وكذلك الى شواطيء 
شرق افريقيا والصومال » وذلك فى الوقت الذى كانت قواهلهم البرية 
تخترق السسودان ووسط افريقيا والصحراء الكبرى وشمال افريشقا »› 
و تضاعفت بضاتعهم ومخازنهم سرعة فى الأسواق الداخلية وفى الأسراق 
والموالد خارج مصر فى المناطق التى لم يكن فى إستطاعة غير المسلم أن 
بمارس التجارة ٠‏ وكانت لهم فنادق لا فى القاهرة والاسكندرية ودماط 
فحسب » بل كذلك فى قوص فى الصعيد وايدهاب وعدن على شاطىء 
البحر الآحمر وكذلك فى مكه وجدة بالحجاز ٠‏ ولكى بيحافظوا على تجار ته 
فى الثغور مثل عدن تدخلوا فى سياسة اليمن المحلية فاستطاع أحد 
أعضراء الكارمية واسمه يحيى بن مسند أن بكون وزيرا فى اليمن وذلك 
فى العقد الأول من القزن الرانع عشر ٠‏ وقد سجل تاصرى خسرو الذى 
رار مص هن ۱۰ ال ١5۹‏ أن تاجرا هن الكارهة شد كله من غنات 
بوم واحد . وقدم ثلاثه من الكارميين وهم برهان الدين بن المحلى. وشهاب 
الدين لن مسلم » ولور الدين دن الخروبی قرضا فقدره مليون درهم فضة 
للسلطان بر قوق عام ۱١۹٩‏ ۰ وعلق أحد المؤرخين (ابن حجر العسقلانى ) 
على موت ابن سايم وهو تاجر مصری من الکارمن عام ۱۳۷٤‏ فقول انه 
کان معحز 5ة عغعصره لضخامة ترو ته ال فاقت 2 وصف ٠‏ وقد قدرثت 
بنحو ٠۰١‏ ملایین دینار ذهب أو ما يقرب من ٥ر٤٤‏ ملیون دولار ۰ وکان 
الكارمىون ممن برعون التعليم فقد أنفق ابن سملم ۰۰۰ر دينار ذعب 


\AY 


أى ما يقرب من ٠٠١‏ ر١۷‏ دولار على مدرسة واحدة » على حين شيد الخروبى 
مدرسة أخری وخانقاه نحمل اسمه حیت کان بقيم طلاب الدين والعلم فى 
القاهرة » وأنفق المحلى ١٠٠ر ٥٠‏ مثقال (*) ذهب على بناء قصر منيف على 
امنيسل ومعه مدرسة أخرى »› وقد قامكذلك باصلاحالمسجد القديم وتر ميمه 
(مسجد عمرو فى مصر القديمة) » وأصبع الكارميون هم طبقةالبورجوازيه 
الحقة فى مصر فى العصور الوسطى ٠‏ واستمروا فى الانتعاش حتى حطم 
جشسع آخر سلاطين المماليك تنظيمهم فى القرن الخامس عشر ٠‏ وفى سنة 
۲ صادر برسبای کل مخزو نهم من الفلفل وباعه بسعر المجمل ۸٠١‏ 
دينارا ذمبا أعطاهم منها ٠۰‏ فقط . 


وكانت السياسسة الاحتكارية التى اتبعها الماليك فى معاملتهم 
للکارمیین سببا فی تدهورهم حتى أصبحوا مجرد وسطاء فى المعاملات 
الشجارية ٠‏ وتناقص عددهم وفقدوا اهتمامهم فى أنشطتهم السابقه حتى 
أن مؤرخ القرن المخامس عشرن ابن تغرى بردى يسجل انه لم يكن هناك 
من الكارميين من كان بجرق أو بيهتم بالظهور فى الأسواق اللمصرية فىسلة 
0 ۰ وکان تدهور نظام الکارمیین عتصرا اساسا فی تدھور مصر فی 
العصور الوسطى وتجارتها ٠‏ 


وکانت آوربا سعد حظا فی نموها التجارى المسشقل فى المنداقسة 
وجنوه وفلورنسا وبيزا والمدن الايطالية الأخرى » وكذلك فى الشمال 
حیت کان هناك اتحاد الهانسی ۰ وکان واجب الدول الاساسی فی هذه 
البقاع هو المراقبه والحماية اللتان كانتا تبسطان لمصالع كل تاجر آو 
محموعة من الشحار داخل حدودها ٠‏ وان تار یح کل من هذه الدول هو 
أساسا تعداد لانتصاراتها التجارية » وكان أعضاء مجالسهم النيابية هم 

() المثقال الواحد بساوى حوالى بلا درهم ويمعاير الوزن الحديث 
پساوی ١٣ر٤‏ جرام ء فاأذا كانت الأرقام المكتوبة فى المرجع الأصلى 


صحيحة فان وزن الذهب الذى أنفق فى تلك المناسبة کان ۲۲۳ كيلوجرام . 
وهذا يطبيعه الال مبالتهة فى التقدير ° 


AA 


کبار التجار * وحتی الأسر المحاکمه مثل آل فیسکونتی »› وآل سفورزا فی 
میلانو وآل مدتيشى فى فلورنسا كانوا أصلا من الطبقة العليا من التجارء 
اذ أن الثروة الهائلة التى كانت هذه المدن تجشها من تجارتها مع الشرق 
كانت تمتها الفوة ٠‏ وبل ما وزع هن اراح جارد فة من اة 
کانت تحمل حریرا وتوابل وفلفل مقدار ۱٠۰۰۰‏ / ۰ 


ويخرح عن نطاق هذا البحث أن نشحدث بالتفصيل عن المصارف 
وأرباح البيوت التجارية فى هذه المدن » اذ آنها كلها تتعلق بالتجارة فى 
ناحية أخرى من النواحى ٠‏ فسجلات البندقية وجنوا وفلورنسا وغيرها 
تمدنا يما يكفى من معلومات وأسانيد رسمية مكتوبة عن حجم التجارة 
وثراء التجار الذين وصلوا الى قمة الثروة فى العصور الوسطى . 


ومدينة صغرة قليلة الأهمية مثل براتو كانت موطدا لفرانسسكو دى 
ما رکو داتینی )۱٤١١  ۱۲۴١(‏ › وکان ملبو نرا انتشرت بيوته العجارية 
خارج مو طنه الى فلورسسا وبيزا وجنوا وآفينون واسبانيا » وميورقة _ 
و کان لشف سجلاته بما فها من معلومات نكاد تكون كاملة » محالا حصا 
بمد المؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين بنماذج فربدة من سجلات الشحارة 
فى العصور الوسطى ٠‏ 


و کون هذه المواد من ۰۰۰ر۰٥۵٠‏ رساله » واكش من ٥٠۰١‏ دفشر 
حسابات » و١٠٠٠‏ وثيقه خاصة بالشركات وء٠٠‏ وثيقة تأمين » وبضعة 
آلاف فاتورة » ورسائل توصية وصكوك ٠‏ وفى وقت ما كان هناك تنافئس 
بين فرنسا والمدن الايطالية حول التجارة الشرقية ٠‏ فقد طغى اسم جاك 
كور من بورج الذى أصبح من كيار الرأسماليين فى العصور الوسطى عل 
الأسماء الشسهيرة (*) » كما طغى اسمه على آخرين من الأعلام الذين أصبحوا 
اقزاما الى جوار جاك كور ٠‏ 


Bonis Frères of Montauban مشل‎ )*( 
Boyssel Frères of St. Antonin in Rouergue 


حح 
سمس 


Î 


وقد ولد حاك فى أسرة من التجار قرب نهاية القرن الرابح عشر › 
ونشاً وتدرج فى نجارة الفراء التى كان يعمل فيها أبوه قى مدينه بوري 
وهى مقر الآسرة المالكة فى ذلك الوقت من حرب الأئة عام ٠‏ وقد بدا 
e E TE TOT‏ 
تحر بة له مع التحارة فى الشرق عندما ذهب الى الاسكندرية على ظهر 
سفينة من‌ناربون فى بعنة مشت ر كة من ‌البندقبة وفلورنسا وجنوا وكتالو نيا 
لينسترى الثوابل ٠‏ وفى طربق عودته تحطمت سفيننه ونهبت على شاطىء 
كو رسيكا ٠‏ وبنفوذه فى الأسرة الالكة وبمهارته وقدرنه استطاع أن ينی 
أسطولا خاصا له من آربح سفن اسماها سان ميشل › سان آون › سان 
جاك » مادلين ٠‏ وأبحرت سففنه الى الشرق ٠‏ وكان يتجر فى الرقيق 
والتوابل والجراير والسحاد والعطر العربى والفخار الصينى ٠‏ وزأدثت 
تروته وتضاعفت حتى وصلت الى درجة خيالية » واستطاع أن بعقد 
المعاهدات وحده مع سلاطي الماليك وروساء فرسان القديبس بوحنا فى 
رودس وسلاطن تر کيا ۰ وکان له مثات من الو کلاء فی حمیح أنحاء الشرق 
و کان له مقر داثم ف فرنساف بورح › ولیون › ومونبلییه » ومرسیليا ۰ 


وظل حتى النهاية بؤدى ضريبة سنوبة تصل الى ٠٠١‏ ر١١‏ فلورين 
ذهب ٠‏ ولم يكتف بشراء البضائح الشرقية ولكن ذحب الى الشرق واشترى 
ا کی ی ا و ل ا ی ات 
أن يمنحه حق الشنقيب عن الفضة والنحاس والرصاص فى بوجوليه › 
وليونيه » وتشسى وذلك مقابل مائتى جنه و ۰/۱ من صافی الر دح ۰ 
وقد قال أحد معاصربه إن جاك كور استطاع أن يجمح من الثروة أكىر 
من سائر الشجار مجتمعين فى الممدكة الفرنسية ›» وما زال قصره فى بورج 


Ponce de Chaparay of Lyons 
Raymond Seraler of Narbonnc 
Jacques Olivier of Bearn 

Hugo Teralh of Forcalquiei in Arles 


۹۰ 


متحفا فاثما دليلا على هذا الثراء الخيالى ٠‏ وكان له نظامه الحاص من حمام 
الزاجل لتسهيل الائصال المباشر مع وكلائه وممثليه فى الجهات النائية 
من البلاد ٠‏ وما زالت آبراج الحمام فى قصره ؛ ولعله كان بحاكى هنا طريقة 
الادارة المصرية التى كانت معروفة کن الاسكندرية والشرق الأدنى ٠‏ 


وقد قدرت لروته المعرونة بمليون ١٠ء6‏ ذهب 3 عملة فرنسية ] 
و كثيرا ما كان يمد الملك والنبلاء بما يحتاجون اليه من نفقات ٠‏ وقد مول 
حمله الملك شارل السابع على نورماندی فی ٠۶١١١ - ۱۹٤۹‏ ودفع لاملك 
٠٠٠ر‏ قطعة ذهبية من أجل حصار شيربورج عام ۱٤٥۰‏ .۰ 


وف العام نفسه يبدو آن ثروته الهائلة تسسببت ف الاسراع بسقوطه . 
فقد وجهت اليه اتهامات صحيحة وباطلة منبينها اتهامه بسكعملةمزيفة › 
وبيح السلاح للأئراك الذين كانوا بهددون آخر معاقل السز نطيين فى 
القسطنطينية » وارجاع رقيق من المسيجيين الهارين الى السلطان 
المملو كى ٠‏ وكان هئاك سبب لعله كأن يكون أفوى الأسباب فى نظر 
الملك »> آلا وهو الادعاء بأنه سمم عشيقة الملك واسمها « أجئنس سورل » 
و كانت قد مانت فی الواقعح وهی اتضسع طفار و کت وصيه عبنت فيها 
جاك كور منفذ لها ٠‏ وتدخلت الكنيسة والبابا نیکولاس الامس ٠٤٤۷(‏ - 
٥‏ ) لممايته من املك » ولكن بلا جدوى ء واستمرت محاكمة جاك 
ثلاث سنوات قضاعا فى السجن وأخبرا آعلن الملك شارل السابع ادانته 
وحکم عليه بالموت فی ۲٣‏ مايو سنة ٠٤١١‏ وهو اليوم الذى احتثل فيه 
الأنراك مدينة القسطبطينية ٠‏ وارضاء للبايا استيدل السجن بحكم المىت 
واخلی من ثروته کلها » ثم حکم عليه بالنفی المؤبد ۰ وفی عام ۱٣۵٩‏ هرب 
من المنفى وكانت ثروته لابتزال ف المزاد واتخذ ملجاً له فى مدينة الفاتيكان 
فی روما حیٿث رحب به البابا نیکولاس الحامس وكذلك الپابا کالستس 
الثالث الذى خلفه ( ۱٤١٥۸ ۱٤٥١‏ ) ۰ وعينه قائدا لسفينة بابوية کان 


مزمعا آن تحارب الأتراك فی الشرق » ویقال انه مات فی خيوس فى العام 
a‏ 


o 


وهكذا! نحد أنه ليس من الصعب أن نعقد مقارنة بين السياسة التی 
انبعت فى مصر تجاه الرأسماليين الكارميين وبين السياسة التى اتيعها 
الملوك الفرنسيون ازاء جالك كور . وكان التجار ق الجماعات الحرة والنقايات 
محصنين من مثل هده الكوارت » فقد كان سقوطهم وتدهورهم نتيجة 
لظطروف خارجة عن ارادتهم » ظروف قى التاريخ العالمى وليست ظروقا 
ناتجحة عن تدخل محل آو عن آهواء الملوك والامراء ` 


۹۲ 


التسدهور 


بدأ تدهور تجارة البحر الأبيض التوسط واضحا قبل نهاية القرن 
ا حامس عشر ولیس عسیرا أن نعبین أسباب التدهور » ففى مصر قضى نظام 
الاحتكار التجارى الذى مارسه سلاطين المماليك الأواخر على كل نشاط 
لجماعة الكارميين اليرة » كما بعث اليأس فى قلوب التجار الغربيبن 
فقد عجز تجار البندقية عن آن يبيعوا التوابل والفلفل فى وربا بأسعار 
السلطان العالية ٠‏ وال جانب ذلك كانت هناك دائہا محاولات لقوى آخرى 
لكف طرق جديدة للوصول الى منابع التجارة الشرقية فى الهند ٠‏ 


واخبرا استطاع البرتغاليون بقادة فاسکو دی حاما آن بيدوروا حول 
رآس الرجاء الصالح عام ٠ 1٤۹۸‏ وظهرت أساطيلهم فى المحيط الهندى › 
و لعست دورا مدمرا مح البحارة العرب ٠‏ وشن آخر سلاطن المماليك 
قانصوه الغوری ( ٠١۱١ ۱٥۰۰‏ ) حربا سحرية ضد البرتغاليين واننهت 
بهز يمه مرة لأسطوله سنة ٠٠١٤١‏ ولكنه عاد يأخذ بثأره سنة ٠٠١۸‏ بقشل 
لورنزو اليدا فى البحر » وسرعان ما شسهد العالم التالى الهز بمة الساحقة 
للقوة البحريهة المصرية على يد والد لورنزو وهو دوم فرانسكو دى الميدا 
۱٩۰ (‏ ہہ ۱١۱۰‏ ) وکان حینئد محافظا برتغالیا فی حتوا ' وحل محله 
الو نسو البو کرلد ( ٠۵٥۱١ ۱٤٥۴‏ ) وکان آول مغامر آورنی بدخل 
البحر الأحمر من الجنوب ويهاجم ميناء عدن التى كانت مفتاحا للبحر 
الأحمر . ورغم أنه أخفق فى احتلاله كرة بعد كرة فأنه استطاع فی عام ۱۵٥١٥١‏ 
أن بحتل أرمز ويضمن السيطرة البرتغالية على المحيط الهندى ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان اللطان قانصوه ما زال يحلم باعداد حملة ثانية ضد الأعداء 
الجدد المرعبين حتى آنه كان يتغفاوض مع البندقية للتحالف ضد البر تغالين 
عندما إاضطر فجآة للقتال مع الأتراك وتحطم حلمه كله عندما وقعت مملكته 
فى يد العثمانيين سنة ۱۵۱۷ ٠‏ 


۹ 


وحد یر بالذ کر أن أهال السندقيبة أقتر حوا فى ذلك الوقت حفر قباة 
الىسويس لثر بط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ء٠‏ وكان تحقيق مثل هذا 
اع ا 
الشرقيه مواجهة فعالة ٠‏ ولكن الفكرة ظلت رهن الدراسة حتى اخشفى 
قانصوه التردد من الصورة اخشفاء تاما عندما أزاله من الوجود خصمه 
العتمانى سليم الأول ( ٠١١١‏ س ٠ ) ٠١١١‏ ويمجىء الأتراك انحدرت 
مصر الى الصف الثانى فى الشسئون العامة > وأصبحت القسطنطينية حى 
مر كز العالم الاسلامى الجديد ٠‏ وأقام العشمانيون حاجزا جديدا فى وجه 
التجارة الشرقية ٠‏ وكان عداؤهم للمسيحيين فى أوربا وخاصة البندقة 
الى جانب القراصنة الغاربة تحت قيادة خير الدين بربارسا فى البحر 
ا نو سصل مما سبب وقف تجارة أوربا مع الشرق الأوسط ٠‏ 


وق هذا الوقت جاء كشسف آمريكا عام ۱٤۹١‏ »› وبدت محالات واسعة 
م قوق فوا ااطتن ن ودا اانا ویر قان ان م 
الجمهوريات المتهاوية ٠‏ البندقية وجنوا وسائر الجماعات التجارية فى جنوب 
البحر الأبيض التوسط ٠‏ وهكذا فتحت صفحة حديدة وبدآت الشمس 
تغر ب عن الشرق الأوسط ليحل محلها فجر جديد فى تاريخ غرب أوربا ٠‏ 


۹ 


| لمعنل ال _إرس 


النطاف الع ور ئ ل ور وتلق 


تنقسسم الفترة المضيئة فى تطور التاريخ العربى الى ثلاث مراحل 
رئيسيهة ٠‏ المرحلة الأولى مرحلة الفتح عندما توحد العرب تحت راية 
الاسلام لأول مرة فى تاريخهم الطويل الذى كان يكتدفه بعض الغموض» 
وغامرو! وفتحوا النااد فى كل اتحاه بقوة جبارة وآخضعوا الناطق المحيطة 
نهم لحكم امبراطوريتهم الجديدة ٠‏ وكان بين أبناء الصحراء وجيرانهم صلات 
وتعارف » وكائت لهم مشساركة فى المحضارة الرائعة الثى تحيط بصحرانهم 
العاحله ٠‏ فقد عرفت القبائل العرة فى الحرة على الحدود الشرقية لشسبه 
الجز برة العرسة الحضارة الساسانة التى كانت تمتد من بلاد الفرس عبر 
الوديان الخصية فى دجلة والفرات ٠‏ بل كانت الحضارة البيزنطية فى 
الشسمال معروفة أكثر من الحضارة الفارسيهة » ولم يكن ذلك مقصورا على 
قبائل العرب المسيحييس أمتثال نى غسان الذين قطنواأ حدود سوريا 
بل شمل قبائل البدو المتعددة فى داخل المحزيرة العرية نغسها ٠‏ 


وكان النبى حمد قد سافر فى صساه الى المياطق فى تحارة للسيدة 
خديجة أرملة مكة الثرية الق تزوجها بعد ذلك . ويقال ان عمرو بن العاص 
قد سافر الى مصر ووصل الى الاسكندربة حبث شاهد بدمشة وانبهار 
اشعاعات مدبنة البطالة والاسكندر قبل أن بقود العرب منتصرين الى هذه 
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البلاد الشنية ٠‏ وعندما شتوا الحرب ‏ حرب المجهاد المقدس ‏ ضد الفرس 
والبيز نطيين كانوا يعلمون حق العلم ضخامة الثراث الذى سبوضع بين 
أ يك يهم ٠‏ وكانت الاممراطوريتان العظمتان القددمتان تشحاردان مثذ الف 
عام » وقد أنهكت هذه المحروب قواهما حتى القرن السابع الملادى قبل 
آن تخضعا فى فترة وجيزة للغرو العربى ال جارف ٠‏ 


ومن الصعب فهم السرعة المدهشة التى انتشر بها الفتح العربى دون 
دراسة دخائل محذه الأمم التى كانت تعيش على ذكرى محدها القديم 
الغابر ٠‏ ومن العوامل الحاسمة فى حالة الامبراطوربة البيزنطية عامل 
الغقسيم الذى فرق بين المسيحيين الغربيين والشرقيين ف المجلس المسكونى 
الحامس فى خلقدونية عام ٠ ٤٥١‏ فبعد هذا التاريخ بدا الغرب سياسسة 
تعذيب لا تشسامع مع مسيحيى الشرق الذين فقدوا بدورهم كل تعاطف 
نحو أخوانهم الغربيين ٠‏ وأصبحت المسيحية عقيدة امبريالية وكمنت 
العوامل التاريخية من وراء الجدال الخلقدونى بين المذهبين فى علم اللاهوت. 
مذهب بثادى دطبيعة واحدة ومشسيئثة وأحدة ومذهب بنادى بوجود طسعشن 
ومشيئتيل » بحيت يمكن وصف ما حدث أنه معركة قومية مضاف الها 
نكسة تميل الى الاتجاه البدالى فى ديمقراطبة المسيحية فى الشرق › 
هذا وفى الناحية الأخرى نجد الحكومية الامبريالية الدينية فى الغرب ٠‏ 


و كانت القسطنطينية عازمة على تزعم المجلس المسكونى وآن تصيح 
السلطة الرسولية الوحيدة ؛ وهذا برتبط الى حد كبر بالاسكندرية 
وآنطا كيه ء٠‏ وكانت نتيجة هذا الشقاق فى الكديسة العالية لشأة بطر با ركية 
طائفة الملكانيين مح ميل كبر تجاه الامبراطورية ›» وكان فى ذلك تحسد 
للاتجاهات الاستقلالية العقليدية بين بطر بار كيات الأقاليم فى الشرق سواء 
عند الأقباط أو السريان أو الأرمن ٠‏ 


و كان تعيين جوستنيان لشخص واحد يجمع فى يديه السلطة الدينية 
الى جانب الدنيوية لكل من امور مصر وبطرياركية الاسكنددريهة سسبيلا 


۹۹7 


الى التفرقة الكاملة بس الأقياط المسيحيين المصريين وطغاتهم البيزنطيين . 
« باہليون » فی بداية صيف عام 1٤۰‏ (*) ۰ 


و كان نتيجه هذا الموقف‌الضنك أن التزمت مصر المحياد بين‌المتشافسين › 
واضططر المقوقس البطريرك الملكانى والى مصر البيزنطى أن يسلم مصر 
للعرب بعد سقوط سوريا وغزو بلاد الفرس ٠‏ وهكذا بعد خمسين عاما 
من ظهور اللاسلام ضمت امبراطورية العرب مساحات شاسعة تمتد من 
المحيط الهندى الى شواطىء الأطلس . 


و كانت المرحلهة الهامة الثانية هى مرحلة الانشاء ٠‏ فقد بدا العرب 
بستقر ون دقوة ا یمانهم وشعو رهم بالعدل الى جانب أ حر امهم البالخ لظم 
الحكم القائمة وتقديرهم لتفوق المحضارات القوميه » واطمأنوا قى هدوء 
وانسجام مح رعاباهم فى هذه الامبراطوربة التی غنموها › وکان یمین 
سلو كهم تجاه الشسعوب الى قدر لهم أن يعيشسوا معها عدة قرون مزيع 
من السساطة والتواضع والشهامة والنجدة ٠‏ وكان كل ما اسهموا به فی 
حضارات هذه الدول فى هذه الفترة مقصورا على اللغة والعقيدة فان أولئك 
القادمين من صحرائهم الرداء قد أعتزوا بلغتهم العربية وعقيدتهم 
الإسسلامىة ٠‏ وکانت القدسية التى استثمرها العقل العربى فى اللغة 


() اسشمر حصار بابليون سبعة أشهر ٠‏ واستولى عليه العرب فى 
أبردل سنة ١‏ م * وتم فثح مصر بعد سقوط الاسكندرية فى السنة 


التالىة ٠‏ 
وهناك مو اقح أخری فاصلة فی حرورب العرب ھی 
Pentapolis or Cyrenaica‏ التى استولى عليها عام ٤۴1٤۲‏ » 


معر که کر لاء عام ۹۸ e‏ وآسبانا التى تم فشحها عام ١م‏ والاغارة عل 
جنوب فرنسا عام ۷1۷ ٠‏ وكانت موقعة لورز ( بواتييه ) هى المعركة 
التى أو قت زحف العرب على أوربا وكان ذلك عام ۲ ضد شارل مار ثل 
کما وقف الز حف على شرق آوربا عند القطدطينة عام V1¥‏ آئناء حكم 
لیو الایزوری ۰ 


1۹۷ 


والعقيدة قد ظهرت واضحة فى القرآن » وهو نص مقدس شمل القواعد 
والنظر يات فى الدين الديد باللغة العرسه الالدة ٠‏ 


و کان ھن امغر وض ع المسلمس عأامة اَن يقر اوا کتاب أده ف ره 
الآأصيل ٤‏ أو ع الأقل در حعون اليه ٤‏ وھکدا أصسبح الترات الرس 
للأجيال المتعاقية مر تبطا باللسان العربى والعقيدة الإاسلامة معا ٠‏ 


آما المرحلة النالثة نهى مرحلة الاندماح ٠‏ فبعد استقرار العرب 
فى امبراطوريتهم تبع ذلك فترة بدا العرب فيها حصاد تثمار الحضارات 
الأاسمى من حضار تهم والتى أصبحت عندئذ تحت قيادتهم ٠‏ ونعكس الهم 
البرابرة الذين غزوا الامبراطوريه الرومانية فى أوربا » وكذلك بعكس 
المخول فى الشرق الأوسط »› لم يفعل العرب المسلمون مثلما فعل أولئك 
وهؤلاء فى المناطق التى احتلوها » ولكنهم حاولوا أن يصلوا الى المسنوى 
الف ده اعات را2 00 ی 2 0 اران 


وهكذا استغل العرب المنابع الطبيعية وكذلك التراء الفكرى ليل هذه 
الأمم * وعندما نتحدث عن معجزة الثقافة العربية نحد آنه من الضرورى 
آن نشد کر طبيعتها وتکو نها من عناصر مختلفة ۰ ولا يدو هذا واض سا 
فى أتر الحالات ا من آغر يق وفرس فحسب »› بل بثتساوی معهما 
آثر العشاصر الأكثر محلية مثل الفكر والفن القبطى والسربانى والنسطررى 
والهندى ٠‏ وكان العرب بتجاوبون مع كل هذه المضارات الفديمة 
والعظيمة بساطة لا يماثلها فى التاريخ البشرى الا ما فعله البابانيون من 
اندماجوتاتر بالوسائل العلمية والتكنولوجية الغربية خلال العصر الماحى() 
( ۹۸ ۱۹۲ ) کما أشسار بذلك الأستاذ جورح سارتون ٠‏ وليس 
القياس هنا كاملا فى كل التفاصسل ؛ اذ أن اليا بانييس اقتصروا فى تقلهم 


(*) 611 وهو العصر الذى حكم فيه الامبراطور موتسوهيتو بلاد 


۹۹۸ 


للحضارات الأخرى على حدود اليابان ؛ على حي آليتت انجازات العربت 


المدهشسة آنها ذات أثر فى التقدم العالى للعقل البشرى واسهمت فى نشر 
إليكمهة والعلم القدريم ۰ 


وأصبحت كامة ( عربى ) تحوى معنى أكثر اتساعا من محرد معناها 
العنصرى الأصل كما كانت الحال فى أسرة الأمو بين فى دمشق ٠‏ وقد ظهرت 
حر كه الثقافة العربية فى ذروتها فى حكم العباسسين فى بغداد حيت كانت 
النظرة الفارسية سائدة أكثر من العربية ء» ومن هناك انتقلت معحزات 
العقل الاغربقى وكذلك الحضارة الاغر يقية الى الأجيال اللاحقة ٠‏ والواقح 
أن النقافة العربية أصبحت ملتقى تيارين فكريين عظيمين قديمين كان كل 
منهما يتطور على حدة خلال العصور السابقة ٠‏ ففى ناحية نجد ثقافة 
البو نان بل اننا أذا تعمقنا فى التاريخ القديم وجدنا الحضارة المصربة 
القديمة الى جانب حضارة الاغريق ؛ وفى ناحية أخرى نجد السومرية 
والفارسسية والهنديةه ٠‏ وأصبح التكامل والاندما فى حذه الممالك الفكرية 
المتفرقة هو الهدف الأساسى للعرب ٠‏ وحكذا كانت نشأة المعضارة العرسة 
نتيجة للتداخل والامتزاج بين هذه الانجازات الفكرية التى حققتها أمم 
تديمة ۰ 


ومع ذلك فمن الحطاً أن نحسب أن جهد العرب قد اقتصر عل نقل 
المعرفة القديمة ٠‏ ففى الصفحات القادمة سوف ثرى أن الدارسيوالمعلقن 
العرب قد ضردوا سهم وأفر فى الأصالة وحققوا درخة عالية من الايتكارء 
على حين كان الاغريق ينتكسون ويرقدون فى غيبوبة العصور الوسطى 
المظلمة » وكان الرومان الورثة المباشرين سياسيا للاغريق فى الغرب ؛ 
وكانت نظرتهم النفعية سببا فالنقليل منفيمة المنالية الاغر يقيةالناهضةء 
و كانت نشاة المسيحية فيما بعد فى الامبراطورية تبعدهم عن الفكر 
الو شى القديم وتتجه الى عقيدة جديدة تنقلهم من المشساكل الدنيوية الى 
سماوات الخلود ٠‏ وهكذا أصبح العرب بمعنى ورئة الحضارة اليونانية فى 
الأرض ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ 


ek 


عصر الترجمة 


بدأت الشقافة العربية بنقل منظم للكتب الفلسفية والعلمية التى 
وضعها كبار الفلاسفة والعلماء القدامى من اللغة اليونانية الى العربية ٠‏ 
فقد آمر اللفاء العباسيون بحماسهم المعهود بأن يتم نقل كل عمل جدير 
بالنقل مهما تبلغ تكاليفه ٠‏ وقام بتنفيذ ذلك اليعاقبة السوريون 
والنسطوريون المسيحيون بما لهم من مهارة وكفاية فى كل من اليونانية 
والسربانية والعربية * ٿم جاء المأمون وأنشاً بيت الكمة فى بغداد عام 
٠‏ معهدا للبحث والدرس ومر كزا عظيما لنشر النشاط ومتابعةالعلوم 
والترجمة ٠‏ ويعتبر بيت الحكمة أول أاكاديمية حقيقية للدراسة فى 
العاصمة الاسلامية ء٠‏ تم أرسل اللفاء بعثات خاصة الى القسطنطينبة 
لنقل الأصول الخطية اليو نانية لترجمتها الى اللغة العرسة ٠‏ وهناك حالات 
لوحظ فيها آن سفراء الحلافة كانوا يساومون فى معاهدات الصلح مح 
البيز نطيين من أجل المحصول على بعض الأصول اليونانية للعرب ٠‏ 


وهذه الضغوط الدبلوماسية على أعلى المستويات من أجل تقدم 
الدراسة العرببة تكاد تكون فريدة فى التاريخ ٠‏ وريما كانت المالة 
الوحيدة المشسابهة والجديرة بالذ كر هى ما يعزى الى فيلادلفس من‌اليطالة 
فى القرن الثالث قبل اليلاد فانه حين لم يقنع باستيراد الوثائق الخطية 
من مدن اليو نان > آمر بتفتيش كل السفن التى ترسو على شواطىء 
الاسكندر دة > ومصادرة كل الآوراق المكتوبة وايداعها مكشية ميوسيون 
Museon‏ ıالاسىکندر‏ ية وهكذا يمكن القول بأن أكاديمية الآمون قى 
بغسداد كانت أول حركة انعاش للجو العلمى الذى اندثر منذ متبحف 
ميوسيون فى الاسكندرية ٠‏ 


(a 


وقد بدت حر كه الترجمة من الفارسية لا من اليونانية على يد عبدالل 
بن المقغح > وهو فارسى مسلم عرف بقدرته وبلاغته الفائقة فى اللغخة 
العربيه » بدا بترجمة كليلة ودمنة وهو من الأدب الايرانى الكلاسيكى 
اى اللغة العردة ٠‏ وقد كان ابن المقفع مولي عيسى بن على عم السفاح 
۷١١ ۷٠١ (‏ ) اول اللفاء العباسيين »ء وكان الكتاب المد كور مشرحما 
عن الهئد البوذيه ٠‏ كذلك ترجم ابن المقفع حياة ملوك الفرس « سير 
الملوك العجم » عن أصلها « خوداى ناما » الذى استخدمه الشاعر الفارسى 
الخالد الفردوسى فى تاليف فصته الشهيرة « شاه ناما » ء٠‏ وحن لانعرف 
النص العربى القديم الضائع الا خلال بعض فقرات حفظها ابن قثيبة فى 
سجلائه التأاريخية « عيون الأخبار » ٠‏ ثم انزلق ابن المقفع بعد ذلك فى 
السياسة فى عصره وكانت لعبة خطرة » حتى لفذ فيه حكم الاعدام حوالى 
۷٥۸ _ ۷‏ ایام حکم المنصور ( ۷۷١ ۷٥٤‏ ) ۰ وبرغم آنه کان‌فارسيا 
فان أسلوبه مازال يعتبر من روائع الاساليب فى اللغة العربية ٠‏ 


وجاء هارون الرشيد ( ۸٠۹ ۷۸١‏ ) ليظهر ميولا فارسية أكثر 
مما أظهره من سبقوه ء وكان مشغوفا بعلم الفلك الفارسى حتى قيل انه 
نبشى انشساء المرصد فى جنديسابور ٠‏ وقد عرف فى كتابات أحمد 
النهاو ندى فى القرن التاسع الذى اشتهر بجمعه أول جدول شامللعلوم 
الفلك « الزيج المسهتامى » استوحاه من ملاحظاته الحاصة ٠‏ وعن طريق 
محاولاته الحخاصة الأولية لدراسة الفلك والرياضيات الهندية والفارسية 
اهتم الحليغة بتوسيع مجالها ليشمل اليونانية . 


وقد بيدأت القصةبرسالة هندوسية عن‌الفلك والمعروف اسم سد هنتا 
Siddhanta‏ وبالعربیة « سندهند »> ۰ کما ترجمه محمد بن ابراهیم 
الفزرى ( ۷۷١‏ م ) الذى جمع أبضا الجداول الفلكية السسانية ( الزبع 
من الزك الفارسى) ٠‏ وكان أول عربى يقيم معملا فلكيا على النمط الاغريقى ٠‏ 
ولنقص الدراسة والفهم لبادىء الرياضيات وعداصرها بين العرب أمر 


هارون الرشد بترحمة sجهاصر؟S‏ الذى آلغه کلودیوس الیطلمی 
المعروفة بالعربية « الماجحسست » والتى تستعرض القومات والآدلة لعلم 
الفلك كذلك وجدت مبادىء اقليدس طريقها الى اللغه العربية بفضل 
سلطة الرشيد وتوجيهه ٠‏ 


وصل العرب آخيرا الى أرسطو وربما كان ذلك عن طريق اأصورل 
سريانيه اذ كانت كل أعمال أرسطو محفوظة ٠‏ وهذا العمل مرتبط باسم 
بحیی أو پوحدا بن البطریق سنة ۸۱٥‏ ۰ وفی عام ۸٥١‏ ترجم مسیحی 
آخر من حمص اسمه عبد المسيح ما يعرف بأاسم « علم اللاموت عند 
اُرسطو» من کتاب مختصر لبلوتینس ول دہ ه۴1 وعند اقامة ول مستشفى 
فى عصر الرشيد » صدرت الأوامر بترحمة عمال آبوقراط وجالبنوس 
فى الطب ٠‏ 


وقد شارك جعفر البرمكى وكان وزرا ذا نغوذ فى تشسجيع الترجمة 
فأحرل العطاء للياحثين والدارسين * وواصل اللیفتان الأمىن ( ۸۰۹ _ 
A\Y‏ ) والمأمون ( ۸۱۳ ۸۴۳ ) حماسهما و نشسجيعهما وولاءهما لرعاية 
سهما للعلوم ألاغر يقة ٠‏ وكان للمامون حقا عدد کار من الياحشثن کان 
يرعاهم فى بيت المحكمة الذى أصبح بالتدريج متحفا للمخطوطات . 


وبدآت صناعة الورق فی بغداد مند عام ۷۹٤‏ وبدا استعماله لیحل 
مكان اللغائف الملدية الغالية الثمن وكذلك مكان ورق البردى المصرى 
ألذى کان هشسا ۰ وکان هذا اشارة بدء لورة فى تاريخ مواد الكتارة 
ولتسهيل عمل الناقلين . 


وقد كرم الليفة فى فصره الأطباء الفسطوريين الذين درسوا الطب 
اليونانى ٠‏ وكان نیب بن اسحق ملف اول کتاب عن طب العیون‌عثو انه 
« عشر مقالات فى العبن » وكذلك جبریل بن بختیشسوع ۸٩۰(‏ م) کلاهما 
کان بتمشع تقد یر کر فی على دواشر عصرهما ء٠‏ وقد تو سح أ امون فا نشا 


ما نسميه بالعمل الميدانى عندما أمر بمح جغرافى للصحراء السوربة 
قام به سبعون باحنا فیهم المنوارزمی مؤلف الكتاب اللمعروف برغم أنه 
مفقود « صورة الأرض ¢ ٠‏ 


وكان حنين بن اسحق النسطورى )۸۷١ - ۸٠۹(‏ فخر عصر الشرحمة. 
وحو ابن لصيدلى مسيحى من اليرة ٠‏ وقد تعلم العربية ثم تتلمذ على 
ابن ماسوبه وطرد من دراسته لشدة فضوله ٠‏ ثم ذهب الى اليونانحسث 
درس اللغه اليونانية الى حد الكمال ء وبعد ذلك استقر فى البصرةحيث 
واصل دراسته عل پد خالد بن آحمد حتى عام ۸۲١‏ ومو العام الذىانتقل 
فيه الى بغداد وأصبح تابعا لطبيب الدولة جبريل وعن طريقه نقل كتاب 
جالينوس فى الطب الى العربية والسريانية ٠‏ واستقر حنين المع المتر جين 
فی عصره فى بيت إلمحكمة حيه أحاط به مدرسة من الباحثين الجدد وفيهم 
ابنه اسحق ( ٩1١‏ ) وابن أخيه حبيش بن الحسن وعيسى بن بحيى بن 
ابراهيم الذى بذل جهدا كيرا فى ترجمة العديد من الأآعمال البونانيةء 
ويقال ان حنين وحده ترجم من الأعمال مائة برغم ان القليل منها فقط 
هو الذی بقی حتی الآن ۰ فال جانب طب آبو قراط ترجم حنبن کتاب 
» اkباد۳«ء‏ « Materia Medica ” wl فوgرzkl gî Dioscorides ahljk‏ “ 
الد کان بحوى صمورا رائعة فى المخطوطات العربية ٠‏ وقد ترجم 
اسطفانو س بن باسيلوس وهو من تلاميذ حنين هذا الكتاب ولا الى اللغة 


السريانية ثم ترجمه الى العربية اما حنين » أو ابنه أو حبيش ابن أخيه . 


ومن المترحمين كذلك بوسف الخورى وقد كان قسبسا ونقل مثلثات 
أرشميدس الى العربية من نسخة سريانية حوالى ٩۰۸‏ » ثم راجعها بعد 
ذلك ابت بن قره ۰ وکان معاصره فی بعليك قسطه دن لوقا قد ترجم 
P6‏ التی راجعها الفیلسوف العر بی‌الکندى وکتاب تیودسيوس 
Sphaerica ”‏ “" والذى راجعه ابن قره و « الميكانيكا » لؤلفها هرن > 


e 


و ذلك كliۈاي‏ ” ’ Metorora‏ “ لمؤلفه تيوفراستس »> وكتاب « الفيز ياء » 
عند آرسطو لؤلفه جون فيليبو نس » ونسخة مراجعة من اقليدس ٠‏ وعدة 
کشب آخری * آما کتاب آرسطو عن التسعر فقد ترجمه آبو شرا متی 
بن یو نس ام جماعی )١(‏ وكذلك کتاب آمو نیو س المسمی ۴۲٥01٥016814‏ 
وكتساب بورفرى المسمى ”۴عع0عهء1“ الذى كتيه الموحد آبو زكريا 
یحیی بن عادی المنطقی الذی توفی عام ٠ ٩۷٤‏ 


وقد نشأت مدرسة مشابهة لمدرسة حنين فى حران شمال العراق 
تحت زعامةه ثابت بن قره ( ٩١١ ۸۲١‏ ) وكان من الصابئةه عيدة 
النجوم ٠‏ وترتكز شهرته على قدرته الفائقة مترجما وعلى علو كعبه قىعلم 
الفلك ٠‏ وقد سجل بارهيريوس ( ابن العبرى ) فى أوائل القرن الشالث 
عشر ء أن تابتا كان أستاذا فى اليونانية"والسريانية والعربية وأنهوضع 
نحو مائه وخمسبين مؤلفا باللغة العربية فى المنطق والرياضات وإلفلك 
والطب » كما آن له خمسة عشر مؤلفا آخر بالسريانية » وشملت تر اجمه 
ومراجعاته أعمالا لكل من ابولونيوس »۰ اقلیدس »› بطلي موس › 


وثیودوسیدس وکتاب قدامی آخرین ۰ 


وهكذا سارت الشقافة العرية معتمدة على أساس متين من الفلفة 
والتراث العلمى اليونانى » وكذلك من الرياضات والفلك الهنسدى 
والفارسى ٠‏ وتحركت فى لقة تجاه تحقيق أهدانها العليا فى الفكر 
الابداعى ٠‏ فلم تعد مجرد معبر بنقل حكمة القدامى ولكنها حققت ضا 
كافيا لان تترك وراءها آثارا فكرية مستقلة فى مجالات متعددة وكذلك 
وصلت فى غضون خمسة قرون معجزة الفكر العربى الى مستويات علا 
تفوق التصور بدأت أولا بالترجمة ٠‏ ويمكن أن صف هذا العصر بأنه 
العصر الفضى وقد شغل أواخر القرن الثامن وكل القرن التاسع وبداية 
القرف العاشر ٠‏ ثم لقه العصر الذهبى قرب نهاية القرن العاشر وامتد 


N 


الى القرن الخحادى عشر ومعظم القرن الثانى عشر ٠‏ وخلال هذه الفثرة 
يمكننا آن نحس وجود مركزين اسلاميس للثقافة : بغداد فى الشرق › 
وقرطبة فى الغرب ٠‏ ويجدر أن نوضح باختصار النواحى الرثيسية لهذه 
اة الضيئثة وأثرها فى تقدم العالم فى مختلف النواحى الانسانية 
والعلم والفلك والطب والفن والهندسة . 


الفلسفة واللاهوت 

قأمت المدرسة الاسلامة فى الفلسفة على أساس من أرسطو » وضعة 
عر بی قح هو ابو بوسف بعقوب بن اشحاق الکندی فیما بعد عام ۰۸۷۲ 
وقد عينه المحليفة الأمون معلما خاصا لابه وخليفته المعتصم ( A۲۳‏ - 
٠ ) ۲‏ ويعتير الكندى موؤّسس الدرسة العربية للارسطوطالية يما فى 
المعشزلة أو المدرسة المتحررة لعلماء اللاحوت الذين تقبلاوا نظريات أرسطو 
الفلسفيه حشى لو عارضت ظاهر نصوص القرآن ٠‏ وعندند كانت تعشر 
رمز ية أو استتاعار دة ٭ وقد أدى أشراف الأمون وخلفائه و شج عهم هده 
الجر كة التحررية الى ضجة هائلة قام بها العرب المحافظون الذين عديتهم 
السلطات ء٠‏ فقد استشهد أحد أئمة السنة الأربعة وهو أبن حثنيل )۸٥١(‏ 
فى مناظرة عقدها إالخلفاء لمحاكمة المفكرين الأصلاء وكذلك القادة ٠‏ 


وبرغم مقاومة المحافظين فان فلسفة أرسطو اسثمرت بكل قوتها › 
ووجدت مؤيدين لها بين الكتاب العرب ومنهم الفارابى ( ويعرف باللانية 
ياسنم « الفارابيوس » ) الذى بعشبر رادها العظيم النانى ء٠‏ وكان‌آبو نصر 
محمد الفارابى )٠٥١(‏ عضوا فى حاشية أمير حلب سيف الدولة المشهور 
بحبه للآدب ٠‏ وسمى الفارابى المعلم الثائى بعد أرسطو لاعماله الراثىة 
الواسعة فى محال الفسفة ٠‏ وأصبحت كتابات الفارابى وتعليقاته عل 
أرسطو وأفلاطون مرجعا مهما » وظلت كذلك عدة قرون ٠‏ والفارابی فى 
مید مره تحول الى مفکر مادی لا يؤمن الا بالاديات ثم أصبع بعد ذلك 
زاهدا وبعد ذلك تطور وعاد محافظا متدينا * وكان مذهبه الفلسفى يبحمل 
طابح كل من فلسمغة افلاطون وأرسطو الىجانب فلاسفة الاسلام‌المتزهدين» 
ومن كتبه التسعة والثلاثين كتابه « احصاء العلوم » وهو يحتوى على 


٠*1 


ملخص لكل معارف عصره ٠‏ اما فى يحثه بعنوان « المدينة الفاضلة » وقد 
استوحاها من « جمهورية افلاطون » ومن كتاب « السمياسة » لارسطو > 
فقد کان الفارابی یری القانون الطبیعی فى صراع دائم مع كل تنظيم 
خر ٠‏ وفى نهايه مناقشته للعلوم السياسية توصل الى نشيجة هى آن كل 
نظام ملكى مستنير قائم على مبادىء خلقية ودينية قوية هو أحسن فرصة 
لانقاذ العالم من قانون الغابة ٠‏ وقد عرف الفارابى كذلك بآنه كان‌طببا 
وعالم رياضة وربما كان أعظم مؤلف عربى فى الموسيقى فى أيام 
اللافه ر*) ٠‏ 


وبعد ذلك اتی الى ابو على الجسن بن عبد اله بن سنا ( ٩۹۸۰‏ ہہ 
۷ |) وهو أعظم تلاميسذ الفارابى ويعرفه الغربيون باسىم ( اسنا 
Vice‏ ) وقد كان مؤلفا موهوبا فى مجال الطب والفلسفة ٠‏ وكان 
ابن سینا مواطنا من بخاری فی آسيا الوسطی » وطبقت شهر ته الآفاق 
فوصلت الى اسبانيا حتى أن رايموند كير أساقفة طليطلة أمر كل من : 
شسماسة الدومينكانى واسمه جنديسالفس وطالب يهودى معشنق للمسبحية 
اسمه چوان افندیتث من آشبیلیه 7 فی جنوب اسبانيا ] آن پتعاونا فی 
ترجمة أعمال ابن سينا الى اللاتينية خلال الفترة من ١١٠١١ ١١١١‏ ء٠‏ 
وقد اجتهد ابن سينا لانقاذ العقدة فى التوفيق بين وجود الله والنظريات 


(*) كتب الفارابى مؤلغا ضخما فى الموسيقى حو « كتاب الموسيقى 
الكبير » وقد ترحجمه الى الفر نة NR. Erlanger‏ تحت عنوان 
La Music Arabe‏ ای الموسیقی العربية وذلك فى “٦‏ محلدات ٠‏ وطعت 
فی باریس بی عامی ۱۹۵٩ ۰ ۱۹٩۲۰‏ ۰ 

و دمکن للقاریىء الرجوع الى ما H. G. Framer ai‏ نحت ا : 
“The Sources of Arabian Music *‏ أى مصادر الموسيقى العربية 
و طبح فی اسکتلندا عام ۰ ۰٠*١‏ وکدلك مقال بعنوأن : 

Oriental Influences on Occidental Military Music. 

أى المؤثرات الشرقية على الموسيقى العسكرية الغربية وظهر هذا المقال قى 
« الثقافة الاسالامية » العدد ۱١‏ عام ۱۹٤١‏ ( ص ١؟؟‏ ١ء ٠ ) ٣٤٣٢‏ 

وقد كان الفارابى نفسه مو سيقيا ممتازا ۰ 


الفشسىفة لاثيات الألوهة دون معارضة الفلفة ويذلك وضح الأسسالتى 
دنى عليها ابن رشد ر( الذى يعرفه الغربيون باسم Averroes‏ 
نظر ياته فيما بعد فى الأندلس فى القرن التالى لابن سينا ٠‏ والواقع أن 
تر ابن سنا ظل ملحو ظا فی مراکز ا ليم المختلفة فى أورا * وفك أتبح 
متطقه الذى بعتمد على البدء من المعلوم الى المجهول الفيلسوف المدرسى 
البر توس ماجنوس وكانت دراساته فى اليتافيزيقا ومناقشساته لطبيعة 
الله والحخلق سببا فى نشاة كثر من التأملات والدراسات فى الحضارة 
الغربية . 


وهناك آخر من المفكربين العرب نكاد تتساوى فلسفته ونفوذه عن 
العلم الأوریی مع تاآئیر ابن سینا ہو اہو حامد الغزالی ۱١١۸(‏ ہ ١١١١‏ 
ران ضف ي الات الأمى انت 8261وا“ + کان ل ى 
نایور ونغداد حبث جعلت منه مغامراته الفكر يه عن أرسطو ضحيةلاشك 
الذى دمر هدوءه الفكرى نترة من الزمن . ولذلك اعتزل عمله فى مدرسة 
بغداد وهجر الحاة العامة الى العزلة التامة ء٠‏ وفى النهاية أصبح زاهدا 
وبدأ يدرس نظربات الفلسفة المختلفة ٠‏ وكانت دراساته التحليلية فى 
المنطق » والفيزياء » والميتافزيقا موضح دراسة باللاتيدية فى القرن الثانى 
عشر فى طلطلة » فقد احتوت ۴٥1”‏ اس۴ “ التی کشسهھا رایموند 
مارئن كرا من منافقشسات الغزالى فى بحتثه « تهافت الفلاسفة » ويسدو 
وإاضحا أن نظرياته الفلسفية اتفقت مع الفكر الفلسفى والكلامى فى الدولة 
المسيحية فى العصور الوسطى . 


وجدير بالذكر أن الغزالى نفسه فى فترة صراعه الفكرى وقع تحت 
تأر جماعة من الغلاسفة والمفكرين فى البصرة كانوا يعرفوت باسم « اخوان 
الصفا » ٠‏ وقد انقعشت فلاسفتثهم فى الصف الثانى من القرن العاشر 
برغم نهم كانوا متبوذين فى بخداد حيث وصفوا بأنهم طائفه شسيعية 
ملحدة ٠‏ وكانت رسائلهم الائنين والخمسين ( رسائل لاخوان الصغا ) 


۲۰۸ 


تهدف الى أن تحتوى كل المعرفة المعاصرة فى ذلك الوقت فى نظام موحد 
نشمل الرباضیات »ء والفلك › والغرافيا ¢ و الو سسقى وعلم الحمال » 
ا و 


وقد وصلت الفلسفة العردية فى الأندلس الى ذروتها فى القرن الشانى 
رغال ائ ارالك ن رهه لالد ر ا( 00۹4 ) وره 
الفلسفة المدرسية الأوروبية باسم أقروس وكان من أهل قرطبة وقضى 
بعض حیاته فی اسبانیا وبعضها فی مراکش حیث قضی آخریات آیامه 
وكانت فلسفته تمدل خليطا عجيبا فى تأثره فى الشرق والغرب ٠‏ فبينما 
كانت فلسفة اين رشد تؤثر على أساس الفكر الأوربى فى العصور الوسطى 
وظلت قوية حتى نشساة العلوم التجريبية » لم تحظ بمشل هذا الحظ بين 
المسلمين ٠‏ بل العكس نجد ابن رشد الآندلسى يتعرض للنقد اللاذع و كثيرا 
ما كان علماء الكلام العرب يتهمونه بالزندقة ٠‏ الا أن المفكرين الانسانيين 
فى الغرب كانوا بعتبرونه أعظم معلق فى التاريخ على ارسطو » وكتبه 
فى علم النفس والكلام والمنطق والقانون يجب اعتبارها اسهاما كبيرا 
فی الحضارة العامة فى العصور الوسطى ٠‏ 


و بدو اثر ابن رشد فی القدیس توماس الکوینی )۱۲۷٤١  ۱۱۲۰١(‏ 
فی بحثه إا ” Summa Theologica‏ “ واضا من مناقشساته حول 
مكانة الالهام بين العقيدة والمنطق ٠‏ ورغم أن القدیس توماس كشرا ما ا نتقد 
المفكر المسلم عمدا وصغر من شان فلسفته وخطاً من نظرباته فانه دون 
وعى وقح تحت اثر ابن رشد * فقد كانت رسالة إبن رشد التى تنادى 
بان العقيدة والنطق لا بتعارضان ء وان النظريات الفلسفية يمكن آن لنجك , 
لها سندا من العقيدة » كانت هى الأسس التى أقام علها القديس المسيحى 
وعالم اللاهوت نظريته فى العصور الوسطى ٠‏ وان الموازنة التفصياية 
بین مناقشساتهما تدل على العقابل والتوازى بينهما » حتى ليبدو استحالة 
افتراض المصادفة فيه ٠‏ فلايد أن فلسفة ابن رشد قد وصلت الى الأ كويئى 


۲۰۹ 


مباشرة عن طريق الترجمة اللاتينيه التى قام بها ميشيل سكوت فى 
طليطلة قبل مولد القديس ببضع ستوات » وكذلك بطريق غير مباشر 
عن طريق النسخ اللاتينية لأعمال الفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون 
١۲١٤١ ۱۱۴۰١ (‏ ) الذى دون كتبه باللغة العربية كذلك < وجدير بالذكر 
أن تر حمة فلسفة ابن رشد قد هوجمت من السلطات الدينية الا أنها كانت 
ننال صراحة تشسجيع أساتذة جامعة باريس وتوصيتهم لطلابهم ٠‏ 


واستمر دارسو الفلسفة العرسة فى ازدياد فى أوربا وخاصة من 
القرن المحادى عشر الى القرن الثانى عشر * ومن يس هولاء أشهر أسماء 
العصر مشل جربرت من اسبانيا الذى أصبح البابا سيلفستر الثائنى 
٩۹٩ (‏ س ٠۰۰۳۲‏ ) وآدهيمار من باٿث » وهرمان من دال اتيا ۽ وميشيل 
سكوت » ودانيال مورلى › وروبرتس انجليكس »ء وبيتر المبجل ٠‏ وكان 
الأخيران ول من عرف من كتاب العصور الوسطى بمحاولة نقل القرآن 
الى اللاتينية ٠‏ وكانت مدرسة طليطلة فى القرن الشثانى عشر » تلك التى 
كانت تخضع لآشراف ريموند كبير أساقفة طليطلة تعيد ذكرى أكاديمية 
الحليفة المأمون التى آأنشأها فى القرن التاسع وأسماها ( بيث الحكمة ) 
قى بغداد ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الفونس العاشر الحكيم ملك قشستاله 
ولیون ( ۱۲۸١ ۱۲٥۲‏ ) قد مثح وصابته وولايته لكل الدارسين من جميح 
الفثات » وشجع حر كه تقل الفلسفة والعلوم العربية الى اللغات الغريية ٠‏ 
فشر جم جبرارد من كريمو ناآ واحدا وستين أصلا كانت للقراء موسوعة عالمية 
للفكر المعاصر ٠‏ 


فقد تر جم الأدب العربى أولا الى الأدب اللائینى فى أسبانيا بمساعدة 
« المتأخرين » آى العرب الذين تخلفوا فى الآراض المسبحية ورا 
المستعر بين المسيحيين » وكذلك عن طريق الباحثين اليهود الذين كانوا 
بشنقلون فى حرية بين العرب وجيرانهم الآوربيين ٠‏ وعن طريق هذا النقل 
عن زه الكلام E)‏ اسح اللاتيشية . و صحت کا «قلىسسفة» و «عر دية» 


5 


مترادفشین ۰ فقد کتب روجر بیکون ( ۱۲١٣١‏ ۱۲۹۱ ) وقد اثر تآثراً 
بالغا بالفلسىغة العر ب الا : Philosophia ab Arabico deducta est‏ 
وتدين آوربا لاعادة كف أرسطو والفلاسغفة الاغر بق للعمرب »> وذلك 
قبل ظهور النصوص الأصلية الاغر يقية خلال عصر النهضة بعد سقوط 
القسطنطينية فى آيدى العثمانيين عام ٠ ٠٤٥١١‏ ومن الغريب أن بعض 
النصوص التى نقلت الى اللاتينية قد نقلت الى اليونانية بامر من البابا 
وهکذا اأصسحت الدائرة كامله ‏ من اليو نانية الى البو نانية عن طر بق إاللغة 
العربية واللاتينية ٠‏ 


و دندو أن الفلسفة العربية الى وصلت ذروتها فى القرن التانى عشر 
قد وت د الال في الفرق وان رة في لزنه + وخدة ظاغرة 
من آغرب الظواهر فى تاريخ الحضارة ٠‏ ومن الصعب أن نجد تفسيرا منطقيا 
نهاثيا للتوقف والمجمود الفجائى للفكر العسربى ٠‏ فهل كانت حالة عدم 
الاستقرار والفقر الناتجة من غزوات المخول فى الشرق الأوسط والأراضى 
المستشرقة فى اسبانيا سبيا لذلاك ؟ لبس مناك شك فى أن جموع المغول 
جعلوا من أراضى اللافه الشرقية أرضا همجية لكن كيف نفسر ذلك فى 
أسيانيا وقد كانت تحت حكم المستنيرين من الحكام مثل الفو سبو الحكيم ؟ 
هل من الممكن أن نحسب أن انتصار التعصب على التحرر الفلسفى نتج 
عنه توافق فكرى للمسستوبات العادية لعلماء الكلام الطيعييس ؟ أو أن السر 
فى هذا التخلف هو اختفاء الاشراف والولاية الببروقراطية لراكن العلم 
الكبرى عن طر بق الدولة والكنيسة ‏ ودار الحكمة التى آنشأها المأمون 
قى بغداد › ودار العلم التى أنشأحا الحا كم فى القاهرة » وبلاط الفو نسو 
فى أسبانيا المسيحية ومدرسة طليطلة التى اننعشت بفضل جهود كبر 
الأساقفة ريموند ؟ وهل صحيح أن الفكر العربى فى لحظة ما أصبح مشسبعا 
حى توقفت قدرته الابداعية وأصبح التدهور هو الطريق الطبيعى آو أن 
الأمر برجع الى كل هذه العوامل والأسباب التى فضت الى النهيار الفلسفة 
والحضارة العربية ؟ كل هذه الأسئلة ما زالت فى النتظار الاحابة ٠‏ 


Y۱ 


وبرغم أن هذه المشسكلة ما زالت رهن الدراسة فان الحق لا يزال بافيا 
وهو آن أواخر العصور الوسطËنى‏ شهدت هبوطا حادا فى حمى الفكر العربى 
فيما عدا حالة وحيدة فى شخصية واضحة كالشهب هى شخصبة 
ابڻ‌خلدون عام ٠٤١١‏ وهو فيلسوف عظيم فى كتابة التاريخ وآبوالدراسات 
الاحشماعية ٠‏ ومع ذلك فان شخصينه الراثعة التى لمعت فى آفق الشقافة 
العربيه مرت دون أن يلحظها معاصروه سواء من المسلمين أو المسيحيين ؛ 
وقد كان مؤلفه كتاب العبر وديوان الميتدة والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
رالبرڊر فى سبع مجلدات ضخمة قد تضاءل بازاء مقدمة الكتاب ؛ وفى 
هذه المقدمة يلخص ابن خلدون فلسفته فى التاريخ وعلم الاجتماع العمل . 
فقد كان يدرس العوامل المجغرافية والمناخية والطبيعية والروحية التى تحكم 
نشأة الامبراطوريات وسقوطها ؛ وكان يشرع القوانين التى تعمل فى مجرى 
الخواأدث بفهم وعمق بصيرة لم يعرضهما أى مؤرح فلسفى خلال العصور 
الوسطى ٠ء‏ وكترا ما بوصف بانه ول باحث فی علم الاجشماع ؛ وآنه 
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث ٠‏ ولكن ابن خلدون ظهر مثأخرا فى وقت 
لم يكن ف الامكان آن يؤثر ف الفكر العربى عن طريق الترجمة اللائينية ؛ 
و کان الملسلمون عاجزين عن فهم هذه النظريات أو تقبلها ؛ وظل الأمر 
كذلك حق ظهرت أول ترجمة حديثة لمقدمته بالفرنسية ف القرن التاسح 
عشر وعندئد عرف الدارسون فى العالم ابن خلدون وعن طربقه ظهر آخر 
شعاع من الدقافة الاسلامية بسطح على الفكر البشرى ٠‏ 


YI 


العلوم والرياضيات 


تعش الالهام العربى فى مجال العلوم التى تحتاج الى الدقة بترجمة 
ما خلفه عماقرة اليونان القدامى أمثال اقليدس » وبطليموس »> وأبوقراط > 
وهرن » وآخرين غيرحم ٠‏ وكانت معرفتهم زيادة على ذلك قد ازدادت قوة 
عن طربق ذخرة حديدة تختلف طبيعتها كل الاختلاف عما أخذوه عن 
الغخرب ٠‏ ويجدر أن لغترض أنه بنهابة القرن العاشر كان العرب قد أصبحوا 
على درابة بعلم الحساب الهندو كى الذى وضعه ( براهماجيتا ) » وكذلك 
الحبر » الى جانب استعمال الصفر والنظام العشرى الذى سبب تحولا 
خطرا فى علم الرياضيات ٠‏ فالكلمات جبر » وكيمياء » ولوغاريتمات › 
الصغر كلها مما استعمله العرب ٠‏ وقد وضع العرب أسس الهندسة 
التحليلية وحساب النلات الذى لم يكن معروفا عند اليو نانيي الا بقدر 


ففی عام ۸۲١‏ شر الخوارزمى (*) كتابه التاريخى فى الجبر الذى 
أسماه « كتاب حساب الجر والقابله » ٠‏ وفى تأليفه لهذا الكتاب استخدم 
مؤلفات البونانيين فى الغخرب و كذلك المصادر الشرقية فى بابل والهند ٠‏ 
وقد أهدى الوارزمى مؤلفه لولاه المسندر الخليفة المأمون » وأشار فى 
مقدمته الى أله سوف يسر عمايةه حاب المرات » والوصابا › والتقسم » 
والقضابا » وحبابنات التحارة » وقباس الآراضى » وخطط شق القنوات › 
والعمليات الهندسية » والعمليات الأخرى ٠‏ وكان بحثه الشهير فى الحساب 

(*) محمد بن موسی من خوارزم شرق بحر قزوین ۰ وتوفی ما بین 
٠ ۸ ١ ٥‏ وقد حرف الاسم فى اللاتينية الى «الجورزم» أو «الجورثي ٠‏ 
وهناك بعض الكتاب الذين يشكون فى ذلك ٠‏ 


YI 


قانما عل التمثيل العشرى › وعلى نظام جدبد للأرقام ترجمه عن اللائينة 
جیرارد من Gerard o1 Cremona a‏ ف ددابة القرن الثانی عشر: 
وکان له تائاں کی فی الریاضات فی آوربا * فقت کان سپا فی ادخال 
الأرقام العربية » الصفر والكسور فى علم الحساب الغربى ٠‏ ما جداوله 
الر ياضية وفد راجعها وحلنها المحريطى عام ٠٠١۷‏ فقد نقلها الى اللاتينية 
ادیلارد من « بات » فى عام ۱۱۲١‏ ۰ 


ومن العبث أن نحاول مراجعة كل تطورات علم الرياضيات العربى 
بعاد الحوارزمى ؛ غير ان هناك اسما يبدو واضحا فى الصورة وهو اسم 
TO aE‏ ي ری اون وسر الغری 
أكثر بأنه شاعر ألف الرباعيات التى ترجمها وخلدها بالانجليزية الشاعر 
الانجلبزى فز جيرالد » وذلك برغم أن شهرته الحقيقية تقوم اساسا على 
عبقريته الرياضية واسهامه فى تقدم العلوم ٠‏ وأصلح الميام التقويم 
الفارسى القديم وأحرى تعدبلات كبيرة فی جبر المحوارزمی وریاضیات 
اليو انين - 


وینما کان بحاول حل المعادلات التكعسسة بفروض وبر اهن مندسبة 
حدس استشحاله ایجاد مکعسن يصبح مجموعهما مكعا واحدا وهى مسالة 
عممها بيار دی فرمات ر ۰۱ _ ۱١۱٩‏ ) آی بعد عمر المیام بعدة قرون ۰ 
وقد نقلت مؤلفاته فى الجر الى اللغة الفر تسسية عام ١۸٥۷‏ ء 


وفى الطبيعيات ( الغيزياء ) لم يكتف العرب بمجرد نقل النظريات 


وقد کان اہن الهیثم ( ERR ETRA ۹٩۹٥‏ اسم 
« الهازن » هن ھل الىصرة « وانشقل أ اأقاهرة خلال مد اكم أ سحد 
خلغاء الفاطمن . كان ابن الهيشم أعظم علماء الفير ياء العرب ٠‏ وفى كتابه 


1\2 


الهام عن البصربات عارض مفاهيم كل من اقليدس » وبطليموس الاطئة 
عن أن الرؤية ناتجة عن أشعة تخرح من داخل العين الى الأشساء الخارجة 
عنها » وهكذا قلب النظرية اليونانية عن عمل الزانة ذات الثقب » وقد 
درس ابن الهيثم انعكاسات الضوء وعلم اليكانيكا » وكان يعرف ميدأ 
التصور الذاتى الذى وضعه اسحاق نيوتن بعد ذلك الوقت فى أول قواننه 
عن الجر كة وأصبح كتاب ابن الهيشم ( الذخرة فى علم البصريات ) ساس 
معظم الايحاث السصردة فى العصور الوسطىخاصة فى ملف روجر بیکون 
فى القرن الشالت عشر وخلال عصر النهضة تاأثر بأعماله كل من ليوناردو 
دافینشی ( ۱١۱۹ ۱٤٥۲‏ ) وجوھان کبلر ( ۱۵۷۱۷ ہ ۱٩۹۴۳۰‏ ) ۰ 


وهناك عربی آخر من‌أصل فارسی ومعاصر لابن‌الهیثم هو البیرونی(') 
٠١٤۸ ٩۷۲ (‏ ) وقد كان عالا فى الغرافيا والتاريخ والفلكوالطبيعةء 
و حاب آاقطار الأرض حثى وصل أل الهند و عم اللغه السنسكر بثيه › 
قمكنه ذلك من ترجمة الكتابات العلمية فى الهند الى اللغة العربية ٠‏ وقد 
اسهم اسهاما کبیرا فی مبادیء الهيدروستاتيكا ١‏ علم توازن السوائل 
وضغوطها ع والتى تحقق منها فى آبار الهند الارثوازبة ٠‏ كما أن كتاباته 
عن توار يح الأمم واكذلك تاريخ الهند تعثبر من الأعمال المشهورة ٠‏ 


وفى الرياضيات وضع خاتمة للمعرفة العربية » واستخدام الأرقام 
الهندية » ووفق الى حل كثير من المسائل المتعلقة بالزوايا والمخروط 
وإأعادلات التكعيسة ٠‏ ما فى الفيزباء فقد استخدم طربقة الازاحة فى 
حساب الثقل النوعى لثمانية عشر حجرا مختلفا بعضها مين وبعصها 
نصف ثمين * كما أجرى تجارب على بعض العادن وتوصل الى نتائج عل 
درحة كيرة من الدقة (") ء 

٠ » هو بو الريحان محمد البعرونى ويعرف بأنه « الأستاذ‎ )١( 


(۷) قدر البيرونى الوزن النوعی للذهب باآنه من ٥۰ر۱۹‏ الى ۲۹ر۹١‏ 
وللز ىق ەر › وللنحاس من ٣ر۸‏ ال ٣۹رA‏ وللسنز من ۹۸ر۸ 
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وكان خليغة البيرونى الحق فو الطبيعة هو الخازنى أبو الفتحعيدالر من 
المنصور » الذى كتثب فى الموضوععام ٠ ۱1١۸‏ وقد حسب الوزن النوعى 
للمواد التى صعب ايجاد آوزانها النوعية قبل ذلك الا وهى السوائل 
كالاء والزيت » اللبن والدم البشرى ٠‏ وفى حالة الماء مز بين الماء العذب 
وماء البجر املح » وبين الماء البارد والاء الساخن » على درجة من الدقة 
لا نكاد نشعر معها بالخطاً اذا قورنت بالأرقام الحديثة ٠‏ وكان الحازنىآيضا 
مدركا لقوة الجاذبية تجاه مركز الأرض ويقال انه اكششسف قانون السرعة 
للأجسام السساقطة . 


ولكن من الحطاً أن نبالغ فى اسهام العرب فى العلوم التجريبية ككل ٠‏ 
قفى الكيمياء استوحى العرب معرفتهم مما انحدر اليهم من فارسوالصين 
والاسكندرية وكانت هذه جميعا بدائية الى حد ما ٠‏ ولا كانوا بعرفون 
المندا اليونانى الذى بقول إن لكل العادن أصلا واحدا » ولكنها تختداف 
ا ا ا 0 ا 
محاولة التغلب على مشسكلة تحويل المعادن الحسيسة الى معادن نغيسة 
ا داف ل دب وان ات س الو ال ا ان م وا 
حجر الفلاسفة وأكسسد الحياة لعلاج أمراض البشر ولاطالةه الحياة ٠‏ ودى 
لار م وا دوا ن ا ي 
مشل الصهر والتقطر والتبخير والترشيح والتصعيد والبلورة وكلها 
عمليات عرفها جابر بن حيان من الكوفة وهو العالم المشضهور فى فترة 
انتقال بين القرن الثامن والتاسح > ويقال انه اخترع عمليتى التكلس 


والاختزال وانه حضر عدة أكأاسيك ٠‏ 


ا ۹۷ر۸ ۰ تم حاء بعده اځاز نی الذى راجح شذهہ الأرقام وقال انها ٥٠ر۹4‏ 
۹ر۱۳ »› ٦٦ر۸‏ » ۹۷ر۸ عل التوالی ۰ 

ويمکن لاقارىء ًن دقارن دس هذه الأرقام ٠‏ و دى الأرقام المعروفة 
الآن وهی : ۲۹ر۱۹ › ۹۹ر۲ ۰ ١۸ر۸‏ » ٤ر۸‏ على التوالل ٠‏ 


۲۱۹ 


وقد عرف العرب الكحول والقلويات وكلتا الكلمتين من صل عربى ٠‏ 
واستعملوا الانبيق وهو تعبير عربى آخر كما عرفوا الاء الملكى » وكربتور 
الزئبق » ونيترات البوتاسا ( ملح السأرود ) »> والشب »› والکمريشاٹ 
EO a‏ 
فصل الاننيمون والزرنيخ من كبريتوراتها » ووصفوا تحضر الصلب 
وتجهيزه »> وصبخ القماش والجند › واستعمال انى أكسيد المنجنيز قى 
صتاعة الزجاج » وتحضرر حامض اليك من الحل ٠‏ ومح ذلك فانهم 
ويا لر ابة ت مروا فى ديم لنظرية المشاض الاساسيةالار دة 
فى الطبيعة التى كان ومن بها اليونانيون وهى الأرض والهواء والماء 
والنار ٠‏ وقد أعلن انبادقلیس )١(‏ sعاءمdعمآا۴‏ مذه النظربة أول 
فی ا ا ا ی ن 
التالى . 


وهناك الرازى (") ( ٩۲١ ۸٦١‏ ) ويعرف باللاتينية باسم «رازس» 


PN ۸۴ 68‏ وهو طبیب فارسی مستعرب صلم » عرف عدة مواد ووصف 


عمليات كيميائيه جديدة وتجارب عملية كانت معروفة لروجر بيكون ٠‏ 
واہں سینا ( ٩۹۸۰‏ ۱۰۴۳۷ ) » وکان معروفا ومشهورا فیما پختیس 
بالفلسسفة والكلام » كتب بحثا لا يشسى عن العلوم الطبيعية وصف فيه 
تكو ين الجبال » والأحجار » والعادن » وناقش ظواهر الزلازل » وااريع» 
والاء »> والحرارة > والترسسب » والتحفيف وآسباب التحمد ٠‏ 


)١(‏ بكتب الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى كتابه « فجر الفلسفة 
الیو نانیة » طبعۀ ۱۹۰٤‏ ص ۱١۱‏ هذا الاس esاkمdعمص‏ ع وید کر فی 
هامش الأصفحة ذاتها بأن هذا الاسم ورد فى الملل والنحل للشسهرستائى 
» آ نیا دو قلس » ونی خبار الحکماء للقفطی « ابیدقلیس » ونی عیون 
يحرفون الاسم عن النساخ ٠‏ ( المنرجم ) 

(۲) آبو بكر محمد بن زكربا الرازى الذى عرف (أعماله المشسهورة 
فى علم الطب وسنتناوله فيما بعد عند الحديت عن الطب ٠.‏ 


الفلك 


كانت دراسةه علم الفلك آمرا تقليديا معروفا من قديم الزمان فى 
السرقين الأدنى والأوسطل ٠‏ وكان للعرب دورهم الكبير فيه ففى خلال 
تجو الهم عبر الصحراء الواسعة كانوا بعتمدون على الكواكب لشرشدهم 
الى وجهتهم ء٠‏ وظل احتمامهم بالسماء أمر يتيعه بل يشجعه اللفاء » و تحت 
حكمهم بدآنا نسمع عن اقامه مراصد متعددة ٠‏ فقد بكو الأموبون بانشاء 
مرصد فی دمشق »› وأآضاف العباسیون مرصدا آخر فی بغداد » وزود 
الحليغة المأمون المرصد المجديد فى بخداد عند بوابة الشماسية بكل جهاز 
فنلكى معروف فى ذلك الوقت » وتىناه والحقه بأكاديمية دار الحكمة » 
وعهد بادارته الى سند بن على وقد كان يهوديا اعشق الاسلام » ويحيى بن 
بى منصور وكان كلاهما ذا مهارة عظيءة فى علم الفلك خلال المرحلة 
الأولى من القرن التاسع ٠‏ ثم أقام العباسون مرصدا ثالثا فى جندسابور 
فى ايران وهى مدينة عرفت بانها مركز كبر للتعليم وخاصة فى العلوع 
الطبية ء٠‏ وكان الدارسون من التسطوريين قد حاءواً الى هناك يعد القرن 
الحامس بعد أن أغلق البيزنطيون مدرسة الرها التاريخية فى صراعهم من 
أجل مبادئهم الارثوذكسيةه وحل محلهم اليونانيون عندما آغلقجستنيان 
مدرسة أثينا فى ٠ ٠۲١‏ وكان مقدرا لمجندسابور بموقعها الممتاز أن تصبح 
مر كرا للنفود الغربى وللاتصالات الفارسبة والهندية ٠‏ وفى مصر » عدد 
نهاية القرن العاشر انشا الحليفة الاكم المرصد الرابع فوق تلال المقطم 
خارح القاهرة ٠‏ وحتشى بعد انهيار الخحلانه ووقوع بيغداد فى أيدى المغول 
انقاد هولاكو خان وراء ايمانه الخرافى بالفلك فيدذل رعاية كيرة لانشاء 
مر صدمر اجه ۲48۸4 الکییر قرب بحرة آورمیا ۲۳1ا فی اذر بان 
خلال القرن الشالث وقد عرف بأجهزته الأآثريه ٠‏ وعين الان عالم الفلك 


TIA 


الحاص به مدير ١‏ وهو ناصر الدين الطوسى ( ۱۲۷١‏ ) وألمحق بالمرصد مكتية 
كبيرة ٠‏ وكان الطوسى على درجة كببرة من المهارة فقد جمح الجداولالانية 
« الزيج الجانى » وأهداها لاسناذه ۰ وکانت تشضمن اریخا عر بیاوفارسیا 
واا وا وقد سبل کا کی کات آل اک م واه 
بوساطةه أجهزة هائلة كانت تىضمن مزولة حائطية » وذات الجلى ر آلة 
فلكية قديمة مكونة من كرة وحلنق ) وآلات تعيين الانقلابات الجغرافية 
الحاصة بالفصول الأربح والعضادة (*) ٠‏ وجمع من ملااحظاتب سسابقة 
لليو نانيين متل أبوقراط وبطليموس وللعرب الذين كانوا ألمه فى هذا 
المحال من الدراسة منذ العصور الأولى ٠‏ وهناك مرصد آخر أشرف علبه 
او ,وراه تى سور فة ے عاس د ول قرا كى مر ة:: 
Mara‏ أن يبعيشسا طلو بلا لانهما قاما بهدف التعة الزائلة للحكام ٠‏ 


ومن الواضح أن دراسهة الفلك على ساس علمى لقت اهشماما كرا 
منذ البداية فى عصر المآمون ٠‏ ومعظم الدارسين والفلاسفة فى ذلكالعصر 
حاولوا وراء بحثهم عن المعرفة الكاملة » البحث فى كل فرع من فروع 
العلوم بما فى ذلك الفلك بدرجات متفاوتة من الكمال ٠‏ ومشساهيالسلمين 
ق عم الك ورن خن اعت أن جم له > ول غا اسا 
مغل الفرغانی )۸٠۰(‏ وآبو معشر )۸۸٩(‏ من بلق فی خراسان ثم البطانی 
٩۱۸ - ۸۷۷ (‏ ) واین پونس )۱۰١۹(‏ والبرونی ( ۹۷۷ ۱۰٤۸‏ ) 
والزرقلی ( ۱١۸۷ ۱١۲۹‏ ) والبطروجى )١٠٠١٤١(‏ وكلهم من المشاهر 
العظام الذى يصعب اغفالهم حتى فى ملخص قصبر . 


وقد ترحم كتاب اللخص الفلكى للفرغانى الى اللاتينية بعنران 
Astronomical Compendium‏ ۰ ترحمه جیرارد من کر بمو نا وحومانس 
(*) عرفت العضادة ق داثرة المعارف الاسلامية إلجزء التانى صه٤‏ > 


دآنها خبط الرؤية على ظهر الاسطرلاب يدور حول محور او مداأار » وعن 
طر بقه يمکن عمل ملاحظات عد ۽ لل سما عند رصد ارتفاع نجہ ۰ 


۲۱۹ 


هیسالنس قبل عام ۱۸۷ اونشره فی دورمبریج Valed؟o0‏ 1 Melanchthon‏ 
الشهير فى عصر الاصلاح الالمأنى ٠‏ آما بحث أبى معشر فى الفلك فقد 
نقله الى اللاتينية ابيلارد من باث بمساعدة جوهانس تحت عنوان 
e conزunctionibtus et annorum revolutionibus‏ وقدتفوقتالجداول 
الفلكية التى وضعها البطانى على الواد اليونانية وائشنرت بشوسحع فى 
کل آوربا فی العصور الوسطى ۰ وقد كمل عمله ابو الوفا )٩۹۸-۹٤۰(‏ 
بعد ذلك تين عاما برغم أن شهرة أبى الوفا قامت على اسهامه فى 
حساب المخلثات الذى استعمله كودر نيكس بتوسح فيما كتب تحت‌عنوان 
Opus paاatinum de triangulis‏ .۰ ومن بس الأعمال الكشرة الشى قام 
بها البيروتى آنه أوجد النسبة بين الفروض الفلكية ٠‏ وقد جمع على بن 
يونس الفلكى الخاص للحاكي ›» جداوله « الزيج » فى مرصد القطم ٠‏ 


فاذا اتجهنا غربا الى اسبانيا فى طليطله تنجد أبا اسحاق ابراهيم بن 
بحبى الزرقلى المعروف فى اللاتينية باسم ”1عطع 4٣z‏ “ بضع جداول 
طلارطلة من ملاحظاته ورصده الحاصة مقررا مو اقح الكو اكب ٠‏ ووضمح 
حدولا فلكيا حديدا استعمله الملك الفونسو الحكيم فى القرن الشثالثعشر 
فی تصويره وتقديره للاطوال * واستغاد کوبر نیکس من هذا البحث 
والمجدول الفلكى ٠‏ ومن أعمال أدبو اسحاق البطروجى (*) الذى يعرف 
باللاتينية باس ” 8كiuچھaاtمەمpاھ‏ “ وکان بحت کوبر نیکس بعنوان 
“De revolutionibus orbium coelestium ”‏ وقد احا عر بی من 
اسبانيا هو البطروجى الاهتمام ببعض أعمال أرسطو فى الفلك والفيزياء 
وعلم الجو (الطقس) النى كانت قد نقلت من العربية الى اللاتينية ٠‏ 


(“( 2 نور الدين أف اسای مو لف کتابت | لته « وقام لتر حماله 
الى اللاتينيه میسیل سکوت عام ۱۲۱۷ وال العبریه عام ۱۲۵۹ ۰ ويمکن 
للقارىء أن بقارن ذلك مح ما جاء فی کتاب » تاریخ العرب » لوّلفه فيلسب 
خی 0 لکن عام ۹0۸ ۱ صں oy‏ هامس رقم © * 
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واحتفظ العرب بفكرة كروية الأرض خلال العصور المظلمة فى أورنا 
ح أظھر ھا عام ١١٤ا‏ بيار دی ایل ف خر بطته مصور العالم TmagOo‏ “ 
فنا “ التى استعملها كريستوفر كولس بنتائم عظيمة ٠‏ ويدين 
فاسکودی جاما بمعرفنه للطريق الى الهند للبحار العربى أحمد بن ماحد 
فى القرن الجامس عشسر واليه يعزى نقل ابرة الملاحة الى البحارة الأورين 
دالبوصسلة من الملامح النورية لفجر التاريخ الحديں 


الجفرافيا 


ا و ات ا ار ا کی ا و 
الدراسات الانسانية ‏ الى الشأثير اليونانى ٠‏ ورغم أن العرب لم يجهلوا 
أسهام بطليموس » وايراتوئينس » وسترابو من العصور القديمة فانهم 
اعشمدوا فى اعادة وضع جغر افيتهم المحلية والعامة على أسغفارهم وملاحظاتهم 
المباشرة ء٠‏ وقد شملت أسفارهم خريطة إلعالم المعروف فى ذلك الي 
منذ وقت الهجرة حتى نهاية العصور الوسطى * فبينما نسمع أن 
الحوارزمى )۸١(‏ وسليمان تاحجرسيراف )۸٠١(‏ قد وصلا الى الهند 
والصين فى القرن التاسع الميلادى نحد ابن بطوطه )١۲١۳(‏ فى منتصف 
القرن الرابع عشر جوابا يسافر الى شمال افريقيا » ومصر وسوريا 
والامبراطورية البيزنطية والمجزيرة العربية وبلاد الفرس وبعض المدود 
الآاسيوية والهند » وسيلان » وجزر ملديف ٠‏ وفيما بين الحوارزمى وابن 
بطوطه مرحلة ملآى بالموالة الحرب المغرافيين وواضعى الرائط وجامعى 
الأطالس والمعجمات الغرافية الكييرة ٠‏ وهؤزلاء ممثلون فى محشتوبات 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ )*( 


وان الحج وهو رحلة دينية الى مكة فرضا عل كل الوّمني الدذين 
بستطيعون اليه سبيلا » كان باعثا على سفر المسلمين من الغرب وإلشرق 
للقيام بالرحلة المقدسة ولتبادل التجارة والمعلومات ٠‏ ومعظم المسافرين 
الذين وصفوا المالك والمسالك دداأوا رحلاتهم ووجهتهم مكة ۰ وکان 
أول الذين كتبوا وصفا فى القرن التاسح هم ابن خرداذ )۸۷١(‏ واليعقوبى 
() لزيادة الايضاح يمكن للقارىء أن يرجح الى 
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RN‏ ا ل ر افا هة 
للعالم الاسلامى ظهرت خلال القرن العاشر فى أعمال آبو زايد البلخى 
A EES‏ ا و ا 
وبرغم آن کتابه هذا فقد فان مدرسته قد منلت خر تمثیل فی جغرافیات 
القرن العاشر فى أعمال لأصطرخى )٠١(‏ » وابن حوقل )۷٥(‏ > 
والمقدسى )0۸٠٥(‏ » والمسعودى (د٩)‏ وذلك برغم آن الأسمين الأخيرين 
لم بقعا تحت تأثر البلخى مباشرة ٠‏ أما جغرافيو الغرب من العرب 
ومساغروه فقد ظهروا فى القرن الحادى عشر ٠‏ فقد ترك الأسبانى العربى 
« البكرى » )١١١۷(‏ عملا عظيما لم يبق مته سوى الزء القليل الذى نشر 
من ال افريقيا ٠‏ آما الأدريسى فقد ترك آثرا مميزا فى تطور الأدب 
ا لجغرافى الغربى والشرقى ٠‏ وقد ولد الآدريسى فى ليوته سبته فى ٠٠١٠١‏ 
وأكمل دراسته فى قرطبة ودعاه بعد ذلك اللك روجر الثانی ( ٠۱١١١‏ 
4 ) ملك صقلية الى بلاطه فى بالرمو ٠‏ وأوص الملك النورماندى 
العلامة العربى أن يجمح كتابا فى جغرافية العالم ٠‏ وكانت النتيجة عملا 
من أعظم الانجازات فى جغرافيا العصور الوسطى وخرائطها ٠‏ وفى مؤلقه 
الذى وضعه للملك وأسماه « نزحة المشثاق فى اختراق الآفاق » قسم 
الأدريس الأرض الى سبع مناطنق مناخية تضم كل منطقة عشرة أجزاء ٠‏ 
و كانت الأقسام السبعون مصورة فى سبعين خربطة جزئية يمكن جمعها 
لتكون وحدة تمل العالم كله ٠‏ وكان الكتاب كله عملا لم سبق له مثيل 
فی عظمته واکتماله وضبطه ٠‏ وعلى خلاف مع خريطة أبن حوقل )۹۷٥(‏ 
الدائريه نجد خربطة الأدريسى بيضيهة الشكل تشبه الى حد ما نموذج 
الاسكندريه الذى وضعه بطليموس ٠‏ وكانت خريطه الأدريسى أكثشر دقة 
فى تصويرها لنطغة البحر الأبيض المتوسط وكان على علم أفضل بها ٠‏ 


زورواً استر بان اسمه سامان إلذى أتخذ إسمة للأسرة السامازيه ٠‏ 


YY 


وکان هناك آندلسیون آخرون مثل ابن جبیر (۱۱۹۲) سلوا 
انطباعا تهم الجغرانية ۰ ففیى عام 1۲۲۸ جمع ياقوت والقزوينى ))۲۷١(‏ 
معجماتهم الجغرافية ونظمها أبجديا على حسمب التراث المجغرافى العربى 
الذى كان تحت تصرفه ٠‏ وقد يبدو أن اسهام الحرب فى هذا المجال 
لم يكن له تآثير قوى فى تطور المعرفة الجغرافية فى وربا » ذلك التطور 
الذى ظل متأخرا حتى عصر النهضهة ٠‏ ورعم ذلك فان تأت العرب فى نشح 
طرق التجارة بين أوربا وآسيا أنعشس تقدم الشحارة الدولية » مما كان 
له آثر هام فى تاريخ العالم ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا كان العرب يعرفون 
الصين فى القرن التاسع عندما تسلل البشرون المسيحيون النسطوريون 
والتجار المسلمون الوعاظط الى الشسرق الأقصى وذلك قبل آن يصل أول 
أوربى الى الصين بمدة ٤٠٠٠‏ سنة ‏ فان الأوربيين لم يصلوا اليها الا فى 
الحصنور الوسطى التأخرة ٠‏ 
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+ 


كان العرب روادا عظاما فى مجال الطب واسهامهم فى تقدمه بفوق 
الجيال ٠‏ ويبدو احتمام الخلفاء الأوائل وخاصة هارون الرشيد وابنه المأمون 
واضحا فى أوامرهم بنشر ترحمة الأعمال الطبية القديمة التى وضعها 
الأطراء اليو نانيون وفى الوقت لفسه نسمع بوجود المستشفيات حث 
كان رجال الطب بجرون ملاحظات على المرضى فى آثناء قيامهم بمعالجتهم ٠‏ 
وال ا فی فا ۸١‏ کان هال ارچ وتلااون یکی فی امال 
العر بی : معظمها یموله الخلفاء . وی عام ۹۷۸ کان فی مستشغی (بیمارستان) 
دمشسق آربح وعشسرون طبيبا مقيما ويقال انه كانت هناك مستشفيات خاصة 
لانساء وصدليات خاصة لصرف الدواء ٠‏ 


والى جانب المستشسفيات قامت مدارس الطب للتمرن على كل أنواع 
الأمراض وكذلك المراحة » وكان الطلبة يشهدون المحاضرات ثم يعكفون 
على القراءة فى المكتات الطبية الغشة بمقشسياتها ٠‏ وكانت هناك امتحانات 
تعقد واجازات تمنح للدين سمح لهم بمزاولة مهنة الطب ٠‏ وكان للأطباء 
حرمة ومكانة فى قصور الخلفاء وفى المجتمع ؛ وكان فى استطاعة بعضهم 
أن ببلغوا درجه عالية من الثراء ٠‏ فيقال مثلا ان جبريل بن بختيغضسوع 
)۸۲٠١(‏ الطبیب الشسطوری جمع ۰۰۰ر ۰۰ ۸ر۸۸ درهم حوالی ۰۰۰ر ٤‏ ۱۰ر۷ 
دولار حاليا فى عصر الليفة العباسى الأمون ٠‏ ولعل الأورسس قد تعلموا 
أثناء الحروب الصليبة المزيد عن مستشفيات الشرق ٠‏ وكذلك فعل 
الداوية »؛ والفرسان البيض ( فرسان القديس بيوحنا ) الذين كرسوا 
أنضسهم للخدمة الاستشسفائية فى ميدان القتال فى غضون الحروب 
الصليبية » فقد كانت معرفتهم بالتمريض قائمة على النموذح العربى ٠‏ 


Yo 


ونصل الى العصر الذهبى للاطب العر مى الذى ميزه وحود أو بكر حمد 
ابن زکریا الرازی )۲١  ۸٦٥(‏ المعروف عند الغربيين باسم «رازس» 
و کان فارسیا مسلما مستعر با من الری قرب طهران » وکان على علم بالطب 
اليو نانى والفارسى والھندی كما درس الكيمياء والعلوم ٠‏ وأصبح من أعظم 
كتاب عصره ٠‏ أكمل ما لا يقل عن عشرين كتابا يبحث نصفها فى الطب ٠‏ 
وواحد من أشهر كتبه بحثه الشهير عن الجديرى والحصبة حيث بيعطى 
تشسخيصا دقيقا لكل من المرضين ويحذر من العدوى ٠‏ 


وميدو آنه اوصی بتوع من التطعيم كعلاج ٠‏ وقد نقل هذا البيحث الى 
اللاتينبة فى زمن مبكر كما نقل الى لغات آخرى بعد اختراع الطباعة » 
د كان مؤلفه الأعظم عن الطب العلاجى العام فى عشرين مجلدا ويسمى 
بالعربية « الحاوى » ٠‏ وقد ترجمه الى اللاتينية جرارد من كريمونا وظل 
مر حعا فی کلیات الطب الأورسة حتی القرن السايح عشر * وشار الراذى 
الى كتاب الطب اليونانيين والسريانيين والفرس والهنود والعرب بطريقة 
منتظمه تم عرض ملاحظاته وآراءه فقد کان علمه غزیرا ضخما وکانت 
بصارته عميقة ٠‏ 


و كان أعظم خليفة للرازى فى ميدان الطب هو الفيلسوف وعالم 
الطبيعة ابن سینا ( ۱١۴۷ ٩۸۰‏ ) ۰ وکان مواطنا من بخاری ارتبط 
ببلاط السلطان نوح بن منصور ٠‏ وکان ابن سينا قارا شرها وکاتا 
عبقو يا منشجا ٠‏ وتشمل قائمة ما تبقى من أعماله تسعة وثلائن بندا فى 
الطب والفلك والهتندسة والفلسفة وعلم الكلام وفقه اللغة » وقد جمع 
ثمار الدراسة العربية واليونانية العالية والطبية فى مرجعين هما « كتاب 
الشفا » و « القانون فى الطب » وكلا الكتابين أثرى فى حجمه وأهميثه ٠‏ 
فالأول فى ثمانيه عشر مجلدا يعتبر موسوعة تشمل كل المعرفة الضرورية 
لشسفاء الروح سواء من نأاحية العلوم البحتة أو العلوم الانسانية » كما 
بحو ی اقتصادا وموسیقی ۰ وقد تر جم جرارد من کرمونا القانون فى الطب 
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الى اللاتينية فى القرن الثانى عشر ء وكان يتألف مما لا يقل عن مليون 
ك ٠‏ اتر ف کن ي ااب تساه ما اسن ای 
Aa IEC U Es‏ 
والباتولو حا والصحة الوقائية وعم المبيدلة والمستحضرات الطبة 
المعرونة فى عصره * وکانت تر کيا ته الدوائة تصل ال ۷1۰ مستشتحضرا ؛ 
و لدت معدو ماته فى الصيدلة مرحعا حشی مطلع العلوم الشحر يسه فی 
التأاريخ الحد بث * وقد صقف الالخهاب البلورى والدرن » وأظهر ان الدرن 
ESN A‏ 
اتر نه أو ال اء ء 


MNT GON O 
وش خصوا سرطان المحدة » ووصفوا العقاقر‎ ٠ الملاسس آو نيه الطعام الملو تة‎ 
اللضادة الان الشسمم > كما استعملوا الكى وعالمجوا أمراض العن‎ 
ومارسوا التخدير عن طربق الاستنشاق » ووصفوا الأدوية المنومة عن‎ 
طر يق الفم » تلك التى تؤدى إلى النوم العميق أو الغيبوبة وذلك تمهيدا‎ 
وأجروا أول عملية قيصرية فى العصور الوسطى ؛‎ ٠ لاحر أء المجراحة‎ 
واسشعملوا أمعاء الحوانات قى الحیاطات ٭ وقد اشتهر اسم آدو أالقاسم‎ 
٩۱۲ ( الزهراوى من قرطبة وكان طبيب الليفة عبد الرحمن الثالث‎ 
وكان يعرف باللاتيتية بأاسم آبو القاسيس » وكان معجزة عصره‎ ) 1 
٠ وكان كتابه المسمى التصريف حجة ومرجعا فى الجراحة‎ ٠ فى الجراحة‎ 
° وظل من أروع ما كتب قى هذا المحال لعدة قرون‎ 


وف طب العیون ربما کان آشهر طبيب عربى فى هذا الفن هو على 
ابن عیسی الذی يعرف فى اللاتينية باسم جیزوهالی ا۴2 uیعل‏ وغا 
کان مسیحا من بغداد فی الفترة الأول من القرن الثاني عر * وقك 
إستعمل مو لفه « تذكرة الكحالين » فى آوربا فى العصور الوسطى منذ زمن 
طويل ٠‏ وليس هناك أدنى شك فى أن العرب فى مجموعهم انجبوا أعظم 
الأطباء فى العالم فى العصور الوسطى سواء فى الشرق أو الغخرب ٠‏ 
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الفن والعمارة 


كان العرب بحكم تقاليدهم الاسلامية الأولى لا بحاولون عو الحضارات 
القائمة » بل بالعكس حاولوا أن يصبحوا جزء٠‏ منها ٠‏ وهكذا كان تأئيرهم 
و ناث رهم المزدوح مع تعض التعدبلات الت تناسب معننقدات الدين أالديد › 
عاملا فى ابداع طراز من الفن والعمارة أصبح يعرف بالفن الاسسلامى 
والعمارة الاسلامية ٠‏ فقد آخذوا من الأشكال والطرز والموارد الفشسة 
لختاف البلاد الشى تحت حكمهم »> وأاستخدموا الاهندسين العمارس 
والفنيين من سوريا وارمينيا ومصر والدولة البيزنطة وايران والهند ٠‏ 
بغض النظر عن آديانهم المختلفة » استخدموهم فى امام ما أصبح حقا 
لهم بعد النصر أن يفعلوه ٠‏ وكانت النتيجه انجازا رائعا فى نشاة المدن 
الرائعة والقصور والقلاع والمساجد والقاير والجحسور وكل أنواع الفن 
الثى انتشرت من اسبانيا الى الهند والغريب أنها كانت تحمل طابع الوحدة 
والاختلاف فى وقت واحد ء وقد ظهرت كلها ابشتداء من مدينة بغداد › 
ا اا ی ی وی 0 e‏ ا 
والقصور التى لا تعد والمبانى ابتداء من الحمراء فى الآندلس الى تاج محل 
فى الهتد ومئات المساجد من جميح بقاع الامبراطورية ابتداء من الامم 
الآزرق فى قرطبة وحامع سيدى عقية فى القيروان وجامع تونس العظيم 
ومساحد ابن طولون والأزهر فى القاهرة وقبة الصخرة فى بيت المقدس 
والمسجد الأموى فى دمشسق ومساجد مكه والمدينة العظيمة ومساجد بغداد 
وسر من ری وهشسهد وشيراز ونیسابور وغر هذه جمیعا » ظهرت کلها 
آعمالا فنية غاية فى الجمال » توحدها الخصائص الاسلامية ومح ذلك عرض 
روعة فائقة لأن كل عمل منها مئل قمة الفن القومى ذى الشخصة المستقدة 
للبلد الموجود به ٠‏ وكان الفنانون ومهندسو العمارة المسلمون يسلون 
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من البداية أن يلاحظوا بعض الأمور » فكان هناك اعتراض الاسلام عل 
التجسيم أو المصوير النحتى الكامل للانسان أو للحيوان فقد أنكره النمى 
فمن ناحية كان النحت يعتبر من مظاهر الوثنية القديمة ومن ناحية أخرى 
کان الو موف يعتبرون متل هذا النحت أمرا مخالفا للدين من حبث أنه 
يمل محاولاث الانسان للق نفسه والتشبه با تعالى خالق الكون 
على أن هذا الحظر لم شيعه الخلفاء دائما خاصه فی تز بین قصورهم اذ کانت 
قنشنسر لوحات تمثل مناظر الصيد » والفتيات فى الممامات » وبعحض 
موضوعات أخرى ذات فيمة معمارية رائعه لا تزال ترى فى الأطلال 
والانار > وفد تجاهلت الأسرة الفاطمية ( ۱١۷١ ۹۰٩‏ ) فى مصر هذا 
الحيظر إلا فى فن العمارة الدينىي ٠‏ ومع ذلك وجد فن العمارة والزخرفة 
الإسلامى مخرجا له فى الأشكال التى لا تمشل بشراء فوجد فى الأشكال 
الهندسية والزهور والنياتات ؛ وكانت النقيجة رائعة وما زالت تسمى 
بالطراز العربى ٠‏ وهذا بظهر فى كل الأبنية ابتداء من صب القالب الى 
المخطو طات الزخرفية التى غالبا ما نجدها محلاة بالخط الكو أو غير الكوق 
الذى بنسجم تماما مع محتوباتها ۰ 


ومن السعب أن ندخل فى تفصيلات العمارة الاسسلامية فى دائرة 
هذا البيحث فهى طوبلة ومعقدة ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو نظرة سربعة الى 
الملامح الشى أنرت بطريقة آو بأخرى فى الفن الغربى والعمارة الغزبية ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا الى تأثر فن العمارة الحربى الشرقى فى تطور القلاع 
E E E EE‏ نتا تج امروب الصليسة وخاصة النظم 
المر كزية والملامح الحديدة لتلك القلاع باستخدام المزاغل » والمداخل 
المضللة » والأبراح بل يمكن أن نضيف هنا أن القوس المحددة ال أصسحت 
من اللامح المميزة للعمارة القوطية فى العصور الوسطى فى وربا كانت 
معر وفة ر جال العمارة المصريين منذ قرون ٠‏ فقد كان مو الطراز الذى اقبح 
قى القبوات - فى المساجد القديمة كمسجد ابن طولون الذى بني 
فى القاهرة عام ٠ ۸۷١‏ ثم تكرر عام ۹۷١‏ فى مسحد الأزهر وجامعته 


hb 


الى بنيت تحت اشراف الفلانة الغاطمية وبمالها ٠‏ وكانت النوافد 
والأمراج والأقواس والبوابات المزركشه لقطع الزجاج ذات اطار وأفريز 
على الطراز العربى ٠‏ والكدائس المنتشرة فى مدن أوربا فى العصور الوسطى 
نحد لها مسلا أقدم فى المساحد والقلاع والمدارس والمستشفيات وفى الاذن 
والمقابر التى تسبقها فى عمرها الزمنى فى البلاد الاسلامية فى شرق 
التحر الأببض المتوسط وغربه ٠‏ وقد وجدت روعة الفن الاسلامى منفذا 
لها فى صب الأحجار قام به أساسا النحاتون المسيحيون فى سوريا 
وهم الذين كانوا أبناء مهرة لأجيال أنتجت روائع بعلبك فى أيام الرومان ء 
رذن ات حون والدن اة فى رخال سور نا في القروت لرل 
لعصر نا الحاضر ٠‏ ومن الصعب أن نحص كل الأمثله للتحف المتوافرة فى 
فن العمارة الاسلامى فى العصور الوسطى > قهثاك حدار يعبر اتحفة 
فنية فى حفر الأحجار وما زال ماتلا فى بقايا قصر بناء الخليفه الأموى 
الوليد حوالى عام ۷٤١‏ فى الصحراء السوريةه ٠‏ وكان مشستى ملحيا 
لم يكتمل » بحوى بعض روائع فن العمارة الاسلامية ٠‏ وقد كشف البناء 
کله عالم آثار آلمانى وجد انه جدير بالنقل قطعة قطعة لیعاد بنازه فى متشحاب 
بر ليل عام ٠ ۱۹٠۶١‏ وكان التصوير على الجدران يمتل أغصان لرم ملتوية › 
وغواكه › وآزهارا » وطيورا » وحيوانات على أشكال عقاب » ومشلتات 
ا ی ی ی ا 
بروائع التطريز ٠‏ 


وف مجال الفنون السسيطة اتيشت الحضارة العربية آنها معبر رركم 
يبن تغوق العمل في الزمن القديم وبين انجازات الصانح فى العصور 
الوسطى ٠‏ فقد كانت اسبانيا وصقليةه وفاسطين ثلاث نتقاط للاتصال 
بين العمال المهرة فى أوربا والامبراطورية العربية ء٠‏ وفى الواقح أن بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط وصلت الى مستوى عال من الكمال فى هده 
الفتون البسيطة فى بداية التوسع العربى ٠‏ فقد كان العرب بكشنزون 
ويغذون الشرق بهذه الفنون على حين كانت أوربا ما زالت متأخرة ٠‏ 


< 


فغى العصور الوسطى ازدحمت أسواق القاهرة ودمشق وبغداد وفاضت 
يأعمال فة من كل وصف ٠‏ فقد كانت المحوهرات كالذهب والفضة 
بتقوشها وزخرفتها » والفخار ببريقه المعدنى وأحيانا بغره » والزجاج 
الملون » والفخار الرائع وكل آنواع أصص الزهر والزجاج والبللور 
والمصنوعات المجلدية والأقمشة المطرزة والمنسوجة من لون واحجد آو عدة 
الوان وغيرها كانت معروضة فى الآسواق الشرقية ٠‏ وقد أثبتت انها كانت 
همزة وصل فنية عبروا بها الشرق الى الغرب فى العصور الوسطى 


٠ المحتأخرة‎ 


وآهم من هذا كله كان نقل فن صناعة الورق ٠ء‏ فان اخترأاع الورق 
الذى حل محل البردى والمجلد كان نقطة تحول فى تقدم الحضارة » ويرجح 
ظهوره فى الشرق الأوسط الى عام ۷١١‏ وهو العام الذى غزا فيه العرب 
سمرقند » حيث كان الكتان يضرب ويعجن وينشر على شكل صفحات وزق 
للكتابة وأقيم ول مصسنح للورف کی دغداد عام ٤‏ ۰ وتلا ذلك مصسنح 
القاهرة ‏ قبل عام ۰ لم ظهر الورق فى مرا کش عام ۱٠۰١‏ » وانتشر 
من هناك الى اسيانيا وصقلية ٠‏ وفى أوربا لم يكن استعمال الورق آمرا 
عاما حتى عودة الصليبيين من الشرق فى آواخر العصور الوسطى ومعهم 
الطريقة الفنية الصحيحة لصناعة الورق ٠‏ أما صباعة الزجاج التى ظهرت 
فی البندقیة فیرجع اصلھا الى عقد مؤرخ فی اول پونيو عام ۱۲۷۷ بین 
بوهمند الرابع مير انطاكية وكونتارينى رئيس مقاطعة البندقية وبموجبه 
بيع سر صناعة الزجاح المستحضر من سوريا الى البندقية ٠‏ وبدا العمل 
تحت اشراف الفنانين العرب المسلمين بمواد مستوردة من الأراضى المقدسة 
واحتفظت اليتدقية باحتكار صناعة الزجاج حتى القرن السابع عشر عندما 
تسرب سر صناعته الى فرنسما عن طريق الوسيط كولبرت ٠‏ أما بالرمو 
نى صقلية »ء فبسبب علاقاتها المباشرة مع العرب انتجت الزجاج بل انها 
اسشطاعت صنعح المرايا منذ القرن الثانى عشر ٠‏ ولكن يبدو أن صناعهة 
البللور كانت من احتكار قرطبة حيث استطاع ابن فيناس المغربى أن يتقن 


Y1 


العملية فى الفترة الأخيرة من القرن التاسع ٠‏ وفى الشرق الأوسط كان 
البلور الصخرى حو المستعمل فقط وكان اللفاء الفاطميون يملكون آلف 
أصبص زهر من هذه لاادة التمينة متل الأآبريق المحغوظ فى خزينة سان 
مارك فى البندقية ٠‏ وهى تحفة رالعة للفن ترجع الى القرن الثانى عشر . 
SETA EON OS NNT E E‏ 
أوربنا »> ولايد أن الصليبيين فد أحضروها معهم من رحلاتهم المقدسه فى 
التسرق + آما صتاعة الفخار ر سرراميك ) فقد كانت مشسهورة فى بلاد 
الفرس » وسوريا » ومصر »> وأدخلها المسلمون الشرقيون من صانعى 
الفخار الى ابطاليا وفرنسا وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثانى عشتر ٠‏ 


ما صناعة المسسج النى اشتهرت بها الأنوإل الشترقية فقد كانت 
معجزة أنبهر لها خيال الغربيين ٠‏ فقد كان القبط فى مصر بنتجون أفخر 
أثواع الأنسحجة القطنية من التيل والكتان وهى الشى عرفت منذ قدوم 
العرب ٠‏ واستمر مدرو التنسيح من ‌الأسواق الشسرقية الى أوردامنتعشين 
طرال الفضوو الرسطى ٠‏ دازلا نري هادم هن ارذية اترك والاردة 
الدينية المطرزة بالنمط العربى فى كاندرائيات العصور الوسطى » ومرة 
أخرى نجد أن روجر التانى ملك صقلية هو الذى نقل إلطراز الشرقى ف 
الملصنح خاقام قصرا لصناعة النسيج فى بالرمو ليتولى التسع والتطريز 
لغياب التشریغهة التی کان پهديها لمحکام وربا ۰ 


ما الصناعات اللدية فقد كانت معروفة من قديم الزمان فى الشرقء 
وظهرت أول ما ظهرت فى الغرب فى القرن الرابع عشر فى مجال محدود. 
نم انششرت فى القرن الخامس عشر * أها صضناعة النحاس و تطعيمه دا ذهب 
والفضة ونحوهما والدقر فى الحشسب وصناعات فنية أخرى فقد نقلت 
كذلك من الفنيين الشرقيين ٠‏ وقد ظل تأر العرب حتى فى تصسوبر 
العصور الوسطى وعصر النهضة حيبث كانت الحروف العرسة الكوفبسة 
, تزين حواشى اللادس فى كثير من الرسوم الدينية وليس ادل على ذلك 
من النظر الأوسل فى لوحة « تقو يج العذراأء » ٠‏ 


hh 


اللغويات (علم اللغة) 


من المكن أن بكون بناء الكلمات وتبادل التعبيرات بين لغتين دليلا 
تاريخيا كبيرا لأن الحضارات تختفى بلا شك وراء الكلمة المستعملة قى 
الشعبير » وقد ركت اللغة العربية من الآثر فى اللغات الغر بية فىمجالات 
شتی ما شع بمدى اسهامها فيها ٠‏ وبرغم أن هناك جهدا ملحوطا لتبی 
هذا المدى للغة العربية وتعبيراتها فى غيرها من اللغات » فان الفرصة 
مازالت قائمة لدراسات أو سسح وأبعد فى هذا المجال الهام ء٠‏ وربما كان 
كبر عمل ذى قيمة فى اللغات اللاتينية هو القائمة الضخمة التى جمعها 
ر نولد ستیجر اأستاذ جامعه زبورخ فى سوسرا ٠‏ وما زالت اللغات 
الأخرى فى حاجة الى مجلدات مثل هذا ١‏ على الرغم من أنه يجدر بنا 
أن نفثرض أن ذلك التأثير الوإاضح سيقل كلما اتجهنا بعيدا عن العالم , 
العربى ٠‏ وناك فى كتاب الثراث الاسلامى الذى أعده أرنولد وجيوم(') 
قوائم متنوعة من الكلمات ورغم قلتها الا انها تعطينا صورة عن تسدل 
اللغة العربية الى اللغات الغربية ٠‏ 


ونسوق قى هامش هذه الصفحة أمثلة للكلمات العربية التى وجدت 
طر يقها وتأثيرها فى اللغة الانجليزية وما لهذه الكلمات من طبيعة وتنوع٠‏ 
ويمكن أن نعدد بالتفصيل هذا التأثر خاصة فى الفلك » وعامة فىمجالات 
الحلوم والموسيقى والملاحة والدسيج والألوان والخضر والفواكه والازهار 
والتجارة والأماكن (") ٠‏ 


T. Arnold and A. Guillaume, Legacy of Isham. )١( 
Oxford, 952. 
| : ومن أمثلة ذلك‎ )١( 
قطن ليمون سکر شر بات ياسمین جره‎ 
ابر الكيمياء المناح صقر قهوة تفر یق‎ 


ويمكن التعرف على مئات من أسماء الأماكن فى كل من اللغةالاسبازة 
والبرتغالية فى أصولها العربية » ولكثرتها لا يمكن احصازها فى هذا 
النطاق ٠‏ وهناك كلمات كذلك فى لغة الكلام يمكن التعرف عليها فى 
اللفة الإسبايية مثل ا1طه0له من كلمة طوب وقد استعملت كذلك فى 
أمريكا الآن لتعنى الطوب النيىء وذلك من أيام المستوطنين الاسبان 


٠. ( الاوائل‎ 
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أدب اللفة 


اا هه بان اثر النكالمربي والكاة البو في اشم الضار: 
الأوربية واضحا ولاسيما فى مجالات الفلسمفة وعلم الكلام والعلوم‌والطب ٠‏ 
وهناك أيضا مجال آخر لم نتناوله من قبل وقد ظهر بعد نشوب الروب 
الصليبية فقط ٠‏ فان النتاج الأدبى الممتل فى الأدب الغنائى من أول 
وراد الي حور ها ا ن ا و الرن اا 
الى آغانى شتيف )١١١١(‏ وأغنهةه انطاكية )۱۱۸٠١(‏ قد ظهرت كمحموعة 
أساطس أدبية أكثر منها تاريخية وبها استعان ناسو فى كتابة ملحمته 
« تحر بر بيت المقدس » وبهذه الطريقه نرى كيف أن شارلان واللك 
آرثر فی Morte Arthur‏ أصيجا من الصايسيين ٠‏ كذلك تنجد أغانى 
اح کی ا و م کی وت 
aE E‏ 
العاطغية الفر نسبة القدبمة Floire et Blanchfleur‏ تو اقا 
وأماكنها العربية وکذلك ق Aucassin et Nicolette‏ تثسە الى 
حد ما قصة أبو القاسم الاسبانية العربية ٠‏ 


وهناك حاجة الى دراسة أخرى تبين الى أى مدى اثر الشعر الغنائی 
العربى فى الشسعر الغنائى الأوربى والعكس ومح ذلك فليس هناك شك 
فى أنه قد حدث بعض التفاعل قى اسبانيا وصقلية وذلك يعدا عن أثر 
الصليبسين ٠‏ والواقع أن هناك طريقي أدبيين من أصل عربى ركا أترهما 
فى الأدب الغر بى فى العصور الوسطى والعصر المحديث ٠‏ فهناك ألفللة 
وليلة التى يقال آن هناك لمحات متها فى قصص « تشوسر » وأجزاء من 
Boccacio lqaiS yil Decameron‏ « رغم آنه لم يعرف بعد الطريتق 


fo 


الت وضكت 6 ال ازا دى ةا لور ال 2 5 روفي المضور الدية 
نجحد أن رونسون کروزو ورحلات جالیفر تحمل آتارا وفقرات من نفس 
الكتاب ٠‏ زد عل ذلك أن آتثار المحروب الصليبيةه استمرت من العصور 
الرسطن خي الضى الد احج ا فوا را هن لر وا اأص 
التاریخى نجده فى كتابات ملتون وسير والتر سكوت » تبعتها طائفةمن 
اقفن الاو فن ال الت اف خا وان ال الكو 
الاسبانى العظيم وهو المسيحى آستاذ علمالكلام ٠‏ ميجيول آسن بالاسيوس 
Miguel Asin Palacios‏ فى كتابه « الاسلام والكوميديا الالهية › 
La Escatologia Musulmana en la Divina Commedia ”‏ “ قد تار 
معر كة كلامية عندما ابتكر نظريته الجديدة فى مدى تسملل الفكر العربى 
وتدخل الأسطورة العربية فى الأدب الغربى ٠‏ وقد نشر كتابه هذا عام 
۹ »> ثم عدله فى طبعة مختصرة بالانجليزية سنه ٠ 1۹۲١‏ وقد وقف 
بالاسبوس حياته الى حد كبيس على دراسة علم اللغة العربية وحضارتها › 
و كانت دراسته الواسعة فى مجال الكلام والفلسفة فى العصور الوسطى 
عونا له على معالحة هذا الموضوع والتشحدث بقدرة وثقه عن تابر ابن رشد 
فی القديس توماس الاكوينى ٠‏ ثم أوضح بعد ذلك كيف أن الفيالسوف 
الکتالونی ر من شمال شرق اسبانیا ] الکہیں رایموندلل یدین بالکثیں من 
كتابااته للزاهد الاسبانى المسلم ابن عربى ( ١۲١١ ١١٠١‏ ) واستعرص 
دقن وثبات آثار أعمال اخوان الصفا (العباسیين) فى فكر آنسلمو دى 


مو رمىدا ۰ 


ولكن مناقشة بالاسيوس عن الأصل الاسلامى للكوميديا الالهيةالتى 
آلفها دا نشی ثارت من الغرابة أكثر مما آثاره أى شىء كتيه قبل ذلك ۰ 
فدانتی الذی کان فیلسوف النهضة الخالد وشاعرها والذى كان النغقاد 
والمؤرغون بعتبرونه الى ذلك المحين تلميذا لارسطو ولتوماس الاكوينى ؛ 
آظهره بالاسيوس واقعا نحت تار آکثر ددا ۰ لقد استنتج بالاسپوس 
أن صعود دانتی وبیاترس الى مملكة السموات » والى الجنة » كان له 
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نظير فى تاريخ الرسالة المحمدية » وهو عروج النبى محمد مع جبريل 
الى السماء ٠‏ وقد كتب هذه القصة بتوسع فى القرن الثالتث عشر 
الزاهد الاسیائى العربی ابن عربى من مورليه فى جنوب شرق اسبانيا 
وتوفى قبل ميلاد شاعر فلورنسا العظيم (دانتى) يخمسة وعشرين عاما 
فقط ٠‏ ويرجع آصل القصة الى الأيام الأول من الاسلام وعتاصرهامو جودة 
قى علم الكلام الاسلامى اتحت شعارين بدلان على دورتين الأول الاسراء أر 
الر حلة الليلية الاعحازية للنبى الى بيت المقدس والثانية المعراج أو صعود 
النبى محمد من المدينة القدسة الى عرش اله ' 


وقد ظلت عبقر ية دانق‌اللاقة دون منازع» اذ آن الدارسين والہاحثين 
لم يجدوا فى الأدب المسیحی ما يمكن آن بكون قد تأثر به دانشى فىهذا 
الموضوع › تم جاء كشف بالاسيوس لنظير له فى الأدب العربى فكان 
كشسفا آدى الى المحاجهة الى مراجعة المصادر التى يمكن أن يكون ف 
استلهمها آمير شعراء النهضة ٠‏ وقد جاءت نتائج الموازنة بين الكوميديا 
الالهية والقصة الاسلامية مذهلة ٠‏ فقد أصبح من الواضح أن دانتى بدين 
بحزء من بناء قصيدته الالدة لتلك القصة المحمدية والأدب الاسلامى ٠‏ 


YY 


التعليم 


لم تكن هذه المنجزات الرائعة التى حققها العرب فى العصور الوسطى 
فى عالم الدراسة مجرد مصادفة » فقد دلت على جهد فكرى طويل > 
واهتمام حقيقى بالثقافة من جانب المحكام والمحكوميل ووجود نظام متطور 
متقدم للتعليم العام الى حانب خدمات ومصادر مكثبيةه واسعةه * وقد 
مسبق أن ذكرنا دار الحكمة فى بغداد » ومثيلتها « دار العلم » فىالقاهرة٠‏ 
ولكن هاتين كانتا اكاديميتين للدراسة أكثر منهما مدرستين منتظمتين › 
وقد نفترض أنهما كانتا تقومان يعمل معاهد الدراسات العليا ٠‏ والواقح 
أنهما كانتا فى نلك العصور الوسطى متل معهد الدراسات ألعليا الموجود 
فی جامعة برنستون بأمر یکا الآن آو معهد دمبرتون أو کس الموجود فى 
ئی واشنطن ٠‏ فقد كان المقصود منهما قبل كل شىء تقدم الحثواألدرإسة 
وترقیتهما ٠‏ 


آما آول مركز للتعليم العام بالمعنى الحقيقى للكلمة فيبدو أنه كان 
الحامعة التىعرفت باسم الجامع الأزهر إلذى أنشىء تحت اشراف‌الفاطميين 
عام ۷١‏ أداة ووسيلة لنشر مذهب الشسيعة والدفاع عنه وذلك برغم آنه 
استمر بعد ذلك قلعة قوية لمذهب السنة ٠‏ فبعد انتهاء عصر الفاطميين 
کی ف 1 سشرغان ها ول ضا الد اة ن ال بون الارش 
الى جامعة سنية تحت وصايتهم الكاملة ٠‏ وقد قدره السلاطين التعاقبون 
وأوقفوا عليه الكشير من الأموال ٠‏ وكان من أعظم السلاطين الدين أولوا 
الأزحر امتماما كيرا وآمدوه بالأموال السلطان الملوك قایتبای ( أحد 
المماليك البرحية ) ( ۱٤۹١ 1٤٩۹۸‏ ) وقد أضاف اليه مبانى وأسعة ٠‏ 
وآصبح الأآزهر رمزا للقيادة الروحية الاسلامية والدراسة الدية 


TTA 


و کان تفدیس الأزهر آمرا تقبله المسلمون جميعا » وكثيرون منهم انخذوا 
من فنائه ملجاً لهم ۰ ومازال التاريخ الكامل لهذا المعهد الاسلامىالعظيم 
يو نانقه وصسمجيلاته التى نشسرت والتى لم تنشر فى انغظار التحقيبق ٠‏ 
ويجب ألا يلسينا الاتجاه النقدى لدراسته القديمة فى العصر الحديث 
الدور الذى قام به بوصفه رائدا للعلوم الاسلامية فى العصور الوسطى. 
فقد مر التاريخ الطويل المتأرجح لاقدم جامعة فى العصور الوسطى بفترة 
هبو طط فى ظل الحكم التركى ٠‏ وكانت الفترة من بداية فتح السلطان 
سليم الأول لمصر فى ٠١١۷‏ حتى بداية الحملة الفرنسية عل مصر ١۷۹۸‏ 
من أحلك فترات التاريخ المصرى أعقيتها بقظة غير ناضصحة نتحت عن آول 
اانصال بأوربا فى القرن الشاسع عشر وكانت مرتبطة بالأزحهر وأساندته 
من العلماء . 


ومح ذلك فعلى مدى العصور الوسطى ظل الأزهر مرتعا لآلاف من 
الطلاب من كل بقاع العالم الاسلامى ٠‏ وكان الطلبة المقيمون يعيشون 
ويدرسون فى جماعات تحت نظام « الرواق » الذى يشبه الى حد كبر 
اتفسيم الطلبة الى سر فى جامعة أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان‌الطلة 
الغرباء أيضا يسمح لهم بالالتحاق › وكانوا يعيشون حول المسجد ٠‏ ومع 
أن جامعة باريس كانت تضم أربع أسر » فان الأزهر كان يتكون من سنة 
وعترين رواقا كل منها يرتبط بوحدة جغرافية » وكل منها بحتل ممرا 
سن عدد معين من الأعمدة وقد بلغت ۲۷١‏ عمودا فى المامعم ٠‏ وكان 
الأسساتذة والعلاميذ بتلقون العون من التبرعات والاوقاف البرية٠وأآصيع‏ 
کل آستاذ معروفا بعمود معین کان پیجلس اليه ویحیط به تلامیذه فی 
داثرة حيث يدرسون المعرفة المنقولة ( العلوم الدقلية ) وهى علم إلكلامء 
والشربعة ۲ وإالد يت > والتصوف » أو العلوم العقلية وحى علم اللغة 
والعروض »ء واللاغة والغلك ٠‏ وكانت هنساك دراسات تتضمن الأدب 
والتاريخ والغرافيا والعاوم الطبرعية » والرياضيات وفروعا آخری من 
العلوم الانسسانية » وبوجه عام كانت فى الأزهر طريقة لنقل حكمة الأجيال 
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(السابقة أكثر منها محاولة لليحث فى مجالات جديدة ٠‏ وكانت الدراسة 
فى الأزهر حماسية وكانت المحاضرة تنستمر ساعات ويتوقف مداها عل 
مزاج الأستاذ الذى كان ينتقل بحرية من موضوع الى آخر دون ضبط ٠‏ 
و كانت ملكة الحفظ وإالاعتماد على الذاكرة من الأهمية بمكان › فيبداً 
بحفظ القرآن عن ظهر قلب وهذا النظام الذى آنتج كثشيرا من الأآسماء 
الشهيرة » اأضمحل واستهلك وجمد يمرور الزمن وجمد معه أساس 
التقافة الاسلامية ككل ر( . 


وقد تكاثرت المدارس فى العالم الإاسلامى بمرور الوقت ٠‏ ومن 
الصعب أن نحصل على احصاء دقيق أو شبه دقيق للأسس العلمية لهذه 
الملدارس ٠‏ ونحن نجد اشارات فى المصادر المعاصرة الى عدد كبر من 
المعاهد ذات الإائماط المختلفة » لا فى المدن الكبيرة بل فى قرى مغمورة 
ونسانطيح أن نستنتج من الرحالة العرب فى العصور الوسطى وكذلك 
من الكتاب أمثال ابن جير فى القرن النانى عشر ء وابن بطو طة فى‌القرن 
الرامعم عشر > والمقريزى فى القرن الامس عشر ‏ نستنتجح انه كانت 
هناك على الأقل أربحع وسبعون كلية فى القاهرة » وثلاث وسبعون فى 
دمشق » وواحدة وأربعون فى القدس » وأربعون فى بخداد »> وأربععشرة 
فى حلب » وثلاث عشرة فى طرابلس فى سوريا » وقسع فى الموصل > 
ى الاسكندرية ٠‏ ولم تكن هذه وحدها » فقد كانت 
اسبانيا العربية ملأى بالمدارس والمدرسين ٠‏ وكانت الأمية تكاد تختفى 
فى اللافة الغربية ( فى اسبانيا ) وكذلك فى الخلافه الشرقية الى كانمت 
لها ظر وفها الحاصة ٠‏ 


وعدد کيسر جدا ف 


ومر ور الوقت انتثمرت ظاعرة بين القادة وذوى الثراء فى معظمالبلاد 
ال ضح لاعرب لانقباء مداأرس ومساحد وکا نت تحمل (هذه المدارس 

(*) بلاحظ أن هناك تطور حديت فى جامعة الأزهر وهو تحويلها الى 
SIE ANS e‏ 
الدين واللغة ٠‏ 
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أو المساحد ) أسماء موسسيها > وكان من القواعد المألوفة انشاء المدرسه 
داخل المسجد ٠‏ وفى الاسلام كان للجامع استعماآل أوسع من استعمال 
الكنيسة فى العالم المسيحى ٠‏ ققد كان ال امع مكانعبادة ومر كزا سياسيا 
واحتماعبا ومحلسا للدولة والادارة المدنية فى باكورة الامبراطوريهة 
الاسلامية »> ودار قضاء » وأكثر من ذلك معهد دراسة ٠‏ وفى دعض | لالات 
كانت المدرسة ملحقة بضريح أو مقام أو تاحق بمكان للمبادة ( رياط أر 
خانقاه ) وبعطينا الرحالة الفارسى ناصيرى خرو صورة هامة لجامع 
عمرو بن العاص فى بداية عهده » فيقول ان جامح عمرو بن العاص فى 
القاهرة أو الفسطاط كان زمه يوميا ٠٠٠١‏ شخص من بينهم E‏ 
كبيرة من الطلبة والأساندة الذين كانوا يعقدون فصولا بين جدران 


٠. الميسجد‎ 


ما الشعلم العالى فقد كان متم ر كزا فى القاهرة وبغداد ٠‏ فقد كان 
لطامعة الأزهر منافسنان فى بغداد هما المدرسة النظامية والمدرسة 
المستنصربةء وقد إنشاً «نظام الملك» الوزير المشسهور لاسلطان‌السلجوقى 
الب ارسلان » والصديق الصدوق للشاعر وعالم الرياضيات الشهير 
عمر الحيام » المدرسة النخلامية فى عام ٠ ٠٠‏ حاضر الغرالى الفيلسوف 
العر بى الشهير فى المدرسة النظامیة من ۱۰۹۱ ال ٠١۹۵‏ ء وكان‌الوزير 
المنقف بؤمن إيمانا عميقا بالتعليم » وأنشاً كليات أخرى أصغر تحمل 
اسم النظامية فى ليسابور » وبالق » وحرات » واصفهان ؛ ومر > 
والىصرة > والموصل ٠‏ وقد قدر ما كان ينفق على كل هذه المعاهد سنوي 
دما يساوی ملبو نا ونصف مليون دولار ٠‏ فبخلاف المنح وال مر تباتالكافية 
التی کانت تۆدی للأساتذة كان الوزير بيعطى للتلاميذ مكافآت خاصة 
« معا لیم » واستمرت النظامية تعمل فى بغداد حتى الفترة الأخيرة للمقرن 
الرابح عشر عندماً اندمجت مح المسشنصردة بعد الغزو الثانى لدمغول 
لدينة بغداد على ید تيمورلنك فی عام ۱۳۹۳ ٠‏ 


أما المسمتنصرية فقد أنشأها الخليفة العباسى المستنصر عام ٠۲١١‏ 
لتكون حلقة درأيسة ألم الكلام ومدرسية لدراسة اشر وة اللاسلامية النى 


و سبعین دارسا ۰ 


وكما كان الحجال فى المدرسة النظامية كان المدرس والتلميذ يمن 
مرتبا مناسبا وما يكفيه طول بومه من الطعام وأدوات الكتابة ٠‏ فكانت 
كآنها مدرسة داخلية > فيها مخادع للنوم » ومطابخ » وخزان لتبريد مياه 
الشرب » وحمام » ومستشفى بها طبيب لعالجة المرضى ورعايتهم ٠‏ وكان 
هناك ساعة من نوع الساعات المائية قائمة فى القاعة الكبرة لتعلن أوقات 
الصلاة ٠‏ وكان التلاميد الذين يرتادون المكتبة للقراءة ليلا وسستذكرون 
الا بمدون بالزيوت والمصابيح للأضاءة ٠‏ واستم ٿ المدرسة بعد اكثساح 
هولا کو المغول عندما احتل بغداد فی عام ۱۲١۸‏ »> وکذلك بعد عام ۱۳۹۳ 
فى أيام تيمور لنك حتى اتحدت مح النظامية ٠‏ وكانزت كلتا المدرستين 
فى ميان جميلة رائعة ؛ وخصص الليغة المستنصر حديقة لها منظرة واسمة 
تطل على الكلية » وكانت هذه الحدرقة لاستعمال الحليغة الذى كان قد ألف 
أن يقصى بعض وقته جالسا الى نافذة محجبة لرقب نشاط ألطلبة و يسمح 
المحاضرات دون أن بلحظ وحوده ٠‏ 


و كان ملحقا بكل مدرسة أو معهد مكثبة غنية بالمخطوطات ٠‏ ذلك أن 
الدارسين کانوا يقضون وقتا طويلا سسخون الكتب التى كانت تجحد 
طرپقها الى مكتبات المدارس والجوامع » وقد ساعد وصول الورق من الصين 
الى الشرق الأوسط فى القرن الشامن على التمو السريع وانتشار المكتبات 
فى كل مدينة اسسلامية فى العالم تقريبا ٠‏ واقيمت مصانح الورق فى 
سہرقلد » وبغداد » وطرابلس فی سوریا “ وعدد کبیر من المراکز فى مصر 
لالش لتوقى بحاجة الكتاب المتزايدة الى الؤرق وقد امثلأات مكتبات 
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غصور اللفاء و كذلك معاهد التعليم الشهيرة بكميات هائلة من المخطوطان . 
وان ا المكشبات الكبيرة موظفوها لتجليد السمخ الخطية واصلاحها ٠‏ 


ومن الصعب أن نعطى تقييما دقيقا لمحتويات أى من مكتبات المراجم. 
الا أنها کی ن ن ا را و 9 دا ا 
ال۷ أحيانا » فقد كانت مكتية مرصد الهراجا تحنوى عل ۰٠٠ر٠۰٠٤‏ 
مخطوط » وعندما أنشئت المدرسة المستنصرية أفتتح المليفة مكتبة للمراجع 
معطاء ابتدائى من حمولة ٠۰‏ جملا من الکتب ويقال إن صلاح الدين 
أتلف مليو نين من كتب الشيعة أو من التى تحمل أثرا للخلفاء الفاطميين . 
I‏ يبدو ذلك مبالغا فيه ۰ وفی تقدیر آخر کش تحفظا يقال إنه تاف 
٠‏ ٠ر۲۰‏ کتاب وقد لا يون هذا مقبولا ٠‏ وحتى فى بعض القرى الصغرة 
جدا نسمع عن وجود مكتبات كبيرة جدا ٠‏ فهناك مدينة تكاد تكون محهولة 
وهی « الری » ف أعالى ايران ولا تبعد كتيرا عن بحر المزر [بحر فزوين] 
وكان لها مكتبه تحتوى على حمولة ٠١‏ جمل من المخطوطات وبهاً قائمة 


وعند غزو بغداد عل بد هولاکو خان عام ٠۲١۸‏ › ألقى المغول الى نهر 
دحلة تكمات مائلة لا تحصی من الخطو طات حتى افا .اقات حسرا بعرض 
النهر كالارة والحيالة (كما قال المعاصرون) يعبرون فوقها النهر من شاطرء 
الى آخر وقد تغير لون ماء النهر من تحلل مواد المخطوطات فى مجرأه › 
ومح ذلك وبرغم كل هذا التدمير واذا سمحنا ببعض البالغةه فان إلكنر 
الذى بقى وأنقد يحمل دليل حضارة براقة استطعنا أن نفهمها فهما 


جزٺيا ۰ 
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خامکه 

وهكذا تجد أن قصة تاريخ العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب كانت 
طويلة ومتقلية متغيرة ٠‏ فكثير من فصولها كان مملوءا بالعنف »› وبعضبا 
هادیء سلمى تضمن اسهاما فى مسيرة البشر نحو التقدم ٠‏ انه صراع هائل 
بدا فى التاريخ القديم واستمر بحماس ونشاط ازداد عبر العصور الوسطى 
والعصر الحديث ٠‏ برغم أن مركز الأحداث قد انشقل عبر القرون وساب 
الصراع قد تغبرت فى مظهرها المارجى فان الأسس الأول تظھر علامات 
وإضحة لالاستمر ار . 


ندا فط ا افراع الخرن لقان بن الان الد وة 
والفرس » وقيادة الامبراطورية الرومانية للشرق والغرب › ونهضة اللافة 
الاسلامية وامتدإدها وتوسعها حول البحر الأبيض المنوسط »> واندفاع 
الصليبيين واختراقهم لاشرق الاسلامى » ثم منامضة الصليبية › 
والسلطنة التر كية بنفوذها وسيطرتها التى عملت على الوحدة الاسلاميةء 
تجد أن كل هذه الفصول تؤدى بنا الى عتية التاريخ الحديث ٠١‏ فادا 
ما وصلنا الى القرن الشاسع عشر فاننا نفشعح صفحة جديدة فى هذه القصة 
التى لا تنشهى وندخل فترة جدبدة لها معانيها الجديدة للمناطق الاسمة 
فى الشرقين الأدنى والأوسط ° 

وان سيطرة العشمانيين على شرق آوربا وغرب آسيا » ووقوع مصر 
فی دک امالك کی زھا ده العصود الوسطى و فحر التار بخ الد بث بعلن 
بده فندرة حالكة لمعظم الولايات المحكومة ٠‏ فان الحملة الى قام بها الأتراك 
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ضد الصليبيين كانت إول دليل على الوقوف ضد المسيجيي الأوربييس > 
وكان مقدرا لها أن تبدأً حربا ضارية لغزو الأراض الأسلامية فى القرن 
السادس عشر » ووقعت الأآمة العربية تحت لر العثمانيين ٠‏ وبدأت يغداد 
والقاهرة اللتان كانتا مهدا للحضارة السابقة ‏ دبدآتا تفقدان نهحتهما 
القديمة وندهورتا وعلاهما صدا كامل ‏ وأدى تحويل نحارة الشرف 
من أسواق القاهرة وسوريا الى فقر هذه البلاد الثرية » وانششر الجهل 
والمرض والفقر وسدت طرف التقدم لسو ء الحكم ولعدم مر اعاة احقورق 
الانسانية ٠‏ وظل سكان الشرق الأوسط فى غفلة عن مجدهم القديم 
وانحدرو| الى غيبوبه سياسية ٠‏ 


تم ظهرت فجأة حركة بقظة غير 2 وكان ذلك بدخول الحملة 
الفر نسبية القصيرة العمر عام ۱۷۹۸ الى مصر ٠‏ فقد حدث أن وجد الئاس 
المعزولون أنفسهم فى مواجهة نفوذ جديد من الغرب المتحضر ٠‏ وأآدركت 
أوربا الفرص الراثعة التى يمكن أن يقدمها لها الشرق الأوسط ٠‏ فقد 
نصور نابلیون بونابرت آنه باقامة حکم فرنسی فی مصر تنوافر له امكانية 
اننزاع الهند وتجارة الشرق من يدى الانجليز ء٠‏ وفى ذلك الوقت كانت 
لز كيا تمثل رحلا يحتضر » وكانت القوى الأوربية مشغولة بالتفكير فى 
كيفية تقسيم الامبراطورية التركية ( العشمانية ) » وفى غموة انشمفالهم 
ومناقشساتهم وخاصة فى آثناء النزاع الحربى بين انجلترا وفرنسا شدا 
وحذبا ‏ نشهد مولد الاستعمار الحديث والامبريالية وما له من آثار 
بعبدة فى علاقات الشرق والغرب ٠‏ وهذا يفتح لنا فصلا لم ينته بعد 
فى الثاريخ المعاصر » ومع أن هذا المىضوع لا يدخل فى نطاق كتابنا هذا 
فحدير بنا ألا نغفل اعطاء القارىء مجملا للظواهر الواضحة النى تفسر 
ان الم ركات القديمة انعقلت وتحولت الى أخرى جديدة فى عصرنا ٠‏ 


درغم نها لحبكدة للحروب الصلسة ماما کہا انت الجر كات القومية 
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نيجه طبيعية للغزو الغربى ٠‏ وحقا إن الموازنة فى التاريخ لا يمكن 
أن تكون كاملة فى تفاصيلها الدقيقة الا آنها تكفى دليلا عل القول بأنه 
غاليا ما نجد أن العنف يولد العنف ٠‏ فكما كانت الحرب الصليبية من غرب 
أوربا سببا آدى الى الاسراع بحركة ضدها تقاومها من الشرق المسلم ء 
فقد أدى الاستعمار الحديث الى نشسأة القوميات فى المناطق نفسها . 
وهدا يبدو واضحا فی مصر ف ثوراتها فی أعوام ۱۸۸۲ ۰ ۱۹۱۹ › ۱۹۵۲ ۔- 


وف خارج مصر » قامت الثورة العرييه عام ۱۹١١‏ لمساندة الملفاء 
ف آتناء الحرب العالمية الأول ملا فى الحصول عل الاستقلال من الأنراك › 
ولكنها أدت الى مهزلة نظام الانتدأاب الذى حاولت به انجلثشرا وفرنسا 
إن تعيدا الحياة بطر يقة جديدة الى مبدا الاستعمار الذى كان بحثضر . 
وحهكذا نحد مرة أخرى مساحات شاسعة من الشرق الأوسط العر بى تنقسسم 
الى مناطق نفوذ بين قو تين استعماريتين تحت شعار عصبة الأمم ٠‏ ولكن 
هذا النظام ‏ لانه لم یکن طبيعيا - کان مقدرا له آن ينتهى ویزول من 
الطريق ء٠‏ فقد أخفق أمام نشاأة سلسلة من الدول المديدة ٠‏ وبين هذا 
الحضم من الأحداث » ظهرت دولة اسرائيل فى عام ۹١۸‏ وحرب السويس 
7 ٬۽‏ ويجدر بدا آن ننظر الى هذه الأحداث على ضوء العلاقات بن 
الترق الآوسط الذى بسحث عن کرامته وتحقيق ذاته ويس الغرب حبث 
یا زت انجلترا وفرنسا تبحثان عن وسائل وطرق لوقف الصحوة الماواصلة 
لاعملاق الهدد 


وتأخذ المشساكل المعقدة لعلاقات الشرق والغرب مظهرا جديدا فى المدى 
الذى عشتناه على ظهر الأرض > يعكس هذا المظهر صراعا عن مدذهين من 
مذاهب الفكر والسياسة هما الشيوعية » والديمقراطية » ويشي البهما 
تعض الشاهدين ف الناطق التخلفة على أنهما استعمار جديد (امبربالية) . 
ونمدأً بعصر التحالفات على نطاق واسع ء فبينما نجد المعسكر الشسيوعى 
خلف الستار الحديدى يبتاح كل شرق أوربا وأوربا الوسطى الشرقية ؛ 
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ويضاف الى ذلك القارة الصينية » تحاول القوى الديمةراطية تحت زعامة 
الولايات المتحدة أن تحط المداورات الروسية وذلك باقامة أحلاف عسكر ية 
مثل حلف شمال الاطلنطی » وحلف جنوب شرقی آسیا › وین هذه الکتل 
الضسخمة تميل الأمم غر المنحازة الى أتجاه جديد برغم أن النظربة الخاصة 
به ليست جديدة وحى نظرية الحياد الايجابى * ورواد هذه الركة مصر » 
واألهند » ويوجوسلافيا ٠‏ وفى الوقت نضسسه بدأت افربقيا السوداء 
لستيقظ ببطء كما يستيقظ العملاق » ونجد أن أهالى افريقيا تنقسم 
عو اطفهم بن هذه القوى الثلاث الموجودة » ولعلهم بكونون عتصرا حديدا 
قويا فى تشسكيل العلاقات الدولية يمرور الوقت ٠‏ 


و ذلك نشهد مولد قوى جديدة أخرى وآن هذه القوى إالديدة 
سحاول آن تتحالف مع بعضها البعض لتكون أقاليم بأسرها . ومع أن يعض 
هذه الاتجاحات الى الشجمع غير كاملة فاننا نجدها ملحوظة فى المحال 
الاقتصادى و كذلك السياسى بن المحموعات التحاورة من الدول * فهناك 
منظمة الدول الأمريكية وهى قائمة حتى الآن ٠‏ ويحدر بنا دراسة وحدة 
مصر وسوريا فى جمهورية واحدة وهي الجمهورية العربية المتحدة وان كانت 
الصفة اأرسمية قد اسشمرت فترة قصيرة * ويجب أن تكون هذه الدراسة 
دى اطار الكثلة العربية فى إلجامعة العربية التى تطمح الى وحدة المرب 
السياسية وحهى لم تشم حتى الآن ٠‏ وفى أوريا نجد مجموعة من الدول 
الغر بية الشى اضطرت الى أن تنتخذ خطوات معينة تجاه تكوين كتلة أوربية 
محلية لمواجهة التغفوق المذهل لليفتها آمريكا » وفى الوقت نفسه لواجهة 
الحصم المخيف لها وهو « روسيا » ٠‏ وفكرة مجموعة آوربيه قد تضسم 
بر بطانيا بدت نأاخذ شكلها تدربحيا › والمقصود منها اقامة اقتصاد صالح 
غ رى ااا ا و E‏ 
بأفكان ريده قهن يرون ان خد الالف الاقتصادئ آل الت غر : 
وآخر سیاسی ۰ بل ان التفائلین بحلمون بعالم فاضل آی ( پو توبيا ) تتحد 
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فيه السيادات الغربية فى تحالف فيدرالى « الولايات المتحدة الأورصة » 
ل رطان و تغظيم ادأاری کر هذه النطوة الثوربهة لم تشم لد ۰ 


وقد قدم سر آوليقر فرانكس السفير البريطانى السابق لدى الولايات 
المنحدةالامو يكية تقر يرا عميقا يتضمن موضوعا جديدا جريا هو أن المسكلة 
بين الشرق والغرب بدأت تتوارى ويحل محلها مشسكلة الشمال والجلوب ٠‏ 
فان المواجهة الحاسمة فى شئون العالم كما يراها هى ازدياد العلاقة 
بين الدول الصناعية الغنية فى الشمال والدول النامية فى الجنوب ٠‏ 
وفى رأيه آن المشكلة بين الشمال والجنوب سشكون عاملا حاسما فى مصي 
علاقات الشرق بالغرب ۰ والآمل ف الاستقرار وحل مشساكل العالم بتو قف 
على اسمتعداد دول وربا وشمال أمريكا للتعاون لرفع المستوى الاقتصادى 
والديمقراطى للحياة بين الدول الناهضة فى آسا واقربقیا ومر یکا 
اللاتينية ٠‏ 


وف غضون هذا كله نشهد أبعادا جديدة لها قوة هائلة فى هيثة 
الامم المتحدة الى تكد شخصينها التاريخية لقوق الانسان : الاحشرام› 
والعدل > والالتزام بميثاق القانون الدولى وإالغاظل الحماعی ع السسلم 
والاهن * وندذلك تخس عن الأمال الحاضرة لسلامة الخد » والشسعور بيوحدة 
العالم ان لم يكن باتحاده ٠‏ ففى عالم الغد يجب أن يتحد الماض وإلحاضر “ 
وان بعيدا عن الاحتمال أن تنمحى الصفات المميزة لكل قرن ٠‏ فان 
حيو يه المسرحيات الأغريقية الكلاسيكية لم تتلاش بسبب اختلاف الاخراج 
على المسرح الحديث عنه فى القديم ٠‏ وقياسا على هذا » بالرغم من اتساع 
المسرح وازدياد عدد الشخصبات فان القوى الصليبية والقوی التیى قامت 
لتناهض الصليسية ما زالت تعيش ولو انها تحت قناع آخر . 


وأذا استعر ضسنا القوى الأاتسسة الفرس ¢ والىو نان » وحنود 
الرومان « و حصوم اللإاسلام 4 وفرسان الفر نة ¢ والغزاة العشمانيين é‏ 
وجدود بونابارت »> وجنود حربين عالميتين » نجد آنها مرت متعاقبة عبر 
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أراضى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وخضعت بالثعاقب أيضا لضربات الخصوم 
الذين جاءوا بعدها ء٠‏ واليوم »ء اسح اليدان لنجد الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الأمريكية على رأس القرى المتتازعة وكل منهيا تمتلك 
الأسلاحة والمذاهب السياسية ء ومع ذلك فان الشرق الذى عرفناه أيام 
الحر وب الصليبية ٠‏ وأيام الحروب الصليبية المضادة ما زال باقيا عاملا 
حاما فى اقرار القوى العالية ٠‏ 


» ملحق » 
مصادر دا والقصة الاسلامية 


مرت مدة طويلة كان النقاد يعشرون دانتى فيلسوف النهضة وشاعرها 

الحالد من تلامید ارسطو وتوماس ۰ وفی عام ۱۹۱۹ نشر أحد اللاهو تين 
المسيحيين الأسبان الذين بجيدون اللغه العربية وهو ميحيول اسن 
بالاسسيوس « الاسلام والكوميديا الالهية » وقد تشكك بالاسيوس فى أن 
کون لدانتی أصالة فى تاليف الكوميديا واستعرض الشبه الواضح دن 
الكوميديا الإالهية والقصة الاسلامية » والاتفاق الواضح بينهما قى الحطة 
وفى تفاصيل كثيرة ٠‏ فقد اتضح أن المركة » والغرض الرمزى » والفكرة 
عن الهندسهة الفلكية للسماء وطبقات الو » وألفكرة الآخلاقية »> وكثرا 
ن ااانا ی کر اھا کيا اة ماما رقاة کرت وا 
نى كل من دانتى والقصة الاسلامية ٠‏ 


وقد روبت القصة مرتين فى اللغة العريية أولا : عندما رواها الزاهد 
الضرير فى القر نين التاسع والعاشر › أى آبو العلاء المعرى )٠١١١۷۹۷١(‏ 
وكان يمى فيلسوف الشمعراء وشاعر الفلاسفة ٠‏ ففى رسالته « رسالة 
الغفران » يشعرض بمهارة وفصاحة الرجلة السمارية للثبى محمد 
وآأكد عناصر رحمة الله الواسعة فى مقابلة ما له من سخط 
وجبروت ٠‏ وتانيا : بعد ذلك بنحو قرنين آعيدت رواية القصة بردح 
نختلف كل الاختلاف وبطربقة اطول من طريقة بى العلاء » قام بذلك 
الاشراقى الصوفى « ابن عربى » الذى تعزى فلسغفته خطاً الى الأميدولية 
وتلميذ الأفلاطو نية الحديثة من مدرسة ابن مسرة )١١١  ۸۸١(‏ بقرطبة ؛ 
وقد آتم هذا العمل فى كتابين نشر أحدهما وهو « كتاب الفتوحات المكية » 
أما الآخر فلم بنشر ولا زال مخطوطا وهو «كتاب الاسرا الى ألقام الأسرى» ٠‏ 
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ويمكن توضيح التشسابه بین روایتی ابن عربى ودانتى ببعض الاآمثلة 
المحسوسة ٠‏ فغى كل من الكتابين يقص النبى محمد » ودانتى تجربتهما 
فى العالم الآخر ٠‏ ويبدأ كلاحما رحلته ليلا ٠‏ وفى القصة الاسلامية 
بعترض آسد وذئب الطريق الى الجحيم » وفى شعر دانتى يعترض الطريق 
فهد وأسد ذثبة ٠‏ ونجد خايطور رئيس الجن الذى بيخاطب النبى فى قصة 
أبن عر بى على حين نجد فرجل فى شعر دانتى زعيم الكلاسيكيين هو الذى 
يصاحب دانتى ٠‏ وفى كل من الروايتين نجد التحذير واحد من الاقتراب 
من الححيم : آصوات مخغافة »> وانفحار لهب * كما تلاحظ أن ناء الحم 
فى كلتا الروايتين وأاحد » فهو تنور كبر بتكون من عدة طبقات مختلفة 
على حسب الطبقات المختلفة من الاطئين ٠‏ 


وبعد عبر جيل التطهير نجد المجدة الاسلامية والمسيحية واحدة . 
فشترك بياتريس دانتى كما يرك جبرائيل محمد عند اقترابهما من الحضرة 
الالهبة ٠‏ والملك العملاق فى الرواية الاسسلامية يمثله ديك ويحل محله 
نسر سماوی فی روایۀ دانتی ویری دانتی الکو کب زحل وله سلم ذهبی 
بصل ده آخر السمارات ٠‏ ويصعد محمد سلما من بيت المقدس الى أعلى 
السسوأت * والصعود الى الله فى كلتا الروايتين واحد » فكلاهما بصف 
الرويا الالهيه كأنها بؤرة نور قوى تحيط بها تسح دواثر متمركزة من 
الأرواح الملائكية تزيدها اشعاعا وفى الوسطل « الشساروبيم » و تنجد 
الاستجابة عند كلا الحاجين 3[ محمد ودانتى ع للرؤًيا العظيمة واحدة . 
فكلاهما انبهر بضوء خاطف للیصر حتى انهما يعتقدان آن بصربهما قد 
ضاعا وآنھما قد آصابھما العمی ۰ وتدریجیا پسترجعان قوتیھما مر 
الأبصار ويستطيعان آن بنظرا الى المنظر الابداعى الاعجازى ثم يفقدان 
الوعى فى نشوة ٠‏ 


والسزال الآن الذى بحتاج الى اجابة هو كيف فربط معا اتن 
الطر بقنبن المختلفتين للتقكس > إ(حدإهما شرقيه باللغة العربية والآأخرى 
عر که اة اهل فلو رنسا ( الايطالية ) ء والمشكلة للسست بالصعو دة 
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التى تبدو بها » فالفضل فى حلها يرجح الى بلاسيوس فقد بحت فى المصادر 
الأسبانية العربية فى العصور الوسطى وكذلك فى اللاهوت المسيحى . 
وهناك وثيقة واحدة من الأدب فى القرن التاسع تستحق البحث 
والدراسة + فالنسخة اللاتيشة لكثاب « التاريخح العمربى » التى كتبها 
کر الأساتفۀ رودریجو جیمنیه دی رادا منj‏ طlرþطlة Rodrigo Jiménez‏ 
de Rada of role‏ تحتوى على دراسة اة محمد وفيها يضم المؤلف 
الترحمة ار قة لقصة و المعراج » من مصادر اسلامة مو توف بھا وهی 
و الحديث » * وهذه أالروابةه تكاد تكون مطارقة تماما لا ورد فى العمل 
الور الي اماي اة م ال و سات نال 
ئی » تار یح العرب » وانغقلت الى تار بح اسما نیا حمعها ما دن ۱۲٦۰‏ »؛ 
۸ اللك الحكيم الفونسو العاشر باضافات قليلة من مصادر أصلية 
أخر ی » 

وبعد ذلك وفى القرن نفسه ‏ لنجد علا آخر تحت اسم 
de la seta de Mohomah‏ nPunacionا‏ کتبەه القدسی ستثر باسکال 
أسقف جيل ١4ل‏ وهو أحد رهيان الرحة أثناء فترة أسره فى غر ناطة سن 
عام 1۲۹۷ وعام ٠١٠١‏ وانتهى أمره بالعتل على أيدى الغارية العرب ٠‏ 
وتدل حيانه وآعماله عل أنه كان رجلا ذا مكانه ودراسة عميقة ٠‏ وكان 
مدرسا لول العهد فى براجون ۰ وعندما زار روما استحوذ على اعجاب 
اليابا تقولا الرابح کعالم من علماء اللاهوت ٠‏ وآلقى محاضرإت قى جاأمية 
داردںں وهو فی ربق عودته الى بلاده ۰ وفی إعماله نجده بقتبس من 
القرآن والحديت فما بتعلق بفلسىفةه الخشر ٠‏ وترحع فيه مقطفاته 
الى اإشارانه الااصة بكتاب إسمه « الريحى » وهو بلا شك « المعراج » 
أى صعود محمد الى السماء * ونجده بستخدم فصلا مسهيا من الكتاب 
نجد فيه تشابها كرا لفهوم دانتى ٠‏ فتجده بتحدث لا عن السماء 
والجحيم » بل عن الصراط وهو خيط رفيع أو ممر مستقيم يقوم جسرا 
س الته والنار وتمر عله الأرواح التى بحب أن تحفظ تواز نها أثناء 
الان وعدا حو ال ادت الاشسلاس اللطل كلد داش ٠‏ وها نة القن 
النالث عشر كانت القصة كلها قد عرفت واشتهرت فى الدواتر الأدية 
الأسبانية ومن المحتمل كذلك فى الغرب كله » ومن بين ذلك ايطاليا ٠‏ 
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ومع هذا العرض التاريخى الذى يرجم الى الأصول » فان الدارس 
المحقق بمكنه أن يحكم على الموضوع كله على آنه حدث مهم الا اذا اسشتطاع 
أن يحققه بأدلة مادية أخرى ٠‏ وهدا ما فعله اسن بالاسيوس بمهارة ٠‏ 
فهو یذکر آن دانتی تلقى مرانته الأدبية من علامة فى فلورنسا صاحب 
داثرة معارف اسمه برونتو لاتينى وصل الى آعلى المراتب فى 'وجيه الرآى 
العام ٠‏ وعددما كان دانتی شساعرا حديثا » احتضنه برو نتو وآولاه رعایته ۰ 
و کان دانتى بستمع أل نصائحه ٠‏ وقد ظهرت الروابط الروحية التى 
ربطت التلمیذ باستاذہ واضحة فى مناقشاتهما عندما تلاقيا بعد ذلك 
فی الحم ٠‏ ويتفق المعلقون على « الكوميديا الالهية » بل انهم يقررون 
ان القصيدة الرمزية 160٣۴٤٥٠”‏ “ التى كتبها برونتو تعتمر احدى 
مصادر الالهام بالنسبة لدانتى ٠‏ ولكن ما يجدر أن نأخذه فى الاعتبار 
هو آن برونتو نفسه كان ذواقة للحضارة العربية عندما كان سسقیر | 
لقاوز قيضا :فى بلاط الو تو الك غامد < كا زار دة 
واشسليه حیٿث کانت مالا واسعا لترحمة الأصول العر ية ٭ وکالت 
هم أعماله ” resor0 ”, “ Tesoretto‏ “ وقد کشبهما بعد عودته من آسبانيا 
مباشرة » وانظهر لنا تآثره القوى بالآدب العربى ٠‏ وقد نقل برونتو الى 
تلمیدذه دانشی احترامة وتقديره للحضارة العربية السامية وهذا آمر 
واضح » واسشنتاج فی محله ۰ فان کشرا من کلام دانتی فی « الکومیدیا 
الالهية » يودد هذا الغرض وسبكون من الصعب معارضة حذه النظر دة 
وخاصة اذا ما لظا المشابه فى النصوص مع « الاسراء » لابن عربى ٠‏ 


وقد حعل اسس پالاسيو س الأمر وإاضا > و سر أن آنا النهضهة 


وشاعر عا بد ين تحرڙء کار من ناء صد زه | لیالد للتصو ف الاسلامى 
و 5ص رة و کتادانه ۰ 
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Fortress of Babylon 
Harran 

The Conciliar Movement 
Hittin 

Homs 


Dara 

Darius II 
Daitgard 
Dante 

Danial Morley 
Dragases 
Durazzo 
Delbrück 
Tancred 

Doris 
Dorylaeum 
Ducat 

Dom Francisco de Almeida 


Don Juan 
Demetrius Palaeologus 


Demosthenes 
Dinant 


Dhu-Qar 


Radbert 


رقم الصفحة 
ف الترجمة 


الكلمة العربية 


راهوغا 
Ty‏ 

رایموند دی بی 
رایموند لل 

راأیموند من سائت حل 
رجینالد دی شانیون 


ر9 در 3 

رغینه 

روبرت جویسکارد 
روبرت کيرتهوز 
روبرتس انجلیکس 
رودس 


رومائوس ) القديس ) 
دیشسیلیه ( کاردینال ) 
رینود الثالك 


ز ) 
زکاریاس 
ز کا 
زفنکی 


زوورئك 


(( س ) 


المرادف باللغة الأجنبية ‏ 


Rahova 

Raymond of Toulouse 
Raymond du Puy 
Raymond Lull 
Raymond of St. Gills 
Reginald of Chêãtillon 
Roderick 

Rafaniya 

Robert Guiscard 
Robert Cart-Hose 
Robertus Anglicus 
Rhodes 

St. Romanus 
Richelieu 

Peinaud III 


Zaccharias 
Zallaca 
Zangi 
Zwornik 


Sabas 

St. Bernard 
San Marco 
St. Sophia 
Santa Crus 
Sardinia 
Seleph 
Septimer 
Ceuta 
Strabo 
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الكلمة العريية المرادق باللعة الأحنيية 
سفیریا Styria‏ 
سحدين Szegedin‏ 
سد هنتا Siddhanta‏ 
سر احوتا Saragossa‏ 
سر حبو ىنس Sergius‏ 
سىفرونین soffronius‏ 
سکاندر یح Scanderbeg‏ 
تایا Sultaniya‏ 
سلیوس Solidus‏ 
سمرشند Samarqand‏ 
مسمعان العمودى St Simeon Stylites‏ 
سیجسمند Sigismund‏ 
سیحورد Sgurd‏ 
ر ا Syrmia‏ 
نین Sis‏ 
نيسار نی Cesarini‏ 
سسيلفسستر التثائى (النابا) Pope Sylvester II‏ 
یسیا Cilicia‏ 


Sinon de Montfort دی موئنفورت‎ e 


(( تس )) 

Chalon-sur-Sãone الو ر ششاوؤون‎ 
Chanson des Chétifs اقا فت‎ 
Charlemagne شرلمان‎ 
Shahrvaz و‎ 2 
Cherbourg e 
Shirkuh ۰ 
Shayzar ر‎ 4 
Shishman ان‎ 
Serbla ع‎ 

لاح الدين Saladin‏ 


1 


») ط )) 
طرابیزون ( نربیزوند ) 
طر ابلس 
طرسوس 


طرطوس 
طليطه 


(( ع ) 


عین زربه ( انازارب ) 
« غ » 
غالپبولى 


(( ف )) 


فاماحيوستا ( ماغوصة ) 
فرانسسکو کوندلییری 
فرانکونيا 

فرسان القدیس يوحنا 
غرو امسارت 


ملاندرز 


فلو رفسا 


الرادفت اة اة 


Peace of Callias 
Albigensian Crusade 
Safouriya 

Sicily 

Swabia 

Sidon 


Tiberias 
Trebizond 
Tripoli 
Tarsus 
Tortosa 
Toledo 


Jesu Haly 
Anazarb 


Galepoli 


Famagusta 

Francesco Condolmiere 
Franconia 

Hospitallers of St. John 
Troissart 

Frisian 

Flanders 

Florence 

Florin 

Felix 
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الكلمة العربية 
غور تمند 
فو کس 
غولتشر 
غولتشر دی تشارز 
وا الغاس 
فولك من نرکسا 
فولکمار 
فليب الأول 
فلڪ ا اين 
فبلیب دی آر نٹو 1 
غیلیب دې میزیر 
ار فة 
فالريان 
غاسکو دی جحاما 
فرسیلی 
انوا 
عور ر 
فیزلای 
فغیلهاردون 

« ق ») 

فرطجنه 
قرطبه 


قزويین ( بحر ) 
الحادى عشر 
فثشنالة 


المرادف باللغة الأحنيية 


Fortmund 

Phocas 

Fulcher 

Fulcher de Charters 
Fulk of Anjou 
Fulk of Nerxa 
Folkmar 

Philip I 

Philip Augustus 
Philip dF Artois 
Philip de Mézières 
Varna 

Valrian 

Vasco da Gama 
Vorcelli 
Vermandois 
Wiürzburg 
Vézelay 
Villehardouin 


Carthage 

Cordova 

Caspian 

Constantine XI Dragases 


Castile 
CastellorizzO 


Fort of Toros 
Chateau Gaillard 
Rumeli-Hissar 
Qonia ُ 

Qilij Arslan 


فى الترجمة 


ره السنحة الكلمة العربية 
« فت ) 

۹ کاترین ( سانت ) 
Kes‏ کادہماس 
11۰ کاستلوریزو ( فش تیل 

الروج ) 
۹٦‏ کاغا 
1٠‏ کالابریا 
۱۹۱ لكستس الثالث (البانا) 
۰ کالینیکس 
A‏ کانیزسای 
کابول 
۹ کتالونيا 
٥‏ کرواتیا 
1٥‏ کسری برزویه 
۲{ کو رنثیا 
10۸ کورسیکا 
٠‏ کورش ( المقوفقس ) 
کوسوغفو بولای 
آ8 کو مبوستلا 
۲1 کو نسثائنس 
۲ کونیحلیر ا 
E‏ کو هلر 
1¥ کرو کیئیا 

« ل ) 

لاجازو ( اياس ) 
1۷۲ لاحن 
٠ ۱‏ 1 لادیسلاس 
٩0‏ لاز اروغتشس 
لانتفريد 
10 لائکستر 
۶ لاهور 
î‏ لبانتو 


المرادف باللفة الأحئبية 


St. Catherine 
Cadmus 
CastelloriZzo 


Caffa 

Calabria 

Pope Calixtus HI 
Callinicus 
Kanizsay 

Kabul 

Catalonia 
Croatia 
Khosroes Parviz 
Clermont-Ferrand 
Corinth 

Corsica 

Cyrus 
Kossovo-Polye 
Compostella 
Constance 
Conigliera 
Köhler 
Kherokitia 


Lajazzo 
Lajin 
Ladislas 
Lazarovitch 
Lantfrid 
Lancaster 
Lahore 
Lepanto 


RE 


(( م () 


المرادف باللغة الأحتبية 


Larnaca 

Libeck 
Lotharingia 

Lucas Notaras 

Locris 

Livonia 

Leo III 

Liege 


Martin V 

Martin Alphonse 
Marino Sanudo 
Marcellinus 
Maastrecht 
Massisa 
Famagusta 
Manzikert 
Mancusi 

Manuel II Palaeologus 
Manuel! Comnenus 
Medina-Sidonia 
Marmora Sea 
Marsivahn 

Marw 
Mesopotamia 


Maldives 

Athleta Christi 
Hierapolis 

Moab 

Maurizio CattaniOo 
Meuse 

Moldavia 


الكأمة النعربية المرأدف باللغة الأحثْية 

مو هاڪکس Mohacs‏ 
مونت سینی Mont-Cênis‏ 
مونتييه اندیر Montier-en-Der‏ 
مونریال Monréale‏ 
میمیيول آسن بلاسیپوس Miguel Asin Palacios‏ 

مىريا Mercia‏ 
مېشسیل سکوث Michael Scot‏ 
ميو سيون Museon‏ 
میدز Mainz‏ 
ميو رقه Majorca‏ 

« ن )) 

تامار Navarre‏ 
نامور Namur‏ 
نجروبوننس Negropontis‏ 
نسینو رس فوکس Nicephoras Phocas‏ 

تصيبين Nisibis‏ 
نظام السيف ( حماعة دين ( The Order of the Sword‏ 
نهر الكلب Orontes‏ . 
تهر الف Saleph‏ 

نورمبرج Nuremberg‏ 
ئو ونا Nomisma‏ 
نھان کیو ای Nicetas Choniates‏ 
نیش Nish‏ 
نیکو بو لیس Nicopolis‏ 
نيكو لاس الخامس (البابا) Nicholas V‏ 
نیکو لاس أۇرزم Nicholas Oresme‏ 
نیونو ی Nineveh‏ 

( ص )) 

Hamburg 2 ھامىر‎ 
Heraclius هرفل‎ 
Heraclia هرفیلیا‎ 
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الكلمة العربية المرادف باللفة الأجئبية 
رمان من دا )اتيا Herman of Dalmatia‏ 
هرمائنستد Hermannstadt‏ 
جن Heron‏ 
هو لاکو Hulagu‏ 
همبرت الثانی Humbert II‏ 
هینیاد ی Hunyadi‏ 
هولاکو خان Hulagu Khan‏ 
هوثوریوس الثالث Honorius III‏ 
ھی Huy‏ 
و Hippo‏ 
هرر ابولیس ( منبج ) Hierapolis‏ 
هيو الحديدى Hugh the Iron‏ 
هيو دی باینس Hugh de Payens‏ 
هيئو Hainault‏ 
« و ) 
و اسط Wasit‏ 
ودن Widdin‏ 
ولاشيا Wallachia‏ 
وليم الصورى William of Tyre‏ 
ولیم روقشس William Rufus‏ 
( ى ) 
بزدحرد الثالث Yazdagird III‏ 
یھو سافاط Josaphat‏ 
بو دين Udine‏ 
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هذا الکتاب : 


يدرس فترة هامة من تار الشرق ليثبت أن 

هناك أسبابا للحروب بين الشرق والغرب مازالت 

تؤثر على العلاقة بينهما حتى عصرنا الاضر 

والكاتب من أبرز علماء التارج في العام الدكتور 

ریز سوریال عة (AAA e J‏ وهو 
4 بكلية الآداب بها تی عام ۱۹54 .. 

و ا ن فر کز دراسات الشرق الأوسط 


دار الثفافة ) 


To: www.al-mostafa. com 


